
الإسلاميدوان الصليبي والمغولي على العالمذج من المقاومة البلدانية للعنما
م)1260-م1096ھـ/ 658-ھـ490( 

- دراسة مقارنة -

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

كلية الآداب والعلوم الإنسانيةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم                            
قسم التاريـخ-قسنطينة –الإسلامية 

رقم التسجيل: ............
الرقم التسلسلي: .........

- مشرق إسلامي–مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي الوسيط 

إشراف الدكتور:إعداد الطالب:                                            
كمال بن مارسحمزة قادري                                                                       

لجنة المناقشة

م2011–م 2010ھـ / 1432- ھـ 1431السنة الجامعية 

الصفةالجامعة الأصليةالرتبة العلميةالاسم واللقب
رئيسًاجامعة الأمير عبد القادرأستاذ التعليم العاليأ.د/ إسماعيل سامعي
مشرفاً ومقررًاجامعة قالمة أستاذ محاضرد/ كمال بن مارس

عضوًاجامعة الأمير عبد القادرأستاذ محاضرد/ محمد فرقاني
عضوًاجامعة باتنةأستاذ محاضرد/ رشيد باقة



بسم االله الرحمن الرحيم
السَّيْلُ زَبَدًا رَابيًِا وَممَِّا أنَـْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا فاَحْتَمَلَ {

وَالْبَاطِلَ قَّ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثـْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الحَْ يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فيِ النَّارِ ابْتِغَاءَ 
فَعُ  النَّاسَ فَـيَمْكُثُ فيِ الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَـيَذْهَبُ جُفَاءً وَأمََّا مَا يَـنـْ

"سورة الرعد"۝}الأَمْثاَل
صدق االله العظيم
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إلى أمـي وأبـي حفظهما االله.

إلى إخوتي الأعزاء ....

إلى أصدقائي الأوفياء....

إلى تلاميذي الأشقياء....  

إلى كل طالب علم.... 

أهـدي ثمرة هذا الجهـد
حمزة



تيِ الَّ كَ تَ مَ عْ نِ رَ كُ شْ أَ نْ أَ نيِ عْ زِ وْ أَ بِ رَ ﴿ قال االله تعالى :
فيِ كَ تِ حمَْ رَ بِ نيِ لْ خِ دْ أَ وَ اهْ ضَ رْ ا ت ـَالحِ◌ً صَ لَ مَ عْ أَ نْ أَ وَ يَ دَ الِ ى وَ لَ عَ وَ يَ أنَْـعَمْتَ عَلَ 

﴾ينْ الحِِ الصَ كَ ادَ بَ عِ 
عليومنَّ قني وهدانيوفنحمده أنو نبدأ بشكر خير الشاكرين، فنشكر االله تعالى 

إلى النورسداد في إخراج هذا العمل والالتوفيق
، الدكتور كلمة شكر وعرفان ملؤها الاعتراف بالجميل للأستاذ المشرف

كل سبل البحث، فكان نعم الدليل وخير الناصح، كمال بن مارس الذي هيأ لي
للأستاذ المخلص في عمله.ورمز للتواضع المليء بالمهابة ومثالاً 

الذين الدكاترةا بالشكر الجزيل إلى كل تقدم أيضً أأن يفوتنيكما لا
خلال العام النظري، وأخص بالذكر أشرفوا على تدريسنا

رئيس قسم التاريخ بجامعة الأمير عبد القادر، 
الدكتور محمد فرقاني.

دون أن ننسى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إخراج
هذا العمل إلى النور 

إلى كل هؤلاء جزيل الشكر والعرفان.
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الحادي عشر الميلادي، الثاني من القرن الخامس الهجري/النصفالإسلامي منذُ عالمشهد ال
نشبت بين القوى التي حكمت في ،من الصراعاتاضطرابات داخلية خطيرة، نشأت نتيجة مجموعةٍ 

التي ظهرت بعدئذ كالأتابكة والأيوبيين ن عباسيين وسلاجقة وفاطميين، وكذلكالدولة الإسلامية م
ا لعلاقات العديد من القوى ة الصراع والتطاحن عنوانً ا المماليك، فكانت على ذلك سمِ خيرً وأ

الإسلامية بين بعضها البعض خلال تلك الفترة.
مما دفع ،فيهاكبير على الحياة السياسية كان لهذا التمزق الداخلي في الدولة الإسلامية أثرٌ 

اع نحولتطلإلى ابالعديد من القوى الخارجية 
.ا مالكة بذلك معظم أراضي العالم القديما وغربً التي امتدت إلى جميع أقاصي الدنيا شرقً العريقة

ا تستنفرهم جندها أهدافً أمام أخذت تلك القوى تزحف على ديار الإسلام، واضعةً 
سيحصلون عليها في أقاليم اهم بمختلف الملذات التيإيَّ نينا نحو تحقيقها، ممَُ دمً قُ ضيِّ وتدفعهم للمُ 

ل الإفرنج بالجهة الغربية لهذه الدولة، قاصدين بلاد الشام والجزيرةالإسلامي، حيث تكفَّ المشرق
ببلاد ما وراء النهر، فضرب بذلك أً ل التتار ( المغول ) بالجزء الشرقي منها بد، في حين تكفَّ ومصر

من جانبيه، من قبل جنسين مختلفين جمعهما هدف واحد تمثل في اة حصارً على الدولة الإسلامي
.إسقاط راية الإسلام وإطفاء نوره

في شكل حملاتٍ م 1096هـ/ 490منذ سنة تقدمت الجيوش الصليبية 
، فاستطاع هؤلاء خلالسة من المسلمينتحقيق غاية البابوية في استرداد الأماكن النصرانية المقدَّ 

الإسلامية، وأسسوا أربع كيانات صليبية هي عدد من المدن والقرىعلى الاستيلاءسنوات قليلة 
نا تلك السرعة في الاستيلاء والتأسيس بيت المقدس، لتدلَّ مملكة طرابلس و الرها وأنطاكية و إمارات 

فترة.سلامية الحاكمة خلال تلك العلى مدى الضعف والوهن والتمزق الذي آلت إليه القوى الإ
العقد الأول من القرن خلال كانقد  فالإسلامي لأقاليم المشرقا بالنسبة للغزو المغولي أمَّ 

م)، وهو الآخر تمكن خلال أربعة عقود 1218هـ/ 615( السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي
تي ن الَّ المدأخضع جُلإلى بلاد الشام و ف بحملاته من بلاد ما وراء النهرالزحمنمن الزمن فقط

صار قاب قوسين أو أدنى من إكمال سيطرته على كافة الأراضي الإسلامية لولا صادفته في الطريق، و 
هـ/ 658نالذيفي مصرماليكبسالة الم
م.1260
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إفناء لمعالم وقد حدث خلال تلك الفترة من الصراع على الجانبين معارك وحروب دموية و 
أن من المؤرخين من أحجموا عن ذكر تفاصيل الحضارة الإنسانية ما لم يحدث قبل هذا التاريخ، حتىَّ 

، )1(أحداثها كالمؤرخ المعاصر لتلك الأحداث عزالدين بن الأثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ
ا فيها المسلمون أيمَّ لَّ تي ذُ الَّ فلم يكن باستطاعته المرور على أحداثها الدمويةإليهاا من أشار وأمَّ 

وأحداث م،1099هـ/492كأحداث مدينة بيت المقدس حين استولى عليها الصليبيون سنة ،إذلال
م.1219هـ/616سنة رى حين غزاها المغولابخمدينة 

من يسمع عن مثل هذه الأحداث العصيبة الَّ إنَّ 
الطريق معبدً أمامهم قد وجدوا بأن هؤلاء الأعداء دوان الصليبي والمغولي، سيظنُّ الع
المدن كل سيعتقد بأنَّ  بل و ، بعد ذلكعلى نفس النحوظلَّ ان قدومهم قدالوضع الذي كان إبَّ وأنَّ 

فعل طبيعي سيقوم به أياًإبداء ردحتىَّ مت دون مقاومة أو سلَّ و ت بذلك الواقعْ لَ بِ الإسلامية قد قَ 
ضد كل من يستولي على ممتلكاته.كان

العديد من تي طبعت ا بالكامل، إذ وعلى الرغم من السلبية الَّ هذا القول ليس صائبً بيد أنَّ 
ا المغولي، إلاَّ –الصليبي والإسلامي - الإسلامية في كثير من أوقات الصراع الإسلاميالأجناد

جعلوا من قضية إخراج الأعداء من أرض ،عظامحوة، برز خلالها قادةٌ شهدت فترات من الص
، سوا انطلاقا من مدن حكمهم جبهات مقاومةو فوق كل الاعتبارات فأسَّ مُ الإسلام غاية تسْ 

أبانت للغزاة ب، و أعادت الأم
.  وسيُخْرجون منها وهم كارهون

ومن أجل معرفة ردود فعل المسلمين المنقسمين في تلك المدن التي تعرضت للعدوان، سواء 
:وضوعلمكان اختيارنافي مدن الشام والجزيرة ومصر، فقد  وفي مدن شرق العالم الإسلامي أ

الإسلاميدوان الصليبي والمغولي على المشرقنماذج من المقاومة البلدانية للع
م)1260–م 1096هـ / 658- هـ 490( 

_ دراسة مقارنة _
هـــــ/ 490ســــنة فــــذلك لأنَّ 

قٍ ا لما حدث من تمزُّ ، نظرً جي على أقاليم الدولة الإسلاميةالبداية الفعلية للتكالب الخار عدُّ تُ م 1096
( سـلمين، فشـهدت هـذه الفـترة الحـروب الصـليبيةداخلي وكذا رغبة خارجيـة جامحـة في كسـر شـوكة الم

بعد ذلكابن الأثير عدل عن فكرة الإحجام، وعاود كتابة أحداث الغزو المغولي)1(
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المغــولإضــافة إلى ظهــور ،واشــتداد أدوارهــام الحملــة الصــليبية الأولى) 1096هـــ/ 490ابتــدأت بســنة 
يطرة علــى تلــك الأقــاليم مــن الدولــة ( كــان علــى الأطــراف الشــرقية للعــالم الإســلامي ورغبــتهم في الســ

الفترة في تلك الرقعة من أرض الإسلام الممتدة فكانت أحداث هذهم)،1218هـ/ 615ذلك سنة 
مــع الـــروم وإلى الثغـــور مــع شــعب التتـــار إلى غايــة بـــلاد الشــام ومصــر التخـــوممــن أواســط آســـيا علــى 

م، 1260هـــ/ 658بنهايــة مجــد الدولــة الإســلامية، وأمَّــنُ ؤذِ البيــزنطيين تــ
راع الإسلامي مع القوى الخارجية، بتحقيق النصر على المغول في ثل أهم حدث في معادلة الصفهي تمُ 

معركــة عــين جــالوت مــن طــرف المماليــك، والَّــ
ين على أرض الإسلام.يم بسقوط مدينة عكا آخر معقل للصليب1292هـ/ 692سنة 

تاريخيــة مــابين أســباب ودوافــع العــدوان المغــولي ولأن دراســتنا هاتــه قائمــة علــى أســاس مقارنــة 
ضـــت للغـــزو والنتـــائج المترتبـــة عنـــه ســـواء بالنســـبة والصـــليبي، وبـــين ردود فعـــل المـــدن الإســـلامية الـــتي تعرَّ 

والرقعـة الجغرافيـة ا مـا طويلـة نوعًـة الدراسـة دَّ المغـول فقـد جـاءت مُـو الصـليبيينعلى للمسلمين أو حتىَّ 
.ا البحثجل تحقيق الهدف من هذوذلك ضروري من أواسعة، 

ا بالتطورات الحاصلة في الشرق الإسلامي خلال فترة لقد اهتمت الدراسات الحديثة كثيرً 
ض لها الكثير من تعرَّ حيثُ وفترة التكالب الخارجي على ممتلكاته خاصة، العصور الوسطى عامةً 

غرب الإسلامي، فتناولت تلك الدراسات اب والمؤرخين المشارقة والغربيين وبعض من كتاب المتَّ الكُ 
من التفصيل، منها ما جاء في مجلدات ومنها ما جاء في أجزاء، ولا ننكر أحداث تلك الفترة بكثيرٍ 

منها من اعتمد على عديد المصادر الضرورية في دراسة هذه الفترة، سواء كانت مصادر عربية أو بأنَّ 
لصراع الم تتناولالحديث عن هذه الفترة شملتتيالدراسات الَّ ولكن الملاحظ علىأجنبية، 

يط اللثام سياق واحد، وفق دراسة مقارنة أو تحليلية تمُ إطار الإسلامي في الصليبي والمغولي مع المشرق
د  ومن هنا فق، دهعلى حِ كل مرحلة صراع التطرق إلىدعنتضحا لن تبمَّ تي رُ الحقائق الَّ من عن كثير 

وع هذا البحث.لموضكان اختيارنا
ة للحــديث عــدَّ لقــد كــان لكتــب التــاريخ الــتي تحــدثت عــن هــذه الفــترة وأفــردت لهــا صــفحات ِ 

ا لمحاولة معرفـة ا قويً فقط عن كيفية تعرض بلاد المسلمين لهذه الهجمة الشرسة من أعداء الإسلام دافعً 
ة الــتي تعرضــت للعــدوان كيفيــة مقاومــة المــدن الإســلاميالمتمثــل فيو ، الجانــب الآخــر في هــذه المعادلــة

الصليبي والمغولي في دراسة مقارنة نحـاول فيهـا إبـراز أوجـه التشـابه والاخـتلاف والتـداخل في طبيعـة كـل 
إلى معرفة موقف ودور تلك المدن الإسلامية التي تعرضت للغزو. من العدوانيين، إضافةً 
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، ويـبرز ذلـك بشـكل واضـح مهمـة مـن تـاريخ المسـلمينن أهمية الموضوع في تناوله حقبـةً مُ وتكْ 
وكذا فإن مثل هذه ، الصليبي المغولياصة العدوانيين في أساليب تعامل المسلمين مع الغزو الخارجي وبخ

اللثام عن كثير مـن الحقـائق سـواء تعلـق ذلـك بالمسـلمين كطـرف الدراسات ( الدراسات المقارنة) تميطُ 
م الفسـاد ونشـروا بـين ذين عـاثوا في بـلاد الإسـلاالـوالمغـول الصليبيينمن جهة تعرض للعدوان أو حتىَّ 

ا لهـا، شـرق الإسـلامي مسـرحً ثل وجهة نظر مغربيـة لحـوادث وتطـورات كـان المتمُ اأهلها الظلم،
وأن هذا النوع من الدراسات يعوز الجامعات الجزائرية التخصص فيه.خاصةً 

ليبي والمغــولي علــى أقــاليم المشــرق لصــموضــوع هــذه الدراســة، والــذي يتنــاول فــترة العــدوان اإنَّ 
:ا صاحبها من أحداث كثيرة، يطرح إشكالية رئيسية تتمثل فيومالإسلامي

مـــاهي طبيعـــة مواقـــف وردود فعـــل بعـــض البلـــدان الإســـلامية الـــتي تعرضـــت للعـــدوان الصـــليبي 
والمغولي على أراضيها وما هو الأثر الواقع على أطراف الصراع خلال تلك الفترة؟

جــــل التوصــــل إلى مفــــاتيح حــــل هــــذه الإشــــكالية لابــــد مــــن الإجابــــة علــــى عديــــد مــــن ومــــن أ
التساؤلات الثانوية أهمها: 

قوة هؤلاء وكيف استطاع الصليبيون والمغول على السواء إحداث ذلك الفزع في نفوس المسلمين؟ هل
كـانهي من كانـت الـدافع وراء إقـدامهم علـى غـزو ديـار الإسـلام؟ أم أن الوضـع في العـالم الإسـلامي  

أهم حافز لهؤلاء؟
المـدن الإسـلامية المنقسـمة بـين القـوى الـتي حكمـت في الدولـة مـن تلـك كيف كانت مقاومة

؟ وديارههل كانت مواقفهم بقدر الخطر الجسيم ال؟وكيف تعاملت معهالأحداث؟ 
وبقدر حملهم وانتمائهم لهذا الدين القويم؟

البعض بعد أن صارت أحداث ذلك الصراع واقعا مفروضا على الجميع؟
هل اتسـمت بالدمويـة فحسـب؟ وفي النهاية، ماهي نتائج ذلك الصراع على جميع الأطراف؟ 

أم لا؟ستويات الاقتصادية والاجتماعية والدينية؟ب ذلك الصراع تطورات على المهل صاح
ووفـــق المـــادة العلميـــة المتـــوفرة لـــدينا ارتأيـــت تقســـيم هـــذه ،وللإجابـــة علـــى هـــذه الإشـــكاليات

وخاتمة:إلى أربعة فصولٍ الدراسة 
العــدوان بــلالإســلامي قحــوال السياســية الــتي شــهدها المشــرق، الأمنهــاالأولالفصــل تنــاول

الصــــليبي والمغــــولي، فتطرقــــت بالحــــديث عــــن الخلافــــة العباســــية وأحــــوال الســــلطة فيهــــا، وكيــــف ســــاهم 
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دَّ السلاجقة في زيادة حِ 
م)، 1092هــ/ 485نتيجة الصراعات التي شهدها البيت السلجوقي بعـد وفـاة السـلطان ملكشـاه ( 

ي على مستوى دار الخلافة،  قت من ذلك الوضع المتردِّ فانقسمت على إثرها دولتهم إلى دويلات عمَّ 
كما استعرضت دور الدعوة الإسماعيلية ( الباطنية) في أحداث تلـك الفـترة 

وأثنـــاء قـــدوم بيـــليعـــارض نشـــر مـــذهبهم، وكيـــف ســـاهمت في إضـــعاف مواقـــف المســـلمين قُ اتجـــاه مـــن 
حملات الغزاة، وتطرقت كذلك خلال هذا الفصل إلى الوضع الذي ساد مصر أيـام حكـم الفـاطميين 

نفـــذ منهـــا أعـــداء الإســـلام لتحقيـــق تي رسمـــت ثغـــراتٍ عف الَّـــفوقفنـــا علـــى أهـــم نقـــاط الضُّـــوالأيـــوبيين، 
للوقـوف علـى مـا 

من أحداث حالت دون مشاركتها -أبرز القوى الإسلامية التي حكمت فيها-الدولة الخوارزمية زميَّ 
مدن الشام والجزيرة ومصرفي حروب 

في مواجهــة خطــر هــذه الجبهــةردود فعــل مــدن ن بعــد ذلــك مــن تفســير مســلمين أو أجانــب، للــتمكُّ 
.المغوليالزحف 

ــ علــى بــلاد الشــام والجزيــرة للحــديث عــن العــدوان الصــليبي هفقــد خصصــتا الفصــل الثــانيوأمَّ
هـــ/ 589وإلى غايــة ثــل تــاريخ الحملــة الصــليبية الأولى تي تمُ الَّــم1096هـــ/ 490بســنة ءًاومصــر، بــد

فتطرقــت فيــه إلى دوافــع تلــك ،الدولــة الأيوبيــةمؤســس ثــل تــاريخ وفــاة صــلاح الــدينتي تمُ الَّــم،1193
ن الحملات وانطلاقتها من خلال التعرض إلى خط مسير الحملة الصليبية الأولى وكيفية الإعداد لهـا مـ

الأوليــة ا بعــدها كيفيــة تأســيس الكيانــات الصــليبية وردود الفعــل الإســلاميةالغــرب الأوروبي، مستعرضًــ
هـــذا الفصـــل إلى الحـــديث عـــن نمـــاذج مـــن المقاومـــة الإســـلامية في عليهـــا، لأنتقـــل في الجـــزء الثـــاني مـــن

ســة علــى الأراضــي الإســلامية، فأخــذت نمــوذجين، الأول شمــل مواجهــة خطــر الإمــارات الصــليبية المؤسَّ 
حلـــب، والـــذي تبـــنىَّ فيهـــا حركـــة –والمتمثـــل في خـــط الموصـــل علـــى إقلـــيم الجزيـــرة وشمـــال بـــلاد الشـــام 

بعــده ابنــه نورالــدين محمــود، فكــان لهــذين ن عمــاد الــدين بــن آقســنقر، و المقاومــة آل زنكــي انطلاقــا مــ
ـ المدينتين دور بارز في مواجهـة الخطـر الصـليبي، وتمكَّ

هـــ/ 549ســنة دمشــق إلى جبهــة المقاومــةوضــمِّ م،1144هـــ/ 539اســتعادة إمــارة الرهــا ســنةأهمهــا 
.كانت قاب قوسين أو أدنى من السقوط في أيدي الصليبيينبعد أن  م،1154

د شمل على إقليم مصر وجنوب الشـام ( فلسـطين)، وقـد تكفـل بمهمـة النموذج الثاني، فقأما 
هـــ/ 564المقاومــة في هــذا البلــد مــن البلــدان الإســلامية الأيوبيــون الــذين آل إلــيهم حكــم مصــر ســنة 
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لجبهــة امتــدادً بقيــادة صــلاح الــدين فكانــت هــذه الجبهــة م 1169
بغية إخراجـه احل الشامي صره على السَّ حَ الصليبي طوقٌ الوجودب على رِ ضُ بضمهاو الجزيرة والشام، 

وقد حققت هـذه الجبهـة أيضـا انتصـارات بـاهرة علـى الطـرف الصـليبي، أبرزهـا الهزيمـة المنكـرة في ا،
بعــد أن في نفــس الســنة والأهــم مـن ذلــك اســترداد المدينــة المقدسـةم،1187هـــ/ 583حطــينمعركـة

في أيديهم قرابة القرن من الزمان.ت ظلَّ 
بـين سـنتي عـالم الإسـلاميللحـديث عـن الغـزو المغـولي لشـرق الوقد خصصت الفصـل الثالـث

/هـــ658إلى أقــاليم الدولــة الخوارزميــة و خــان علــى حمــلات جنكيز انطــلاقم تــاريخ 1218هـــ/ 615
، فتطرقــــت في الجــــزء الأول منــــه تــــاريخ معركــــة عــــين جــــالوت الَّــــم1260

تكـوين إمبراطـوريتهم بيل 
ء زحـف المغـول علـى الدولـة الخوارزميـة كانت وراتيوقفت على أهم الدوافع الَّ خان، ثمَّ على يد جنكيز 

لنستعرض بعد ذلك حملات المغول الأولى على بلاد ما وراء النهر.ا من حادثة مقتل التجار، انطلاقً 
على تبيين ردود فعل بعض المدن الإسلامية من ذلك الخطر، ت فيهوفي الجزء الثاني فقد عمل

يــة ومــا قدمتــه أهــمُّ مــن خــلال وضــع نمــوذجين، أحــدهما شمــل الجبهــة الخوارزم

م، إلى زوال هـذه الجبهـة 1218هــ/ 615، وذلك من عهد علاء الدين خوارزم شـاه مساحة شاسعة
اخترنـا ا النمـوذج الثـاني فقـد وأمَّـم، 1231/ هــ628دولتهم علـى عهـد جـلال الـدين منكـبرتي بنهاية

جبهة مصر وفلسطين، باعتبار أن هذه المنطقةفيه
م ومـوقفهم مـن 1250هــ/ 648اعتلاء المماليك العـرش في مصـر علـى حسـاب بقايـا الأيـوبيين سـنة 

م، لنتنــاول في الأخــير أحــداث موقعــة عــين 1258هـــ/ 656الغــزو المغــولي علــى بغــداد وبــلاد الشــام 
م، التي انتهت على أحداثها وقائع ذلك الصراع.1260هـ/ 658جالوت 

مـع كـل لإجـراء مقارنـة تاريخيـة بـين أحـداث الصـراع الإسـلاميتهوضعفقد وأما الفصل الرابع
لـــى م)، فشـــملت هـــذه المقارنـــة ع1260-م1096هــــ/ 658-هــــ490( مـــن الصـــليبيين والمغـــول، 

فأوضــحت مــن خلاهــا أوجــه التشــابه والاخــتلاف والتــداخل في دوافــع وأســباب كــل مــن العــدوانيين، 
تـوافر لـديهم أو مـا سـاد في سـواء مـا

لا يسـاعد علـى روبالحـنـت كيـف أنَّ تعـدد الـدوافع لـدى المشـاركين في تلـك بيَّ ، ثمَُّ الإسلاميالمشرق
بعــد ذلــك إلى ، لأنتقــل عليــه الكُــلُّ لبلوغــهموَّحــد يجتمــعُ تحقيــق أهــدافها، 
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المدن الإسلامية التي اصطفيتها كنماذج في هذه المقارنة، وأبـرزتُ كيـف تعاملـت  الحديث على مقاومة
الخلافة العباسية وعاصمتها بغداد من كل جبهة منها مع العدوان، لأعرض في آخر هذا الجزء موقف 

ساهم الخلفاء العباسيون إيجاباً أم سلباً في تلك المرحلة من الصراع.كيفالعدوان، و 
مقارنــة نتــائج تلــك الحمــلات علــى كافــة أطــراف الصــراع، مــن الأخــير فقــد عملــت علــى وفي 

ة إلى معرفـــة أحـــوال تلـــك تي نشـــأت علـــى إثرهـــا، إضـــافوالحركـــة التجاريـــة الَّـــالاقتصـــاديةالآثـــارحيـــث 

إلى صــفوف يين في اســتمالة العناصــر المغوليــةالصــراع الــديني بــين كــل مــن المســيحيين والمســلمين والبــوذ

م النتائج التي توصلت إليها.وختمت دراستي هذه بخاتمة كانت حوصلة لأه
ــــاريخي الســــردي خصوصًــــ ــــي هــــذا فقــــد لجــــأت إلى المــــنهج الت ا في الفصــــل ولأجــــل إتمــــام عمل

زت العـــالم وذلـــك لاســـتخراج الأحــداث وتســـجيل الوقـــائع الـــتي ميَّـــوالفصـــلين الأول والثـــاني التمهيــدي 
في بعــض الأحــداث تــارةً ا علــى المــنهج التحليلــيبيــل حمــلات الصــليبيين والمغــول، مســتندً الإســلامي قُ 

، وبخاصـة مواضـع هـذه الدراسـةفي كثـير مـنبالمنهج المقارن كما استعنت أخرى،  والمنهج الوصفي تارةً 
منها.في الفصل الرابع

ا فقـــد اعتمـــدت علـــى مجموعـــة مـــن ولمعالجـــة إشـــكالية هـــذه الدراســـة وفـــق الخطـــة المبينـــة ســـلفً 
:والأهميةتتفاوت من حيث القيمة التي المصادر والمراجع 

ن أهميته في حيث تكمُ الدين بن الأثير،لمؤلفه عز" الكامل في التاريخ "فكان أبرزها كتاب
فكـان مولــده حــداث تلـك الفـترة مـن الصـراع الإســلامي مـع القـوى الأجنبيـة، معاصـرته لجـزء هـام مـن أ

لاد ، فتنــاول وقـــائع الحــروب الصـــليبية في بـــم1232هــــ/ 630م، وتــوفي ســـنة 1167هــــ/ 555ســنة 
خلالهـــا بـــآلام المســـلمين في تلـــك الأثنـــاء، الشـــام، وأحـــداث الغـــزو المغـــولي بنظـــرة فاحصـــة، كـــان يحـــسُّ 

فيما تناوله ه حُجَّة فيما دوَّن، ومحققٌ ، قديمهم وحديثهم أنَّ عند المؤرخين عامةً والمعروف عن ابن الأثير 
على من خرج عليهم.وتحاملهُ به إلى أصله،من يرى تعصُّ من المؤرخين ورغم ذلك فإنَّ في كتابه،

علـى كتابـه الكامـل فحسـب، بـل أنَّ في تدوين أحداث تلك الفـترة لم يقتصر دور هذا المؤرخ 
فين علـى معرفـة تـاريخ سـاعد الكثـير مـن المـؤلِّ " الباهر في تاريخ الدولـة الأتابكيـة بالموصـلمؤلَّفه: " 

المقاومـة الإسـلامية ضـد الوجـود الصـليبي دولة آل زنكي بالموصل، الذين ساهموا بشكل كبير في حركـة
برز المغول وزحفهم على بغداد وإقليم الجزيرة، ويأحداث غزونوا مواقفهم منوتبيَّ على أرض الإسلام،
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والــد –ينتمــي إلى أســرة التحقــت بخدمـة أتابكيــة الموصــل، فكــان ابــن الأثــير ذلـك جليــاً لكــون المؤلِّــف 
وعمـل –أتابك الموصل –ن عمر في عهد قطب الدين مودود رئيس ديوان خراج جزيرة اب-عزالدين

أخواه مجيد الدين أبو السعادات وضياء الدين في ديوان الإنشاء.
مفـرج وهناك كتـاب آخـر رجعـت إليـه لأهميتـه في معالجـة موضـوع هـذا البحـث، وهـو كتـاب" 

دولة الأيوبيـة ، فهو مؤرِّخ الم)1298هـ/697( تلابن واصل "الكروب في ذكر دولة بني أيوب
، والجزيـرةصـل بمعظـم ملـوكهم في مصـر والشـامشامل، فاتَّ وافٍ وتحقيقٍ 

طويلة في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب وشهد خلال مقامه بمصر حملة وأقام في القاهرة سنواتٍ 
اليك، وما عاصر ذلك من غـزوات التتـار م دولة المماواحتضار الدولة الأيوبية وقيلويس التاسع عشر،

للعراق والشـام وسـقوط بغـداد وانتهـاء الخلافـة العباسـية، فكانـت لنـا مـن هـذا الكتـاب اسـتفادة كبـيرة، 
الصـراع داخـل بيـتهم بعـد ما تعلق منها بأحداث بني أيوب في عهد صلاح الدين وحين شـبَّ خاصةً 
وفاته.

هـ/ 665لأبي شامة ( ت ين النورية والصلاحية "" الروضتين في أخبار الدولتوأمَّا كتاب 
ذين أطلقــا علــى اسميهمــا والَّــالصــليبيةمــن أبطــال الحــروب م)، فقــد تنــاول فيــه أحــداث بطلــين1267

وهمــا نورالــدين محمــود وصــلاح الــدين، وقــد ولــد وعــاش بدمشــق ولم يغادرهــا إلا مــراتٍ ،عنــوان مؤلَّفــه
كابن عساكر وابن القلانسي وابـن الأثـير عن الثقاة من المؤرخين  لاً ه ألَّف كتابه نققليلة، ويذكر عنه أنَّ 

القائدين.موسوعة شاملة لعهدي هذين عدُّ وابن شداد، ويُ 
، مـــن أهـــم " ذيـــل تـــاريخ دمشـــق"م) 1160هــــ/ 555ويعتـــبر كتـــاب ابـــن القلانســـي ( ت 

إلى بلاد الشام وحتىَّ رنج منذ مجيء الإفالإسلامية، –المصادر الإسلامية في تاريخ العلاقات الصليبية 
ســـقوط بيـــت المقـــدس قـــد شـــغله عـــن اني عشـــر المـــيلادي/ الســـادس الهجـــري، إلاَّ أنَّ أواســـط القـــرن الثـــ

إلى جانـب عـدم وقوفـه علـى كـل التعرض لعلاقات الصليبيين بمسـلمي كثـير مـن مـدن الشـام الأخـرى، 
ض هذا القصور سوى ما أورده ولم يعوَّ ، تفاصيل أعمال الإفرنج في المدن الإسلامية التي استولوا عليها

فيما بعد كل مـن ابـن الأثـير في كتابـه الكامـل في التـاريخ، وابـن العـديم في كتابـه زبـدة الحلـب في تـاريخ 
حلب.

م) 1188هـــ/ 584تمة بــن منقــذ (عاصــرين لفــترة الحــروب الصــليبية، أســاومــن المــؤرخين الم
خــلال زيارتــه لــبلاد "الاعتبــارمشــاهداته في كتابــه "وهــو أحــد أمــراء بــني منقــذ العــرب في شــيزر، دوَّن 

بـين دمشـق والقـاهرة، أفـدنا مـن لمعـارك ضـد الصـليبيين، عـاش متـنقلاً الإفرنج، كما خاض الكثير مـن ا
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ه هـــذا في كثـــير مــن مواضـــع هـــذا البحـــث، وأبرزهــا مـــا كـــان مـــن تفاعــل اجتمـــاعي بـــين المســـلمين لَّفِــؤَ مُ 
.لمعاينته للمجتمع الإفرنجي في تنقلاتهيةوالصليبيين على عصر الحروب الصليب

أو ســـيرة صـــلاح الـــدين"النـــوادر الســـلطانية والمحاســـن اليوســـفية"فـــدنا مـــن كتـــاب كمـــا أَ 
، لكــون هــذا المــؤرخ قــد صــاحب صــلاح الــدين وشــهد م)1234هـــ/ 632ابــن شــداد ( ت لصــاحبه

ســليم وصــدقِ ا البطــل بحــسٍّ ، فنقــل في كتابــه ســيرة هــذة حــدثت بينــه وبــين الصــليبييندَّ معــه معــارك عِــ
صــاحبته لصــلاح الــدين لم تتجــاوز خمــس ســنوات، ولــذلك فهــو بحــق المــؤرخ وغايــة في الرزانــة، إلاَّ أنَّ مُ 

المتفــرد بروايــات تلــك الفــترة، كمــا أن أســلوبه في نقــل الأحــداث ممتــع وبعيــد عــن التصــنع والأســاليب 
البلاغية.

هــــ/ 660(ت لابــن العــديم حلــب"زبــدة الحلــب فـــي تــاريخ كــذلك رجعــت إلى كتــاب " 
1262
ضـد الوجـود دورها في حركة المقاومة الإسـلاميةعلى عهد عماد الدين ونورالدين، إضافة إلى بالموصل 
د الشام.، وردود فعل حكامها على عهد الغزو المغولي لبلاالصليبي

تي تكتســـي أهميـــة في دراســـتنا هـــذه، والمتعلقـــة بأحـــداث الغـــزو المغـــولي للعـــالم ومـــن المصـــادر الَّـــ
،النســـويمحمــد بـــن أحمــد فـــه لمؤلِّ جـــلال الــدين منكبرتـــي"الســلطان " ســـيرة الإســلامي نجــد كتـــاب 

عهــد في، فقــد انخــرط في ســلط وظــائف الدولــة الخوارزميــة ففضــلاً عــن أنــه عاصــر أحــداث ذلــك الغــزو
كمـــا كـــان رســـول هـــذا الســـلطان في أكثـــر ســـفاراته إلى حكـــام جـــلال الـــدين منكـــبرتي بوجـــه خـــاص،  

، ولهــذا فهــو مصــدر مهــم في أحــداث تلــك الفــترة لتعرفــه علــى مجريــات الأمــور وأخــذها عــن المســلمين
.مصادرها الأولى

ــــا ــــدينأمَّ " جــــامع م) صــــاحب كتــــاب1316هـــــ/ 716الهمــــذاني ( ت فضــــل االله رشــــيد ال
فقد عاش في فارس وكان وزيرا لإيلخانات المغول فيها، في عهـد كـل مـن غـازان وأولجـايتو، واريخ "الت

في الحــديث عــن جنكيــز مــن أخبــار المغــول، وقــد اســتفدنا مــن هــذا المصــدربــالكثير لِّمــاكــان مُ لــذلك  
ان يسـتعين ورشـيد الـدين كـالتركيـة في شـرق آسـيا، ني حكمه الأولى، وما دوَّنـه عـن القبائـل خان في سِ 

ه أعرف رجال عصره بتاريخ الأتراك في شرق آسيا.في سرده بوزير مغولي يذكر عنه أنَّ 
لها سلفا، فإن كتـب البلـدان الجغرافيـة لا تقـلُّ ناالتاريخية التي عرضإضافة إلى مجموعة المصادر 

ن تلــك الأهميــة في كو في دراســة هــذه المرحلــة مــن التــاريخ الإنســاني، حيــث تكمُــأهميــةً 
( ت لأبي الفــدا" تقــويم البلــدان"تــاب المشــاهدة والوصــف وفــق الرؤيــة، ومــن أهــم هــذه المؤلَّفــات، ك
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مصــنَّف جغــرافي، صــنَّفه صــاحبه بطريقــة يعجــب لهــا قارئــه، فبــدأ بوصــف ، وهــو م)1332هـــ/ 732
ثارهــــا وقلاعهــــا المنطقــــة المــــراد ذكرهــــا بكــــل مــــا حولهــــا، ثمَّ بــــينَّ حــــدودها وطولهــــا ومســــافتها وذكــــر آ

بأسمــاء الأعــلام، وإن كانــت مــدناً بوضــع جــدولٍ خَلُــص 
وعرضها والجهة التي تنتمي إليها.وقلاعًا فيضع طولها
ـــك"كـــذلك علـــى كتـــاب "واعتمـــدت م)، 10/ھ4قللاصـــطخري ( تالمســـالك والممال

أحســن التقاســيم فــي ، وكتــاب "م)1229/ھ626(تليــاقوت الحمــوي"معجــم البلــدان"وكتــاب 
الموسـوم )م977ه/367تم)، ومؤلَّـف ابـن حوقـل (998ه/ 388" للمقدسـي (تمعرفة الأقاليم

وذكــر أهميتهــا بالنســبة والقــلاع،مصــادر أعانتنــا في تحديــد مواضــع المــدنوكلُّهــا، " صــورة الأرض"بـــ: 
لأطراف الصراع في تلك المرحلة.

المصادر الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية، والتي ألّفها مؤرخون صاحبوا من بعض كما أفدت
جيوش الحملة الصليبية الأولى منذ دعا إليها البابا أوربان الثـاني، وحـتى اسـتيلاء الصـليبيين علـى مدينـة 

زنطيـة ا بأراضـي الدولـة البيبيت المقدس، وما قام به الإفرنج من أعمال منذ خروجهم مـن أوروبـا ومـرورً 

Historia"بيـت المقـدس غـزاةالفرنجـة تـاريخ " المؤلَّفـات هـي: كتـاب Francorum qui
ceperunt Iherusalem،،أعمــال الفرنجــة الحــاجين إلــى بيــت وكتــابلريمونــدجيل ":

Gestaالمقـدس" francorum Iherusalem peregrinantium ، لصـاحبه فولشـر
Historiaتــاريخ الرحلــة إلــى بيــت المقــدس":"وكتــابأوف شــارتر ( فوشــي الشــارتري)  de

Hierosolymitano ltinereلبطرس توديبود.
وبينمـــا تتوقـــف أعمـــال كـــل مـــن المؤلـــف ريمونـــداجيل والمؤلـــف توديبـــود بـــذكر أحـــداث معركـــة 

ــــاب فولشــــر فيغطــــي الفــــترة حــــتىَّ عــــام 1099هـــــ/ أغســــطس 492عســــقلان (رمضــــان  ــــإنَّ كت م)، ف
الإمـــارات الصـــليبية في بـــلاد الشـــام، م، ويعتـــبر المصـــدر الوحيـــد الـــذي يعـــالج تـــاريخ 1127هــــ/ 521

لوليام الصوري.الحروب الصليبيةإضافة إلى كتاب 
يم الدراسـة وطـول بغـزارة الأحـداث واتسـاع إقلـأما فيما يخص الدراسات الحديثة فقـد تنوعـت 

لسـعيد "الحركـة الصـليبية"ككتـاب ا، فمنها مـن اخـتص بحمـلات الإفـرنج ( الحـروب الصـليبية)فتر 
" الصـراع السياسـي والعسـكري بـين القـوى الإسـلامية زمـن الحـروب وكتـاب عبد الفتـاح عاشـور، 

جبهـــات مضـــادة ومنهـــا مـــا تنـــاول حركـــة المقاومـــة الإســـلامية وبنـــاء ، لحامـــد زيـــان حامـــدالصـــليبية "
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الجبهة الإسلامية في مواجهة المخططات الصليبية كتاب:" الصليبية في بلاد الشام مثل  تللإمارا
بناء الجبهة " كتابكذا  و ، د غنيم أبو سعيدمالدكتور حالمؤلِّفه-جبهة الشام وفلسطين ومصر–

وكتـــاب " ويريللـــدكتور محمـــد محمـــود الحـــ" الإســـلامية المتحـــدة وأثرهـــا فـــي التصـــدي للصـــليبيين
للـــدكتور فايـــد حمـــاد محمـــد " الجهـــاد الإســـلامي ضـــد الصـــليبيين والمغـــول فـــي العصـــر المملـــوكي

" ككتـــاب علـــى العـــالم الإســـلامي  وهنـــاك مـــن المراجـــع مـــا اخـــتص بتنـــاول فـــترة الغـــزو المغـــولي ، عاشـــور
للـدكتور " المغـول فـي التـاريخ"لصـاحبه حـافظ احمـد حمـدي، وكتـاب الدولة الخوارزمية والمغول"

وغيرهـا مـن الكتـب ،" المغـول"وكتاب الدكتور السيد باز العريني، المعنون بـفؤاد عبد المعطي الصياد، 
والمراجع الحديثة.

ــا و  فارتأيــت عــدم التعــرض لهــا، في ســبيل إتمــام هــذه الدراســة الــتي واجهتــنيعــن الصــعوبات أمَّ
في شتى ميادين الحياة. ا جزء من هذا العمل، ومن أي عمل آخرإيمانً 



:ولالأل ــالفص
يـبي والمغولـالعدوان الصليي قبلـالإسلامفي المشرقالأحوال السياسية 

/ الحادي عشر خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجريأحوال الخلافة العباسية -1

م)1055هـ/ 447( عهد التسلط السلجوقي الميلادي 

مصر في عهد الفاطميين والأيوبيينأحوال -2

العالم الإسلاميالأوضاع السياسية في شرق-3
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/ أحوال الخلافة العباسية خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري- 1
)م1055/ هـ447( عهد التسلط السلجوقي الحادي عشر الميلادي

سيطرة السلاطين السلاجقة على الخلافة العباسية1-1
عة الخلافة العباسية، واشتمالها على العديد من الأقاليم في ة اتساع رقلقد كان من نتيج

ال
، في الجيش والإدارة ومختلف الوظائف السياسيةعليهمعلى الاعتماد دأب الخلفاء العباسيونحيث

لذات، وذلك نتيجة ميل العناصر العربية التي قامت عليها الخلافة العباسية إلى حياة الترف والم
وغِ لعصبيتهموفقد

فابتعدت بذلك الجيوش العباسية من الأصل العربي عن دورها في ،
ن هذه الحالة دو بن خليث يشخص الإسلام من الغزاة المتربصين به، حالفتح والدفاع عن أرض

زِّ لم تكن، ويفقدون حلاوة العِ كأنْ يل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة  وأما الجبقوله: "
عيم وغضارة العيش قوه من النَّ ويبلغ فيهم الترف غايته بما تفنَّ ،والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر

اجين للمدافعة عنهم، وتسقط العصبية الولدان المحتعلى الدولة، ومن جملة النساء و يالاً فيصيرون عِ 
يقاوموا مدافعته، فيحتاج طالب لهم لمجاء المُ .، فإذاية والمدافعة والمطالبة ...بالجملة، وينسون الحما

)1(من أهل النجدة...."صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم 

عسكرية، وتدرجهم فيها تولي تلك الأجناس وبخاصة الأتراك المناصب الإدارية والغير أن 
ذلك أن هؤلاء الأتراك ذوو )2(،على حكمهمصار أكبر نقمة جناها الخلفاء العباسيون المتأخرون

عون إلى المناصب العليا،كما ، بل كانوا يتطلَّ بسيطةرضوا بما كان يمنح لهم من وظائفعصبية لم ي
" ن:لك الأقوام يقول ابن خلدو دفعتهم عصبيتهم إلى الطمع في منصب الخليفة نفسه، وعن عصبية ت

ق البــداوة لا يــزال علــى خلــيــرى ابــن خلــدون أن عمــر الــدول ثلاثــة أجيــال، لكــل جيــل أربعــون ســنة، فالجيــل الأول مؤســس الدولــة )1(
هم مرهف وجانبهم مرهـوب، أمـا الجيـل الثـاني فيتحـول حـالهم بالملـك وخشونتها وتوحشها، فلا تزال سورة العصبية محفوظة فيهم فحدُّ 

فتنكسر سورة ال
.202، 201، دار الأرقم بن أبي الأرقم، د تا، ص المقدمةابن خلدون،ما جاء في المتن، 

، الهيئــة المصــرية العليــا علــى أيــدي المغــولمحنــة الإســلام الكبــرى أو زوال الخلافــة العباســية مــن بغــدادطــه بــدر،مصــطفى )2(
.18، ص1999القاهرة، ، 2للكتاب، ط
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والإشباع ووجد السبيل إلى التغلب دَ ، فإذا بلغ السؤدُ طلب ما فوقهاوصاحب العصبية إذا بلغ رتبة
)1(.."..والقهر لم يتركه لأنه مطلوب للنفس .

السلطة صار الخلفاء العباسيون يمثلونأنهذا الوضع الذي آلت إليه الدولة الإسلامية أدَّى
عفوا من سلطان الخلفاء حين أصبحت السلطة الزمنية بيد هؤلاء الأتراك الذين أضفي،فيهاالروحية
ى استفحال أمر هؤلاء الأتراك أن صار بأيديهم عزل لم يعد للخلفاء معهم أمر، بل أدَّ ف، ينالعباسي

)2(هـ)247-هـ 232( وتولية الخلفاء كما حدث مع المتوكل

أثرت بشكل كبير على بسلطة مزدوجةفي العراق الحكمر كانت نتيجة هذا الوضع أن صا
من بين أهم الثغرات التي استغلها أعداء الإسلام ذلكالوضع العام في الدولة الإسلامية، وكان

للاستيلاء على ممتلكاته وإطفاء نوره، فالفترة التي سبقت العدوان الصليبي والمغولي على العالم 
الذين وإن كانوا قد حافظوا على منصب الخليفة زمنية بيد السلاجقة كانت فيها السلطة الالإسلامي  
)4(المدعوم من الفاطميين وأبقوا على جزء من هيبته،)3(من خطر أبي الحارث البساسيريالعباسي 

المقتدي باالله ، كما فعل السلطان ملكشاه مع الخليفة العباسيروا لهم في الكثير من الأحيانفقد تنكَّ 
، وأرسل إليه يقول:" لابد أن تترك لي حين أمره بالخروج من قصره في بغدادهـ)487- هـ467( 

بما لا يدعو كان السلطان  بغداد، وتذهب إلى أي بلد شئت" فطلب الخليفة مهلة شهر، غير أن ردَّ 
"، ولم ينقذ الخليفة من :" ولو ساعة واحدةإلى الشك حول طبيعة العلاقة بينهما، حيث رد بقوله

)5(م.1092هـ/ 485وقف سوى مرض ملكشاه ووفاته عام ذلك الم

.168ص ،المقدمةابن خلدون،)1(
.13-11ص ،1983، جدة،1، دار الشروق، طمطلع العصر العباسي الثانينادية حسني صقر،)2(
مدينــة بســا، فنســب إليــه، فقيــل لــه البساســيري، هــلأهــو الأمــير أبــو الحــارث أرســلان التركــي البساســيري، وكــان مملوكــا لرجــل مــن )3(

وتلقب بالملـك المظفـر، ثم كـان مقـدما كبـيرا عنـد الخليفـة القـائم بـأمر االله، لا يقطـع أمـرا دونـه، وخطـب لـه علـى منـابر العـراق كلهـا، ثم 
، ابـن خلكـان،م1059/ هــ451اطميين، ثم انقضـى أجلـه سـنة طغى وبغى وتمرد وخرج على الخليفة والمسـلمين ودعـا إلى خلافـة الفـ

، العبـر فــي خبــر مــن غبــر، الــذهبي، 1/62، 1977بـيروت،دار صــادر،، تــح، إحسـان عبــاس،فــي أنبــاء الزمـانالأعيــانوفيـات
.3/225، 1961،دائرة المطبوعات والنشر، الكويت

رية العامــة للتــأليف والترجمــة والطباعــة المؤسســة المصــ، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة،بــردي ( أبــو المحاســن)ابــن تغــري)4(
.5/73، 1956القاهرة،،والنشر

/ 1995،9، 2تـح، محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط،المنتظم في تاريخ الأمم والملـوكابن الجوزي،)5(
61-62.
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طار التي  فبقدر ما كان للسلاجقة دور في الحفاظ على الخلافة العباسية من الأخهكذاو 

نتيجة سوء تصرف بعضهم مع الخلفاء العباسيين)1(العالم الإسلامي،مشرق الإفرنج والمغول على 
ي وتدخل العباسيين قو جمن جهة والصراعات التي نشبت في البيت السلهمنوتدهور العلاقات بي

.من جهة أخرىفيها
كان 

ا منعلى مختلف شؤون الدولة، وذلك خوفً 
السلطان طغرلبك مع الخليفة العباسي القائم بأمر االلهفعلأن طالبوا بمصاهرة الخليفة، كما ين يالعباس

لشديد الذي أبداه الخليفة، فيذكر السيوطي عن هذا حين أجبره على تزويجه ابنته رغم الاعتراض ا
أما بن الأثير )2(السلاجقة"عدا من الملوك السابقين لم ينله أحد الفعل باستغراب قوله:" إنه أمر
ما لم يجر للخلفاء مثله، فإن بني بويه مع تحكمهم ومخالفتهم لعقائد فيقول عن هذا الفعل:" وهذا 

)3(الخلفاء لم يطمعوا في مثل هذا، ولا ساموهم فعله".

( السلطة الروحيةتسود بين نت التي كاةطبيعة العلاقمن خلال كل هذا ا يتضح لنا جليً 
يعتبرون تخليصهم الخلافة ، فالسلاجقة ظلوا ( السلطان السلجوقي)السلطة الزمنيةو الخليفة العباسي)

ا على الخلفاء العباسيين لابد من تسديده، حيث يتضح لنا ذلك من خلال دينً من خطر البساسيري 
بقوله:" هذا طلب الزواجهتعقيبا على رفضبأمر االله 

، وأنفقت أموالي في نصرته، وأهلكت خواصي في )4(جزاء من الخليفة الذي قتلت أخي في خدمته
)5(محبته".

.2/85، 2003ان، الأردن، ، عم1ط، دار الشروق للنشر والتوزيع،الخلافة العباسيةاروق عمر فوزي،ف)1(
.667ص،1952القاهرة، ، 1طمطبعة السعادة،، ناريخ الخلفاءالسيوطي،)2(
.10/22، 1966،بيروتدار صادر،،الكامل في التاريخابن الأثير،)3(
ضد أخيـه طغرلبـك، حين تآمر هذا الأخير مع الخلافة الفاطميةم1058/ هـ450وقد قام طغرلبك بقتل أخيه إبراهيم ينال سنة )4(

وقام ضده بحركة تمرد كان من نتيجتها أن أتيحت للبساسيري فرصة الاستيلاء على عاصمة الخلافة العباسية باسـم الفـاطميين، فترتـب 
الكامـــل، ،أنظـــر: ابـــن الأثـــير:علـــى ذلـــك نشـــوب الصـــراع بـــين الأخـــوين، وهـــو الصـــراع الـــذي أودى في النهايـــة بحيـــاة إبـــراهيم ينـــال. 

.1966،12/71، بيروت، 1طمكتبة المعارف،،البداية والنهايةن كثير،اب، 9/645
10/22الكامل، ،ابن الأثير)5(
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رغم
ولو بإقامة الخطبة لهم على منابر بغداد والشام، انتهم، الخلفاء من عمل جاهدا على استرجاع مك

ها أو أمرائها، ءخاصة في الأوقات التي عرفت فيها السلطنة السلجوقية صراعات وحروب بين أبنا
في الكثير من الأحيان أطرافا في كانوا الخلفاء  إذ أن،)1(ربية في بلاد الشام والجزيرةومع القبائل الع

ومن أمثلة)2(ذلك الصراع، بغية إض
ورده ابن الأثير في أن المقتدي بأمر االله كان "شهما شجاعا، أيامه كلها مباركة والرزق بدار أما ذلك

ا، وتصاغرت الملوك له، وتضاءلوا بين يديه، وخطب له بالحرمين، وبيت المقدس الخلافة معظمة جدً 
ولعل ما ساعد المقتدي على استرجاع بعض نفوذ الخلافة العباسية، استغلاله )3("،ها.....والشام كل

للصراع الذي نشب بين أبناء ملكشاه محمود وبركياروق وكذا أخوه تاج الدولة تتش صاحب دمشق 
عرش السلطنة السلجوقية، فقد استعان بركياروق على عمه تتش بالخليفة العباسي المقتدي حول تولي

االله.ب
على ديار الإسلام ما المستفحلة ة ضعف الجبهة الإسلامية في مواجهة الأخطار حدَّ زاد من ِ 

بين الخليفة المسترشد الذي نشبك اية من صراعات مباشرة، كذوقع بين السلطتين الزمنية والروح
محمود بن محمد بن ملكشاهالسلطان السلجوقي و م)1135-م1118هـ/ 529- هـ512( باالله
نفوذ الخليفة د، حيث خشي هذا الأخير من ازديام)1131- م1117هـ/ 525- هـ511( 

وضع حد لتطلعات فعزم على دخول بغداد ل، )4(المسترشد الذي تمكن من هزيمة دبيس بن صدقة
م، كان النصر فيها حليف 1126هـ/ 520الخليفة المسترشد، مما أدى إلى نشوب حرب بينهما سنة 

)5(هبت على إثر ذلك دار الخلافة، لتنتهي الحرب بعقد صلح بين الجانبين.فنالسلطان السلجوقي، 

آثــار الــبلاد وأخبــار الجزيــرة:)1(
تـح: محمـد جـابر عبـد العـال ، المسـالك والممالـكالإصطخري، ، 351ص ،1979وت، بير ،، دار بيروت للطباعة والنشرالعباد

.154ص ، 1979بيروت، ، صورة الأرض، ابن حوقل، 55ص، 1961الحيني دار القلم، الجمهورية العربية المتحدة، 
.12/111البداية والنهاية، ابن كثير،)2(
.98-10/91الكامل، ابن الأثير،)3(
ز دبيس بن سيف الدولة أبي الحسن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي المزيديـة ولقبـه تـاج الملـوك، هو أبو الأع)4(

.256/ 5، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 264-263/ 2هـ، ابن خلكان، وفيات، 529توفي سنة 
245-242/ 10، ابن الأثير، الكامل)5(
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حين أقحم وذلك ليتجدد مرة أخرى،الصراع بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية عاد
الخليفة المسترشد نفسه في الصراعات الداخلية للسلاجقة، حيث كان هذه المرة مع السلطان مسعود

م)، وكانت نتيجة الصراع أسر الخليفة المسترشد 1152-م1132هـ/ 547- هـ527(بن محمد
وقد كثرت الأقوال في سبب قتل )1(،مع جميع رجاله، ومقتله فيما بعد من طرف جماعة من الباطنية

الباطنية لقتله والتخلص منه، حرض جماعة من الخليفة فمنهم من يقول أن السلطان مسعود هو من 
)2(إلى بعد وقوع الجريمة.ن السلطان مسعود لم يعلم بمقتل الخليفة بينما تشير أقوال أخرى إلى أ

ومهما يكن من أمر فإن هذه السمة من العلاقات ظلت مسيطرة على السلطتين الروحية 
والزمنية فيما تبقى من عمرهما، وهو ما أضاف إلى العالم الإسلامي عاملا آخر من عوامل الضعف 

مثل هذا الجو الذي سادت فيه تلك العلاقات بين السلطتين الروحية ن فإفي تلك الفترة من التاريخ، 
رد فعل إيجابي وقيام جبهة مقاومة إسلامية في وجه ذلك بروز خلاله والزمنية لا يمكن أن نتصور 

الخامس الخطر الذي أخذ يدق أبواب العالم الإسلامي من شرقه وغربه، في العقد الأخير من القرن
بل كانت طبيعة تلك العلاقات من بين أبرز العوامل التي مكنت ر الميلادي، / الحادي عشالهجري

إمارات لهم في زمن قصير.الاستيلاء على أراضي المسلمين وتكوينمنللغزاة الصليبيين والمغول 
م)1092هـ/ 485( السلطان ملكشاهدولة السلاجقة بعد 1-2

نجدة للخليفة م 1055هـ/ 447منذ أن دخل السلطان السلجوقي طغرلبك بغداد سنة 
تمثل السلطة )3(صارت الدولة السلجوقية،العباسي القائم بأمر االله من خطر أبي الحارث البساسيري

حيث في حين ظلت السلطة الروحية في يد الخلفاء من بني العباس، ،الزمنية في الدولة الإسلامية
-م1037هـ/ 455- هـ429غرلبك (عمل السلاطين السلاجقة الثلاثة الأوائل وهم السلطان ط

م) والسلطان ملكشاه ( 1072-م1063هـ/ 465- هـ455م) والسلطان ألب أرسلان( 1063
للخليفة الاعتبارعلى إعادة ) 1092- م1072هـ/ 485-هـ465

الصفحات الموالية من هذا البحث.ذه الطائفة فيلهسيأتي ذكرنا )1(
.162، 161، ص1900القاهرة، ،تاريخ دولة آل سلجوق، البنداري،689-688صتاريخ الخلفاء،السيوطي،)2(
وسـهوب وكـذلك إلى الجنـوب علـى مرتفعـاتمـاوراء النهـرالسلاجقة: هم مجموعة من القبائـل التركيـة الـتي تسـكن الأراضـي الواقعـة )3(

، وينتسـبون إلى جـدهم سـلجوق بـن دقـاق ( تقـاق)حون وجيحـون، وهـي في الأصـل تعـود إلى القبائـل المعروفـة باسـم " الغـز"
، رجــع ســابقالم، فــاروق عمــر فــوزي،2-1ص ،1984، دار الآفــاق الجديــدة، بــيروت، أخبــار الدولــة الســلجوقيةأنظــر: الحســيني،

،1945، القـاهرة، 5مطبعـة الاسـتقامة، ط،( الدولـة العباسـية)سـلاميةمحاضرات فـي تـاريخ الأمـم الإ، الخضري بك،2/161
.314ص
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المتبنية لمذهب )2(،البويهية)1(العباسي الذي فقد الكثير من هيبته في ظل حكم أسرة الديلم
على الكثير من جوانب الحياة في بغداد من أثرما، وهو السنةالخلفاء العباسيينعكس)3(الشيعة
الكبير الذي لقيه أهل السنة على أيدي الأمراء والاضطهادللمعتقدات الشيعية والبدع المنكرة انتشار

)4(.البويهيون

يري الطامح وإضافة لما قام به السلطان طغرلبك في تخليص الخلافة العباسية من خطر البساس
الأخيرين، فقد عمل على الحد من توسع هؤلاء نقل الخلافة من العباسيين إلى الفاطميين الشيعةإلى 

في بلاد الشام واستعادة ممتلكات الخلافة العباسية فيها، وبوفاة طغرلبك واصل خلفه ألب أرسلان 
م أيام ضعف الخلافة ما سلبوه من ممتلكات في بلاد الشااقتطاعمع الفاطميين في عمهسياسة 

انزكرت العباسية، غير أن أهم عمل قام به هذا السلطان هو الهزيمة الساحقة التي حققها في معركة م
Mentzikert463/ه على ؤ واستيلاديوجينضد الإمبراطور البيزنطي رومانوس)5(م1071هـ

العديد من المدن البيزنطية في آسيا الصغرى، إضافة إلى توسعاته إلى الشر 
، وعلى نفس النهج سار خلفه السلطان ملكشاه فتمتعت بذلك الخلافة العباسية في ظل )6(وراءهوما

من أذربيجان وبعض الري، ومن جهة الشرق بقيـة الـري وطبرسـتان، قزوين والطرم، وشيءمن تمتد من ناحية الجنوب :بلاد الديلم)1(
يســيان، المــرونج ثلاثــة جبــال منيعــة: وهــي ترود، وهــيومــن الشــمال بحــر الخــزر ، ومــن جهــة الغــرب شــيء مــن أذربيجــان وبــلاد الــران

.  318ص صورة الأرض،ابن حوقل،،121ص المسالك والممالك،وواران، الإصطخري،
شـــجاع م)، وتنتســـب إلى أبي1055-م945هــــ/447-هــــ334حكمـــت الدولـــة البويهيـــة في ظـــل الخلافـــة العباســـية مـــا بـــين ( )2(

الخلافـة العباسـية فـي عهـد ة العباسية، أنظـر: وفـاء محمـد علـي،مت في فترة ضعف الخلافبويه، حيث تعد من بين الدويلات التي قا
، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ( دتا)تسلط البويهيين

وفي الاصــطلاح هــم، وأشــياع جمــع الجمــع، وأصــل الشــيعة: الفرقــة مــن النــاسعٌ يَ وجمعهــا شِــ،أتبــاع الرجــل وأنصــارهفي اللغــةالشــيعة)3(
، دار لسـان العــربأنظـر: ابــن منظـور،أنصـار علـي بـن أبي طالــب وشـيعته والقـائلون بأحقيـة إمامتــه بعـد النـبي صـلى االله عليــه وسـلم، 

ــبلاء، الــذهبي: 394المعــارف، القــاهرة، مــادة شــيع، ص  تــح، شــعيب الأرنــاؤوط، أكــرم البوشــي، مؤسســة الرســالة، ، ســير أعــلام الن
.15/327، 1985بيروت،

، دار السـلام، -جبهة الشـام وفلسـطين ومصـر–الجبهة الإسلامية في مواجهة المخططات الصليبية غنيم أبو سعيد،حامد)4(
.1/27، 2007، القاهرة، 1ط

دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر ،مـــدخل إلـــى تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية، ســـهيل زكـــار،5/86النجـــوم الزاهـــرة، ،بـــرديابـــن تغـــري)5(
، دار الفكـر العـربي، بـلاد الجزيـرة فـي أواخـر العصـر العباسـي، عصام الـدين عبـد الـرؤوف،278ص ،م1995والتوزيع، دمشق، 
.72القاهرة، دتا، ص 

وادي خراســان علــى وســط مدينــة يقــال لهــا جيهــان، فنســبه النــاس إليهــا، وقــالوا جيحــون علــى اســمهــو )6(
.3/101دار إحياء التراث العربي، بيروت، دت،،م البلدانمعج، الحموي
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حكم هؤلاء السلاطين الثلاثة بقوة كبيرة واستطاعوا السيطرة على معظم أجزاء الخلافة العباسية بل 
)1(في توسيعها.ازادو 

ب إلى الدولة السلجوقية بسبب بدأ الضعف يدِ ،م1092هـ/ 485بوفاة السلطان ملكشاه 
كم كل فانقسمت الدولة إلى دويلات مستقلة يح،الصراعات التي قامت بين أبناء البيت السلجوقي

فظهرت على إثر ذلك سلطنات سلجوقية متنازعة في أرجاء الدولة الإسلامية )3()2(،منها أتابك
العراق، وثالثة في بلاد الشام ورابعة في آسيا ، وأخرى في )4(فقامت سلطنة سلجوقية في خراسان

)5(زاع سمة العلاقات التي كانت تربطها.والنالصغرى، وكان التطاحن 

عرش )1094- م1092هـ/ 487- هـ485( السلطان محمود بن ملكشاهباعتلاء
خرج عليه أخوه الأكبرحتى- الذي كان طفلا تحت وصاية أمه تركان خاتون- السلطنة السلجوقية 

وطالب بحقه في السلطنة باعتباره الأكبر ،م)1104- م1094هـ/ 498-هـ487بركياروق ( 
سنا، وفي نفس الوقت دخل على خط الصراع حول العرش السلجوقي أخو السلطان ملكشاه (عم 

-م1094هـ/ 488- هـ471(صاحب دمشقبن ألب أرسلان بركياروق) تاج الدولة تتش
لسلطنة، غير أن الخليفة العباسي المقتدي بأمر االله رفض ذلك ، وطمع هو الآخر في ام)1104

)6(لعدم أحقيته فيها.

ذا فقد عزم تاج الدولة تتش على انتزاع السلطنة من ابن أخيه بركياروق الذي آلت إليه وله
ن جبهةً دة ويجمع حكام الشام ليكوِّ عد العُ بعد وفاة تركان خاتون أم السلطان محمود، فأخذ يُ 

.3/375، منشورات دار الآفاق، بيروت، د ت، شذرات الذهب في أخبار من ذهبالحنبلي،ابن العماد )1(
بيـــت ا" معنــاه أب، وقـــد كـــان الأتابكــة لا يختـــارون مـــن بــين أفـــراد التـــلفــظ أتابـــك مكـــون مــن مقطعـــين، " بـــك" ومعنــاه أمـــير و " أ)2(

السلجوقي، إذ أن كل سلجوقي كان يعتبر نفسه مساويا للسلطان نفسه، ولا يقل عنه، وعلى هـذا الأسـاس كـان سـلاطين السـلاجقة 
، ص ، دار الفكـر العـربي، القـاهرةالدولة الخوارزمية والمغوليختارون الأتابكة من بين رعايا دولتهم المخلصين، حافظ أحمد حمدي، 

119-120.
،1979، دار المعــارف، الأوضــاع الحضــارية فــي بــلا د الشــام فــي القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــرالحــويري،مــدمحمـود مح)3(

.15المرجع السابق، ص عبد الرؤوف،عصام الدين ، 5ص
االله بــلاد مشــهورة، شــرقيها مــا وراء النهــر وغربيهــا قهســتان، قصــبتها مــرو وهــراة وبلــخ ونيســابور، وهــي مــن أحســن أرض :خراســان)4(

.3/218، معجم البلدان، ياقوت، 361وأعمرها وأكثرها خيرا، القزويني، آثار، ص 
.32المرجع السابق، ص ،حامد غنيم أبو سعيد)5(
ســهيل تحقيــق:،تــاريخ دمشــقذيــل ،. ابــن القلانســي677تــاريخ الخلفــاء، ، الســيوطي،12/144بدايــة والنهايــة، الابــن كثــير،)6(

.203ص 1983، دمشق، 1والنشر، طزكار، دار حسان للطبعة
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حلفائه سنة سار بجيوشه و ف)1(،هة السلطان بركياروق صاحب السلطة الفعلية لدولة السلاجقةفي مواج
غير أنه فوجئ بانضمام جيوش حلفائه إلى بركياروق، فعاد إلى لقتال بركياروق، م1093هـ/486

)2(دمشق وقرر الانتقام منهم.

حتى رش السلطان، استمر ذلك الصراع بين العم وابن أخيه حول أحقية الجلوس على ع
ليخلو الجو بعدها لبركياروق في )3(،م1095هـ/ 488انتهى

الاستئثار بالسلطنة، غير أن الصراع ما لبث أن عاد من جديد بين أبناء البيت السلجوقي بعد وفاة 
، وابنه )م1131-م1117هـ/ 525- هـ 511(بركياروق، ففي زمن محمود بن محمد بن ملكشاه

كثيرة بين احدثت حروبم)1132- م1131هـ/ 526- هـ525( السلطان داوود بن محمود
وقد عبر بن خلدون عن حالة الجزيرة وحتى في خراسان،و سواء في بلاد الشام)4(الأمراء السلاجقة

)6(وبالجبل)5(بركياروق بالري" وكان:بقولهالانقسام في البيت السلجوقي بعد ملكشاه

)9(وفارس)8(وخوزستان)7(وطبرستان

الروضـتين أبـو شـامة،أنظـر،وقد كان هؤلاء الحلفاء الـذين اعتمـد علـيهم تـتش في هزيمـة ابـن أخيـه بركيـاروق هـم: آقسـنقر وبـوزان،)1(
،1962،1/65، تـح: محمـد حلمـي محمـد أحمـد، المؤسسـة المصـرية العامـة للنشـر، القـاهرة، في أخبار الدولتين النورية والصلاحية

شـذرات ،الحنبلـيابـن العمـاد ،4/170، م1922، دار الكتب المصرية، القاهرة، صبحي الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي،
.3/376الذهب، 

.66-1/65الروضتين، ،مةأبو شا، 314-3/310،العبرالذهبي،)2(
.3/384شذرات الذهب، الحنبلي،العماد ابن ، 10/89الكامل، ، ابن الأثير،85، ص المصدر السابق،البنداري)3(
.28المرجع السابق، ص ،حامد غنيم أبو سعيد)4(
وهـــي قصـــبة بـــلاد مدينـــة مشـــهورة مـــن أمهـــات الـــبلاد وأعـــلام المـــدن، كثـــيرة الخـــيرات وافـــرة الغـــلات والثمـــرات، قديمـــة البنـــاء،الـــري:)5(

تقـويم ، أبـو الفـدا، 4/457معجـم البلـدان، ، يـاقوت،375ار، ص ا، القزويني، آثأذربيجان بينها وبين قزوين سبعة وعشرون فرسخ
.420ص دار صادر، بيروت، د ت ، ، البلدان

3/30دان، بلمعجم ال،:الجبل)6(
، يـاقوت، معجـم 403ري وقـومس وبحـر الخـزر، القـزويني، آثـار، صبـين الـبلاد معروفة، والعجم يقولون مازندران، وهـيطبرستان:)7(

.6/244البلدان،
.3/260معجم البلدان،،اسم لجميع بلاد الخوز واستان كالنسبة في كلام الفرس، ياقوتخوزستان:)8(
ن جهة سـاحل بحـر الهنـد سـيراف ولاية واسعة وإقليم فسيح حدودها من جهة العراق أرجان ومن جهة كرمان السيرجان ومفارس:)9(

.6/207معجم البلدان،،ياقوت،67الإصطخري، المسالك والممالك، ص ومن جهة السند مكران،
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)3(انرَّ أ)2(والجزيرة والحرمين، وكان السلطان محمد بأذربيجان)1(وديار بكر

والعراق جميعه إلا تكريت، وأما البطائح فبعضها لهذا وبعضها لهذا والخطبة )5(وأصبهان)4(وأرمينية
بعد أخيه إلى ماوراء النهر فكان يخطب فيها لسنجر)6(انجا خراسان من جر بالبصرة لهما جميعا، وأم

)7(السلطان محمد"

بل امتدت إلى ،تلك الصراعات لم تقتصر على داخل البيت السلجوقي فحسبأنَّ على
ني مرداس وبصراعات أخرى كانت على أشدها بين السلاجقة وأمراء بني عقيل في الموصل ( الجزيرة)

مما دفع ،)8(الشام)في حلب (
)9(على منافسيهم.ودفعهم الانقسام والتطاحن إلى 

التي كانت تعد في تلك الفترة حامية أملاك ،ا آلت إليه أحوال دولة السلاجقةوعليه فإن مم
على مواجهة تقوى لا ة عامة، من تطاحن وانقسام، جعلتهاة العباسية والدولة الإسلاميالخلاف

أخذت البابوية تحضر لها انطلاقا من الغرب الأوروبي، فكان من نتيجة هذا الحملات الصليبية التي 
ضد هذا الغزو.إسلامية إقامة جبهة مقاومة الصراع استحالة

ص : آثــار،ديــار بكــر: )1(
368.

حده من برذغة مشرقا إلى أرزنجان مغربا ويتصل حدها من جهـة الشـمال بـبلاد الـديلم والجبـل والطـرم، مـن إقليم واسع، :أذربيجان)2(
.1/109،معجم البلدانياقوت،،118رذاذبة، المسالك والممالك، ص خابن

ان: ناحية بين أذربيجان وأرمينيـة وبـلاد الحبلاد أرَّ )3(
493.

.495ناحية من أذربيجان والروم، ذات مدن وقلاع وقرى كثيرة، أكثر أهلها نصارى، القزويني، آثار، ص :أرمينية)4(
،سـره، وكانـت مـدينتها أولا جيـا ثم صـارت اليهوديـةأصبهان:)5(

، أبوالفــدا، تقــويم 1/167معجــم البلــدان يــاقوت،
.423البلدان، ص 

وهـو بلـد كثـير الأمطـار، ذه،مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان، فـبعض يعـدها مـن هـذه وبعـض يعـدها مـن هـجرجان:)6(
، أبـو الفـدا،3/42معجـم البلـدان،يـاقوت،

.439تقويم البلدان، ص 
، الــذهبي، 1016-4/1015،  1977، دار الكتــاب اللبنــاني، بــيروت، كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر،ابــن خلــدون)7(

.3/345، العبر
،1954تـح: ســامي الـدهان، دمشــق، ،زبــدة الحلـب فــي تـاريخ حلــب، ابـن العـديم،4/170صـبحي الأعشــى، ندي،القلقشـ)8(

2/107-112.
.70-65ص،1930حرره فيليب حتي، مطبعة جامعة برنستون، الولايات المتحدة، ،كتاب الاعتبار،أسامة بن منقذ)9(
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:الإسلاميةاطنية ودورها في إضعاف القوى لبا1-3
، وهم ينتسبون إلى إسماعيل بن الإماميةهي إحدى فرق الشيعة الباطنية أو الإسماعيلية،

وقد كان لهؤلاء دور )1(،السبعيةاسمجعفر الصادق، الإمام السابع عند الشيعة ولذلك أطلق عليهم 
الفتك بأهله، خطير في فترة الحروب الصليبية، حيث تمثل في مقاومتهم للمذهب السني وعملوا على

ظهور هذه الطائفة على مسرح أحداث التاريخ الإسلامي إلى تاريخ وفاة ويعودوزعمائه وقادته،
م، إذ التف أنصاره حول حفيده محمد بن اسماعيل، الذي 765هـ/ 148الإمام جعفر الصادق عام 

عفر دور انتقلت إليه الإمامة مباشرة دون أن يكون لعمه موسى بن ج-–
)2(فيها.

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، حيث بوفاة عمل هؤلاء الإسماعيلين الباطنيابتدأ

التخلص من الاغتيال وسيلة لهم في )3(
)4(أعدائهم، حيث كان يقوم بعملية الاغتيال فئة الفداوية، وهم أصحاب الخناجر المسمومة.

ية في نشر المذهب وتعد فكرة تأسيس الدولة الفاطمية في مصر أولى الخطوات الجدِّ 
الحكم الإسماعيلي 

حيث تتضح تلك النوايا جليا حينما منح )5(العباسي السني واستخلافه بالحكم الفاطمي الشيعي،
المستنصر تأييده لأبي الحارث البساسيري في خروجه على الخليفة العباسي وعمله على الإطاحة 

، القــاهرة، 4مصــرية، طالأنجلو ، المكتبــة الحركــة الصــليبيةعاشــور،عبــد الفتــاح د ، ســعي119-10/116الكامــل،ثــير،ابــن الأ)1(
، بـيروت، 13دار الجيـل، ط،تـاريخ الإسـلام السياسـي، الـديني، الثقـافي والاجتمـاعيحسن إبـراهيم حسـن،، 1/536، 1986
1991 ،4/268،274.

-م1097هــ/ 691-هــ491ماعيليون فـي بـلاد الشـام علـى عصـر الحـروب الصـليبية ( الإسـعثمان عبـد الحميـد عشـري،)2(
.10، ص1983، المكتبة التاريخية، الإسكندرية، م)1290

وسمو بالباطنية، لأن مذهبهم يقوم على أن للعقيدة ظاهرا وباطنا، وللتنزيل معان ظاهرة يعرفها الناس وأخـرى يعرفهـا الإمـام ولـذلك )3(
،فضـائح الباطنيـةطبيعة هذه الدعوة راجع: الغزالي،وللمزيد من الإطلاع حولكما ويطلق عليهم اسم الحشيشية،سم،

دار الكتـــب ،الملـــل والنحـــللشهرســـتاني،وا،10ص،1964تـــح، عبـــد الـــرحمن بـــدوي، الـــدار القوميـــة للطباعـــة والنشـــر، القـــاهرة، 
.1/192، 1998، بيروت، 1العلمية، ط

.11فضائح الباطنية، ص ،الغزالي)4(
.87ص ،1994القاهرة، ،4ط، دار الفكر العربي،ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصرعبد المنعم ماجد،)5(
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هذه تعرضت غير أن خطوة البساسيري )1(بحكمه، فعمل على تدعيمه بالمال والعتاد وحتى بالدعاية،
الذي تمكن من القضاء بطغرلبك السلجوقيللفشل نتيجة استعانة الخليفة العباسي القائم بأمر االله 

)2(على دعوة البساسيري، وخلص الخلافة العباسية من ذلك الخطر.

ثلت في انقسام أنصار الدعوة حول من يتولى الخلافة بعد وفاة الخليفة المستنصر لنكسة داخلية تم
باالله، فكان لصاحب الوزارة في ذلك الوقت الأفضل بن بدر الجمالي اليد الطولى فيما حدث، إذ أقر 

وهو )3(للمستعلي بن المستنصر بالخلافة دون ابنه نزار صاحب الحق الشرعي بالخلافة بأمر من والده،
ما دفع بالفريقين إلى المواجهة العسكرية، التي عاد فيها النصر للوزير الأفضل، حيث أغوى بعض 

)4(، فأسر على إثر ذلك نزار وقتل شر قتلة من طرف الأفضل.تأنصار نزار بالأموال والإقطاعيا

ولكن فيجديدفي ثوب عد بداية النهاية للدعوة الإسماعيلية في مصر، لتظهر ينزار إن مقتل
الذي يذكر المؤرخون عنه أنه )5(شرق، حيث تزعم الدعوة الحسن بن الصباح،هذه المرة في بلاد ال

فأحسن استقباله وأكرمه وأمره بدعوة الناس إلى إمامته، فسأله باالله إلى مصر في حياة المستنصرجاء
)6(إلى ألموتمصرابن الصباح: من الإمام بعدك؟ فقال المستنصر: ابني نزار، فعاد ابن الصباح من 

وعمل على نشر الدعوة إلى المستنصر وابنه من بعده في الشام والجزيرة والعراق وبلاد قلعته في الشرق
وراء النهر، فكانت حملة ابن الصباح بمثابة حركة مضادة لخلافة المستعلي، الروم وخراسان وبلاد ما

.4/225سابق، الرجع المحسن إبراهيم حسن،، 3/220، العبرالذهبي،)1(
-358ص ،1مــج،1986، بــيروت، 1، طللموســوعاتر العربيــة، الــداموســوعة العــراق السياســيةعبــد الــرزاق محمــد أســود،)2(

359.
4/171تاريخ الإسلام، ، حسن إبراهيم حسن،142-5/141هرة، النجوم الزا،برديابن تغري)3(
، مؤسســـة الحلـــبي وشــركائه للنشـــر والتوزيـــع، كتـــاب المـــواعظ والإعتبـــار بـــذكر الخطـــط والآثــار ( الخطـــط المقريزيـــة)المقريــزي،)4(

.14-13المرجع السابق، ص،عثمان عبد الحميد عشري،423/ 1، القاهرة، دت
هـــ، 518هــو الحســن بــن الصــباح، صــاحب ألمــوت وزعــيم الإسماعيليــة، كــان داهيــة مــاكرا، زنــديقا، مــن شــياطين الإنــس، تــوفي ســنة )5(

شــذرات ،الحنبلــياد ابــن العمــم،  2008هـــ/ 1428، جــدة، 1، دار المنهــاج، طقــلادة النحــر فــي وفيــات أعيــان الــدهر،بامخرمــة
.625/ 10الكامل، ، ابن الأثير،4/42، العبر، ، الذهبي95/ 6الذهب، 

قلعة حصينة مـن ناحيـة روذبـار بـين قـزوين وبحـر الخـزر علـى قمـة جبـل، وهـي كرسـي ملـك الإسماعيليـة، القـزويني، آثـار، ص ألموت:)6(
301.
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والتي كان من أهم نتائجها أن قتل الأفضل بتلك الطريقة ا
)1(م1121/ هـ515رمضان 

أما عن الدور الذي لعبته الباطنية في حوادث التاريخ الإسلامي، قبل العدوان الصليبي 
والمغولي فيعد أحد أهم الثغرات التي استغلها هؤلاء الغزاة للاستيلاء على ممتلكات بلاد الإسلام 

بار أن هؤلاء الباطنية كانوا يستخدمون كل الوسائل في سبيل تحقيق وتثبيت أقدامهم فيها، على اعت
أهدافهم، حتى وإن كانت لها مساوئ على العالم الإسلامي، كما وكانوا لا يترددون في قتل كل من 

يناص
ن م أن قامت مجموعة من هؤلاء بقتل وزير السلطا1092هـ/ 485فقد حدث في سنة 

لك مما كان له أثر كبير على الدولة الإسلامية، ذلك أن لنظام الم)2(السلجوقي ملكشاه نظام الملك،
إذ تقر معظم المصادر التاريخية على أنه كان من أعظم )3(يب أمورها،دور كبير في تنظيم الدولة وترت

فضلا عن أنه )4(اء،وزراء الدولة الإسلامية على الإطلاق، فكان وزير صدق يكرم العلماء والفقر 
تشوشت أمور وقد ترتب عن مقتله أنصاحب فكرة تأسيس المدارس النظامية في العراق وفارس، 

)5(.وطاح العدل وانطفأت أنوار العلمبدولتهالسلطان ملكشاه، واختلت الأحوال

ا
ى ذلك بالأمراء إلى ارتداء الدروع تحت أثار الرعب والخوف في نفوس أهالي العراق وفارس، حتى أدَّ 

)6(

بن تتش صاحب هد الملك رضوان د الشام منذ عالباطنية يزداد حين امتد إلى بلاأخذ نفوذ 
ام)، حيث شايعهم رضوان وأنشأ لهم دار 1113-م1095هـ/ 507-هـ488()7(حلب

.20-16المرجع السابق، ص،عبد الحميد عشريعثمان ،37/ 1919،2،، القاهرةأخبار مصر،ابن ميسر)1(
استوزره ألب أرسلان ثم م)1092-م1017هـ / 485-هـ408هو أبو الحسن علي بن إسحاق المكنى بنظام الملك ( )2(

.205-201/ 10الكامل، ابن الأثير،ملكشاه، عمر المدن وأصلح البلاد، كانت له أعمال جليلة على عهد ملكشاه، 
، دار الثقافـة للنشــر والتوزيــع، الصــراع السياســي والعسـكري بــين القــوى الإســلامية زمـن الحــروب الصــليبيةحامـد،حامـد زيــان)3(

.89، ص1983القاهرة، 
.12/90البداية والنهاية، ، ابن كثير،205ص دار الكتاب اللبناني، بيروت، دت،،رحلة ابن جبيرابن جبير،)4(
.52المرجع السابق، ص ،عثمان عبد الحميد عشري.89، ص المرجع السابقحامد زيان حامد،)5(
.681الخلفاء، ص تاريخ،السيوطي)6(
رين، يـاقوت: معجـم البلـدان، مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات، طيبة الهـواء، صـحيحة الأديم والمـاء وهـي قصـبة جنـد قنسـ:حلب)7(

.46مالك، ص ، الإصطخري، المسالك والم183، القزويني، آثار، ص 3/166



ل العدوان الصليبي والمغولي الإسلامي قبفي المشرق الأحوال السياسية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأولصل الف

27

ا لهم على تحقيق أهدافهم، فكثفوا من نشاطهم، وقاموا محفزً فكان ذلك عاملاً )1(لد
د الشام، مما أضاف عاملا الفوضى والاضطراب في بلافازدادتباغتيال الكثير من قادة المسلمين، 

في مواجهة الخطر الصليبي الذي بدأت جحافل خيول الجبهة الإسلاميةآخر من عوامل ضعف 
.الإسلامتسمع على مشارف بلاد يشه ُ ج

وطالبوه بعض الأمراء لرضوان، منهم شتكى ااكموقد استنكر أهالي الشام أعمال الباطنية،  
فيقول عن ذلك ابن العديم:" وكاتبه الملوك ،بالكف عن تأييده

)2(في أمرهم، فلم يلتفت ولم يرجع عنهم".

ا في البيت السلجوقي من انقسام ع من وراء مساندة رضوان لهؤلاء ما كان واقعً ولعل الداف
ا له لتحقيق أطماعه في توسيع مناطق وتطاحن حول السلطنة، فكان رضوان يرى في الباطنية عونً 

لتخلص من منافسيه في تلك الأطماع، فيتضح لنا من خلال هذا حال بلاد الشام حكمه، وكذا ا
اع الصليبيين، فقد كان يتوجب على السلاطين السلاجقة ترك تلك الخلافات التي كانت محط أطم

شنها أعداء جانبا، وتغليب مصلحة الإسلام على الأطماع الشخصية والتصدي لتلك الحملات التي
الإسلام، التي لم تك

ر الصليبي.تقديرهم للخط
سنة )3(ومثال ذلك ما فعله ثلاثة من الباطنية بقتل جناح الدولة بن الحسين صاحب حمص

م، والذي كان على عداء مع رضوان صاحب حلب، حيث كانت نتيجة مقتل 1102هـ/ 496
في الاستيلاء على م)1105-م1102هـ/ 499- هـ496( جناح الدولة، فرصة لريموند التولوزي

اغتيال الباطنية لخلف وكذلك)4(ا بينه وبين أطماع ريموند،ن كان جناح الدولة حصنً طرابلس بعد أ
ينتهز م)1112- م1104هـ/ 506- هـ498( مما جعل تانكرد)5(بن ملاعب صاحب أفامية

192/ 1، المطبعة المارونية، حلب، (د ت)، نهر الذهب في تاريخ حلبالحلبي،، 215ص تاريخ دمشق،ابن القلانسي،)1(
.2/145لب، الحزبدة ابن العديم،)2(
معجــم يــاقوت،بلــد مشــهور، قــديم كبــير مســور، وفي طرفــه القبلــي قلعــة حصــينة علــى تــل عــال كبــيرة بــين دمشــق وحلــب،حمــص:)3(

.46، الإصطخري، المسالك والممالك، ص 3/182البلدان،
.10/184الكامل، . ابن الأثير،230ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص )4(
.1/183معجم البلدان،مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص، ياقوت،فامية:أ)5(
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)2(، وغيرها من المدن،)1(ذ يفكر في الاستيلاء على كفر طابالفرصة ويستولي عليها، كما أخ

سلم منهم حتى أولئك الذين حملوا على الباطنية لقادة الإسلام، فلم يَ مسلسل اغتيالواستمر 
عاتقهم أمر محاربة الصليبيين كالقائد التركي مودود وآقسنقر البرسقي والد عماد الدين زنكي صاحب 

فكان مقتلهما نكسة أخرى من نكسات المسلمين استفاد منها الصليبيون الذين فرحوا  )3(الموصل،
ا.كثيرا لمقتلهم

غير أن أخطر دور لعبه الباطنية في أحداث التاريخ الإسلامي، كان بتحالفهم مع الصليبيين 

كنبأوضاع المسلمين وبلادهم، فاستعانوا بالباط
بعد أن أبطل الكثير من شعائر الشيعة، لذا لم يتوانوا في الوقوف ضده يين على نورالدين محموديبالصل

هـ/ 569- هـ558( )4(،لأعداء الإسلاموتقديم الدعم 
ملك بيت المقدس ضد صلاح الدين الأيوبي بعد ما أسقط الخلافة الفاطمية م)1173-م1162

)5(1171هـ/567سنة 

فترة من تاريخ المسلمين، حيث لم يقتصر على لدعوة الباطنية دور كبير في تلك الكان ل
، بل أن تحالفهم مع الصليبين كان له أكبر فحسب

ة وتحقيقها لأهدافها بتلك السهولة وفي تلك الفترة القصيرة، كما وأن الأثر في نجاح الحملات الصليبي
الدعوة الباطنية ساهمت في إضعاف القوى الإسلامية في الجزء الشرقي من العالم الإسلامي، بوقوف 
سواء من الخوارزميين أو السلاجقة، 

قوى الأجنبية كدولة الخطا والمغول.وحتى مع ال

مطـار في الصـهاريج، يـاقوت،شـة لـيس لهـم شـرب إلا مـا يجمعونـه مـن ميـاه الأبلدة بين المعرة ومدينة حلب في برية معطكفرطاب:)1(
.248، القزويني، آثار، ص 7/145معجم البلدان،

.76الاعتبار، ص ، ابن منقذ،185/ 10، الكامل، ابن الأثير)2(
.  298تاريخ دمشق، ص ابن القلانسي،)3(
.191/ 1،الحلبي،1/57الروضتين، ،أبو شامة)4(
.1972،1/249،، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرةمفرج الكروب، في أخبار بني أيوبابن واصل،)5(
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مصر في عهد الفاطميين والأيوبيينأحوال -2
الفاطميون وعلاقاتهم بالعباسيين والسلاجقة2-1

العالم مشرق زو المغولي على كانت مصر في تلك الفترة التي سبقت العدوان الصليبي والغ
اعتهم تقويض حكم العباسيين على بلاد الذين أدركوا عدم استط،تحت حكم الفاطميينالإسلامي 

ولهذا فقد كانت فكرة السيطرة على مصر أولى الخطوات نحو )1(الإسلام الواسعة وهم ببلاد المغرب،
تحقيق غايتهم في إسقاط الخلافة العباسية السنية وترسيم الخلافة الفاطمية بمذهبها الشيعي، إذ 

م والجزيرة والسيطرة على الحجاز، وبالتالي تعبيد بالسيطرة على مصر سيتسنى للفاطميين فتح الشا
)2(الطريق نحو عاصمة العباسيين.

)3(لهم السيطرة على مصر،فالفاطميون منذ أن تمَّ 

صدلأماميةلمصر ولجعلها قاعدة اا نحو بلاد الشام، معتبرينها امتدادً نفوذهم شرقً عملوا على مدِّ 
الخلافة ولأنَّ م كالعباسيين والروم البيزنطيين، لو ،الغزو الخارجي

العباسية هي الأخرى كانت ترى في بلاد الشام امتدادً 
من المعارك الطاحنة بين لعديد لا ا جعل منطقة الشام مسرحً ممَّ )4(إبقاءهاعلى 

.العباسيين والفاطميين
لا يدخل ضمن نطاق دراستنا الأيوبيين في مصر،في ذكر تاريخ الفاطميين أو الاسترسال إنَّ 

زت العلاقات بين القوى الإسلامية التي معرفة الأحوال التي ميَّ هو ما يفيدناوإنما هذه،
-ز البلاط الفاطمي والأيوبي خوارزميين، إضافة إلى معرفة ما ميَّ 

كانت سببً داخليةمن صراعات وفتن-بعد ذلك

وعــن محــاولات الفــاطميين ،1عبــد المــنعم ماجــد، ص، أنظــر،م910هـــ /297تأسســت الدولــة الفاطميــة في بــلاد المغــرب عــام )1(
نهايـــة الإرب فـــي ،النــويري، 20-5/19وفيـــات، ، ابــن خلكــان،89، 84/ 8تكــررة لفــتح مصـــر راجــع: ابـــن الأثــير، الكامـــل، الم

.39-38/ 4تاريخ، ، ابن خلدون،40-26،35، ص 1923تب المصرية، القاهرة، ، دار الكفنون الأدب
.87ص ، المرجع السابقعبد المنعم ماجد،)2(
م)، أنظــر: القلقشــندي،1171–م 969هـــ/ 567-هـــ 358حكمــت الخلافــة الفاطميــة في مصــر زهــاء قــرنين مــن الزمــان ( )3(

.1/375وفيات، ، ابن خلكان،4/28النجوم الزاهرة، ،ابن تغري بردي، 3/345،صبحي الأعشى
، ص 1981، ، دار الكتـب للطباعـة والنشـر، جامعـة الموصـل، بغـدادالوطن العربي والغزو الصليبيخاشع المعاضيدي وآخرون،)4(

، دار دمشــق م)1070–م 749هـــ / 463-هـــ 132اريخ بــلاد الشــام فــي العصــر العباســي ( تــ، أحمــد  إسماعيــل علــي،11
.143، ص 1984، دمشق، 1للطباعة والنشر، ط
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، والذي سنتعرض له أنفسهم للاستيلاء على ديار الإسلام تحت غطاء الحرب من أجل الصليب
بالدراسة في فصل لاحق.

بكثير من التوتر والاضطراب - كما أشرنا سلفا–العلاقات الفاطمية العباسيةزتتميَّ 
والسيطرة على أكبر عدد ممكن من الأقاليم، ولعل ما زاد هذا ،النفوذمناطق والصراع حول توسيع 

الفريقين، كان يعتقده كل من ما،الوضع تأزما وأضعف من محاولات التخفيف منه وإيقافه
،للإمام الفاطميفي أن الولاية أي الطاعة في دار الإسلام لا يجب أن تكون إلاَّ فالفاطميون يرون 

يعترفون بخلافة ايكونو خلفاءهم لم وعليه فإن )1(،فوجود خليفتين أو أكثر ليس من عقيدة الفاطميين
خلق صراعات متتالية بين القوتين في الأندلس، وهو ما ينالعباسيين في العراق ولا حتى الأموي

لإسلاميتين.ا
بل إنَّ )2(يوقفوالم يكن بمقدور العباسيين أن

الشام وفلسطين والحجاز وصقلية وشمالي إفريقيا، وكان اسم إلى بلادنفوذهم امتد في عهد المستنصر
غربا إلى البحر الأحمر في الخطب على كافة منابر البلاد الممتدة من المحيط الأطلسييذاعالمستنصر 

وعلى ما يبدو فقد تمتعت مصر )3(شرقا وفي صقلية واليمن والحجاز والموصل، بل وفي بغداد نفسها،
دما زار في ذلك الوقت بقدر وافر من الرخاء، وهو الأمر الذي يشهد عليه الرحالة ناصر خسرو عن

، حيث يصف لنا ثروة البلاط الإسماعيلي م1047هـ/ 439مصر سنة 
عمل العباسيون على إتباع أساليب أخرى للحد من فقد ولذلك )4(القاهرة آنذاك من يسر ورخاء،

رضي توسع الفاطميين المستمر، ففكروا في القضاء على مذهبهم بالطعن في نسبهم إلى علي وفاطمة
لا ينتسبون إلى علي بن أبي ، بإصدار عدة فتاوي تفيد بأن الحاكم الفاطمي وأسلافه االله عنهما

)5(أشهد عليها القضاة والأئمة.الذيو وقد كانت هذه الفتاوي بأمر من الخليفة القادر،طالب

، الــدار المصــرية -نقســير جديــد–الدولــة الفاطميــة فــي مصــر فــؤاد الســيد،، أيمــن 110الســابق، ص رجــع الم،عبــد المــنعم ماجــد)1(
.61ص ،1992القاهرة، ،1اللبنانية، ط

.32، صالمرجع السابقحامد زيان حامد،)2(
.168/ 4، المرجع السابقحسن إبراهيم حسن،،8/210،المنتظمبن الجوزي،ا)3(
الخطــط، المقريــزي،،48-46ص ،م1993ترجمــة، يحــيى الخشــاب، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، ،ســفر نامــةر خســرو،ناصــ)4(

1/356.
.14تاريخ الخلفاء، ص ، السيوطي،230-4/229جوم الزاهرة، نالابن تغري بردي،)5(
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وكما كان من العباسيين اتجاه الفاطميين فقد كان الخليفة الفاطمي المستنصر باالله ينتهز 
خروجه على الخليفة العباسي في فرصة الانتقام من العباسيين، ولذا عمل على تأييد البساسيري

ا في إمداده بالأموالالقائم بأمر االله، فلم يدخر جهدً 
إضافة إلى أنه أرسل داعيته المؤيد في الدين هبة االله الشيرازي سفيرا لبث الحماسة في جند )1(الشام،

)2(وقفه.البساسيري وكتب له كتابا يعبر له فيه عن تقديره لم

مراحل الصراع بين ، وأشدَّ )3(هذه ذروة التحدي الفاطمي للعباسيينيسير البساوتعد خطوة 
، الملك الرحيمفي شخصالبساسيري ضعف السلطة البويهية فقد استغل)4(العباسيين والفاطميين،

ك ب بالمللقَ الاستيلاء على العاصمة بغداد، وتله تمَّ فالخلافة العباسية، إسقاطيفكر في وأخذ
والدعاية موالا لما لقيه من دعم كبير بالأونظرً )5(ها،لِّ منابر بغداد والعراق كُ على المظفر، وخطب له 

من قبل الفاطميين فقد أمر بالخطبة للخليفة المستنصر على منابر بغداد.
م على 
مواجهة البساسيري المدعوم من الفاطميين، فقد استنجد الخليفة العباسي عليه بمحمد بن ميكائيل 

، الذي قصد بغداد على رأس جيش كبير وخلص الخليفة القائم من خطر المعروف بطغرلبك
)6(، فأسقط الخطبة للمستنصر باالله الفاطمي وأعادها للخليفة العباسي.البساسيري

زاد نفوذ السلاجقة في أن الذي حققه طغرلبك على البساسيري هذا النصر كان من أثر 
يت ثبتفتمكن بذلك من)7(تزوج الخليفة القائم بأمر االله بأخت طغرلبك،خاصة بعدما العراق،

تلتقي أفكارهم مع أفكار كانوا سنيونمدعائم الحكم السلجوقي في تل
)8(عكس الفاطميين،العباسيين

.1/356الخطط، ،المقريزي)1(
.4/225سابق، الرجع المحسن إبراهيم حسن،، 3/220العبر،الذهبي،)2(
.20، ص المرجع السابق،حامد غنيم أبو سعيد)3(
.34المرجع السابق، ص،حامد زيان حامد)4(
.3/212العبر، الذهبي،.5/451جوم الزاهرة، نالبردي،، ابن تغري12/84،والنهايةالبداية ،ابن كثير)5(
.359-358ص ، المرجع السابقعبد الرزاق محمد أسود،)6(
3/215،العبر،الذهبي)7(
،سـعيدحامـد غنـيم أبـو ،359هــ، ص1283المطبعـة الوهبيـة، مصـر، ،تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفـيس،الديار بكـري)8(
.31رجع السابق، ص الم
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صاروا حماة الدولة فبالسلطة الزمنية في بغداد، أثرواواستئثالسلاجقة محل البويهيين أخذ
عداء الفاطميين هم أحد أالعباسية وأملاكها، ووقع على عاتقهم الدفاع عنها ضد أعدائها، ولأنَّ 

الفاطمية صراعات وحروب طاحنة - فقد شهدت العلاقات السلجوقية)1(الخلافة العباسية،
القوتين بشكل كبير وساهمت في ضعف جبهة القتال ضد الغزوات الخارجية.

بغداد على استعادة مناطق النفوذ العباسي في منذ دخوله السلطان السلجوقي طغرلبك عزم
غير أن الأيام لم تمهل ون في فترة ضعف الخلافة العباسية،التي استولى عليها الفاطميبلاد الشام 

م،  1063هـ/455غاياته، حيث توفي بعد سنة فقط من دخوله بغداد سنة طغرلبك لتحقيق 
ن من إخضاع حلب لسيطرته، بعد أن تردد واليها فتكفل ابنه ألب أرسلان بذلك، حيث تمكَّ 

واستولى كذلك الفاطمي محمود بن نصر العقيلي في إقامة الخطبة للخليفة العباسي القائم بأمر االله، 
التي كانت خاضعة للنفوذ الفاطمي وضمها إلى ممتلكات بية من بلاد الشامالمناطق الجنو على معظم

)2(وذلك تحت قيادة الأتابك أتسز.السلاجقة دولة

- مبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ل السلطان ألب أرسلان بسبب حروبه مع الإانشغ
عن )3(- م1071هـ/463سنة Mentzikertانزكرت والذي ألحق به هزيمة ساحقة في معركة م

دفع بعض حكام المدن الشامية إلى النفوذ في بلاد الشام من الفاطميين، مما مناطق مواصلة استعادة 
)4(م،1072هـ/ 465سنة وبعد وفاة السلطان ألب أرسلانلكنَّه إعادة الخطبة للخليفة الفاطمي، 

التخلص من م سياسة أسلافه الرامية إلى1092- م1072هـ/ 485- هـ465واصل ابنه ملكشاه 
عزم ، حيثفي عقر دارهمالنفوذ الفاطمي في بلاد الشام، بل أن ملكشاه سعى إلى الإطاحة 

أتابكه أتسز على السير صوب الديار المصرية وانتزاعها من الفاطميين، غير أن هذه المحاولة باءت 
)5(به هزيمة ساحقة.لأنز و بالفشل بسبب تصدي وزير الخليفة المستنصر الفاطمي بدر الجمالي لأتسز 

عهد السلطان ملكشاه، واستمر ذلك الصراع علىاشتد الصراع بين السلاجقة والفاطميين 
ا للتفرق خصبً ا ببلاد الشام قبيل وصول حملات الإفرنج، ليجعل من هذه المنطقة مجالاً قائمً 

تشرح مدى لتيعليها، بل أن من الآراء اا سهل على الصليبيين مهمة الاستيلاء، مموالانقسام

.41الرجع السابق، ص ،حامد زيان حامد)1(
.167-166تاريخ دمشق، ص،ابن القلانسي)2(
.278سهيل زكار، المرجع السابق، ص ،5/86النجوم الزاهرة، بردي،ابن تغري)3(
.8/113الكامل، ،، ابن الأثير12/107البداية والنهاية، ،ابن كثير)4(
.43المرجع السابق، ص مد زيان حامد،حا)5(
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ن الفاطميين نتيجة الصراع الذي كان قائما أفي هذه الفترة المسلمينوضعالتفكك الذي آل إليه 
بالغرب الأوروبي على أعدائهم خوفا من استيلاءهم الاستنجادبينهم وبين السلاجقة قد دفعهم إلى 

جزا بينهم وبين حاايكونو على الديار المصرية، بل ووعدوهم بتسليم بيت المقدس لهم حتى 
)1(السلاجقة.

الاضطرابات الداخلية والتدخلات الخارجية في البيت الفاطمي2-2
العديد من الحروب شهدت العلاقات الخارجية للد

تي دفعت في الكثير من الأحيان بالفاطميين عند الإحساس بضعفهم على مقاومة والصراعات، الَّ 
كما وانعكست تلك الصراعات على أوضاعهم الداخلية، ،ى إلى التحالف مع الصليبيينتلك القو 

ا للاضطرابات. فساءت أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية مما خلق في مصر مجالا واسعً 
من في عهد المستنصروقد زاد من سوء الوضع الداخلي في البيت الفاطمي، ما عرفته مصر

الحسن بن بين الجنود الأتراك تحت قيادة م1062هـ/ 454سنةفيهاقعتفتن داخلية كتلك التي و 
حمدان من ناحية وجماعة العبيد ( أو السودان) الموالين للخليفة الفاطمي المستنصر باالله الحسين بن 

،)2(م1072/هـ465سنة حمدان بن امن ناحية ثانية، ولم تستطع مصر التخلص منها إلا بمقتل 
دثنا صاحب النجوم الزاهرة فيقول: " في أيامه ( يعني المستنصر) ثارت الفتن في وعن هذا الوضع يح

ر في قصره صِ بني حمدان وأكابر القواد، وغلت الأسعار، واضطربت الأحوال واختلت الأعمال، وحُ 
.)3(ع فيه"مِ وطُ 

كتلك التيخانقةقتصاديةاأزمات ذلك فقد عصفت بمصر أيام حكم المستنصرإضافة إلى
بي مصر زمن النَّ ت التي واجهتهاسنواالبيشبهوالتي سنوات الشدة" "طلح عليها المؤرخونيص

وكان القحط في النجوم الزاهرة: "احبحيث دامت سبع سنين، يقول عنها صيوسف عليه السلام، 
ين ديق عليه السلام، أقامت البلاد سبع سنني يوسف الصِّ أيامه ( يعني المستنصر) سبع سنين مثل سِ 

نزل، ولا يوجد من يزرع لموت الناس واختلاف الولاة والرعية، فاستولى الخراب على  يطلع النيل فيها ويَ 
)4(ا، وكان معظم الغلاء سنة اثنتين وستين".ا وبحرً ل برً بُ كل البلاد ومات أهلها وانقطعت السُّ 

.43، 42، ص المرجع السابق،حامد زيان حامد)1(
.10/81،الكاملابن الأثير،،، 13المصدر السابق، ص ابن ميسر،)2(
.91–5/90،النجوم الزاهرةابن تغري بردي،)3(
.5/3، نفسه)4(
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ابن عنهايقول حيث )1(،رَّ لهذه الأوضاع التي مَ كان 
ائد ه جلا من مصر خلقٌ تغري بردي: " هذا والغلاء يتزايد حتى أنَّ 

على الحد، والجوع الذي لم يعهد مثله في الدنيا، فإنه مات أكثر أهل مصر، وأكل بعضهم بعضا، 
ومهم وباعها بعد أن وظهروا على بعض الطباخين أنه ذبح عدة من الصبيان والنساء وأكل لح

)2(طبخها"

فكان من أثر اشتغال)3(أثر هذه الأوضاع أشد على الحياة السياسية للدولة الفاطمية،كان
كما وتدلنا )4(للخليفة العباسيقطعت الخطبة للمستنصر بالحجاز وأقيمت أن الفاطميين

السياسية التي سادت مصر في ذلك مدى الفوضىعن أحوال الوزارة الفاطمية في عهد المستنصر 
لم م 1058/ هـ450تسع سنوات ابتداء من سنة ن وزيرا فيو د هذا المنصب أربعالعهد، حيث تقلَّ 

اضطر إلى إلغاء هذا المنصب.أكثر من يوم واحد، حتى أن الخليفة المستنصر يمكث فيها بعضهم 
، قام الخليفة إلى السقوطاطميةبالخلافة الفكاد أن يودي وأمام هذا الوضع المتأزم الذي

/ هـ466والي عكا سنة وهو بدر الجمالي الأرمنيأحد كبار رجال الدولةالمستنصر باستدعاء 
وصار يلقب بأمير الجيوش.،، وفوض إليه حكم الدولة الفاطميةم1074

كان مجيء بدر الجمالي إلى مصر، بمثابة قوة دفع جديدة حصلت عليها الدولة، حيث نجح 
أعاد النظام ف)5(وخاصة حركات التمرد،التغلب على المشكلات التي واجهتها الخلافة الفاطميةفي

" وفوض (المستنصر) إليه ( وعن هذا يقول ابن تغري بردي:)6(.ووجه همه إلى إصلاح حال البلاد
ر الأمر  بدر الجمالي) أمور مصر والشام وجميع ممالكه، فاستقامت الأمور بتدبيره وسكنت الفتن، وصا

)7(.كله له"

.12/99البداية والنهاية، ابن كثير،)1(
.5/15النجوم الزاهرة، ي بردي،ابن تغر )2(
.169/ 4تاريخ الإسلام، ن إبراهيم حسن،حس)3(
.5/84النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،،3/294العبر، الذهبي،)4(
.5/141النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،)5(
ــــان، ابــــن خلكــــان)6( ــــة، ، ابــــن كثــــير،2/160، وفيــــات الأعي ــــة والنهاي ــــراهيم حســــن،حســــن ، 12/189البداي ــــاريخ الإســــلام،إب ت

4/169.
.5/141النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،)7(
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بمجيء بدر الجمالي، كان لها أثر بالغ ته التي عرفتها الخلافة الفاطميةحالة الاستقرار هالكن
على سلطة الخليفة الفاطمي، فقد ضاع منه السلطان وصار هذا الوزير يتحكم في كل شؤون الدولة، 

ل: " وليس للخليفة معه حيث يحدثنا صاحب النجوم الزاهرة عن ذلك في أكثر من موضع، فيقو 
)1(لا غير ....الاسمسوى 

، والتي في السلطةالازدواجكان من نتيجة استدعاء المستنصر لبدر الجمالي أن برزت ظاهرة 
رة آثار سيئة على الظاهغاية سقوطها في أيدي الأيوبيين، فقد كان لهذه زمت الخلافة الفاطمية إلىلا

الذي لقب ه وباعتلاء أبو القاسم شاهنشاه ابن بدر الجمالي إذ أنَّ )2(بعد وفاة المستنصر،الدولة
، فقد أسند الخلافة نفوذه بصورة خطيرة لم تكن في عهد والدهنصب الوزارة حتى مدَّ بالأفضل م

لمستنصر، هو أبو ولاد الخليفة اإلى واحد من أم1094/ هـ487الفاطمية بعد وفاة المستنصر سنة 
الذي أصبح يعرف فيما بعد بلقب " م)،1101م، 1094هـ/ 495- هـ487( القاسم أحمد

)3(، على الرغم من أن الخليفة المستنصر كان قد جعل ولاية العهد لابنه نزار.المستعلي"

علي باالله، نقسم الفاطميون إلى فريقين: أحدهما يساند المستافترتب عن عمل الأفضل أن 
أرجعت مصر إلى تلك )4(والآخر يقف مع نزار، فقامت على إثر ذلك حرب أهلية بين الفريقين،

، في حين كان الصليبيون يزحفون وفتنمن ضعف وانقسامنوات التي سبقت مجيء بدر الجماليالس
ة مقاومة بجحافلهم قاصدين ديار الإسلام، فكانت مصر الفاطمية في وضع لا يسمح لها بإقامة جبه

د وصار يتهدد حتى ديارهم المصرية، بعد أن تمَّ إسلامية لرد ذلك العدوان الذي استفحل أمره فيما بع
.على العديد من مناطق نفوذهم في بلاد الشامالاستيلاءلهم 

استمر ذلك الوضع في الخلافة الفاطمية بعد المستنصر وابنه المستعلي، وأخذ منصب الخليفة 
في بث الفتن الذين لم يتوانوافوذه، في حين صار النفوذ والسلطان في يد الوزراء،يضعف ويتضاءل ن

داخل البيت الفاطمي مثل ما أشرنا إليه سابقا من انحراف الأفضل بوصية المستنصر ومنح منصب 
، وهو ما أحدث الخلافة للمستعلي بدل أخيه نزار صاحب الحق بمنصب الخلافة بأمر من المستنصر

.  5/4النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،)1(
.5/23نفسه،)2(
تشــير المصــادر العربيــة إلى قيــام الأفضــل بــذلك الفعــل نتيجــة مــا حــدث بينــه وبــين نــزار حينمــا دخــل الأفضــل مــرة أحــد أبــواب قصــر )3(

ر راكبا بغلة، فلما رآه نزار قال له: انزل يا أرمني يا نجس، فحقد عليـه الأفضـل، وانتهـز فرصـة وفـاة المستنصـر وحـال بينـه وبـين المستنص
.356/ 1، الخططالمقريزي،، 142-5/141النجوم الزاهرة، بردي،الخلافة. أنظر: ابن تغري

.5/143،النجوم الزاهرةابن تغري بردي،)4(



ل العدوان الصليبي والمغولي الإسلامي قبفي المشرق الأحوال السياسية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأولصل الف

36

والحروب فكان من نتيجة هذا الصراع بين الخلفاء والوزراء )1(،فاطمية بين أفراد البيت الحربا أهلي
أمامجعلها تضعف و أن ساءت الأحوال السياسية للدولة الفاطمية الأهلية بين أبناء البيت الفاطمي 

لكا بل أن العديد من المدن الفاطمية على الساحل الشامي قد صارت مُ ، الأخطار الخارجية
لانشغال الفاطميين بمشاكلهم لصليبيين الذين لم يجدوا من يقاومهم في زحفهم على تلك الأقاليم، ل

الداخلية.
بعد صلاح الدين:سوء الأحوال في مصر الأيوبية2-3

إلى الوضع السائد في مصر أيام حكم الفاطميين، والذي عاصر وجودهم مجيء سابقاتطرقنا 
ديد من المدن الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة، فرأينا مدى هشاشة على العمالصليبيين واستيلاءه

نتيجة ما ساد علاقات الفاطميين بالقوى ضد هذا الغزو الخارجي،جبهة المقاومة الإسلامية في مصر
والتدخلات الإسلامية المعاصرة لحكمهم من عباسيين وسلاجقة، إضافة إلى الاضطرابات الداخلية

.في آخر أيام حكمهزت البيت الفاطميالتي ميالخارجية 
أيوب عرش صليبي سرعان ما تغير باعتلاء بنيموقف مصر السلبي هذا حيال العدوان اللكن

، وتحقيقه لعدة بهة المقاومة الإسلاميةلجتوحيده)2(مصر، حيث يشهد التاريخ لصلاح الدين
، والتي أسر فيها م1187/هـ583موقعة حطين سنة انتصارات على حساب الصليبيين لعل أهمها 

العديد من ملوك أوروبا وأمرائها، وكان من يرى القتلى يحسب أن ليس هناك أسرى ومن يرى الأسرى 
)4(.م1187هـ / 583د بيت المقدس سنة استرداوالأهم من ذلك )3(يحسب أن ليس هناك قتلى،

282/ 5،النجوم الزاهرةدي،ابن تغري بر )1(
م، بعـد أن تـدخل نورالـدين محمـود لـدى 1164هــ/ 564انتهت السلطة الفاطمية على مصر وحلـت محلهـا سـلطة الأيـوبيين سـنة )2(

الـوزير شـاور السـعدي الفـاطمي في صــراعه مـع أبـو الأشـبال ضــرغام حـول السـلطة في مصـر، حيـث ســير نورالـدين أسـد الـدين شــيركوه 
ــوادر الســلطانية الدولــة الأيوبيــة، أنظــر ابــن شــداد،خيــه صــلاح الــدين، لتكــون هــذه الخطــوة نقطــة البدايــة في تأســيسومعــه ابــن أ الن

صـلاح شـاندور،، ألبـير 3/474الوفيـات، ، ابن خلكـان،09، ص1987، حلب،2ط، دار القلم العربي،والمحاسن اليوسفية
دمشــق، ،1ة، سـعيد أبـو الحســن، دار طـلاس للدراسـات والترجمـة والنشـر، ط، ترجمـ–البطـل الأنقـى فــي الإسـلام –الـدين الأيـوبي 

.75، ص1988
.  537/ 11الكامل، ابن الأثير،)3(
الفــتح القســي قــي الأصــفهاني،ســنتطرق إلى اســترداد بيــت المقــدس في الفصــل المــوالي مــن هــذا البحــث، وللإطــلاع أكثــر راجــع:)4(

، 11/551الكامـــل، ، ابـــن الأثــير،2/112أبــو شـــامة، الروضــتين، .53هـــ، ص 1322، 1، المطبعــة الخيريـــة، طالفــتح القدســـي
.42-41، ص1990كندرية، ، دار المعرفة الجامعية، الإسالدولة الأيوبية والصليبيوناسمت غنيم،
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وتأسيسه للدولة الأيوبية )1(منذ توليه الوزارة في عهد الخليفة العاضد الفاطميفصلاح الدين
م رسم لنفسه ولدولته سياسة قائمة على توحيد المسلمين، وجعل 1193هـ/589وإلى وفاته سنة 

محاربة الصليبين وإخراجهم من ديار الإسلام أولوية تسمو فوق كل الاعتبارات، وبالفعل فقد دونت  
أخرة ما حققه المسلمون من انتصارات كتب التاريخ، سواء العربية منها أو الإفرنجية، المعاصرة أو المت

بعيد.
إذ تأثرت جبهة 

سواء من أبنائه أو بين خلفاء صلاح الدين، ودخل البيت الأيوبي في صراع شديد المقاومة الإسلامية
)2(م)1195- م1186هـ/ 592- هـ582( حيث أنه ما إن تولى الأفضل نورالدين علي،إخوته

)3(ا لحكمها من دمشق مقرً وهو أكبر أبناء صلاح الدين عرش السلطنة الأيوبية متخذً 

تبدالهم بآخرين تحت تأثير وزيره واس،وكبار قوادهحتى أخذ يتخلص من حاشية أبيه من أمراء ووزراء
توجه كان من أثر ذلك أنف،الذي فوض إليه الأفضل كل أمور السلطنة)4(،ضياء الدين ابن الأثير

- هـ589( الدينالابن الثاني لصلاح العزيز عثمانالتي كانت في حوزةهؤلاء الأمراء إلى القاهرة 
وولاهم على أقاليم خاضعة م)1198-م1193هـ/ 595

)5(لسيطرته.

فسـه، ولقبـه م مـن الخليفـة الفـاطمي ن1169هــ /564صدر تكليف صلاح الدين بمنصب الوزارة في بلاط العاضد الفاطمي سنة )1(
.   1/173،الروضتينالناصر أنظر: أبو شامة،بالملك

تشير المصادر التاريخيـة إلى أن الأفضـل لم يكـن بالشخصـية الـني تليـق بتـولي السـلطنة الأيوبيـة، فقـد كـان ضـعيف الشخصـية، سـيء )2(
ابــن تغــري بــردي، ســتماع إلى الغنــاء. أنظــر،للهــو والاويقضــي معظــم أوقاتــه في شــرب الخمــر واة والســلوك، لا يهــتم بــأمور الرعيــةالســير 

، تحقيــق، الإعــلام والتبيــين فــي خــروج الفــرنج الملاعــين علــى بــلاد المســلمينأحمــد الحريــري،، 121-6/120النجــوم الزاهــرة، 
المرجـــع الســـابق، اسمـــت غنـــيم،، 44، ص 1986، الإســـكندرية، 1طمهـــدي رزق االله أحمـــد، دار الـــدعوة للطبـــع والنشـــر والتوزيـــع،

.58ص
.1980،5/187، 5العلم للملايين، بيروت، ط، دار الأعلام، الزركلي،2/372مفرج الكروب، ،ابن واصل)3(
من جملة الأمراء والقادة الذين عزلهم الأفضل نذكر: الأمير فخر الدين جهاركس، الأمير فارس الدين ميمون القصري، الأمير )4(

حمدي :اء الدين بن شداد ( صاحب كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) أنظر
.95، ص 2000الإسكندرية، ، دار المعرفة الجامعية، دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليكحسين،عبد المنعم محمد

حمدي عبد المنعم محمد، 163، ص 1991،، القاهرة1، مكتبة النهضة العربية، طصلاح الدين والصليبيونأحمد الشامي،)5(
.58المرجع السابق، ص ، اسمت غنيم،95حسين، المرجع السابق، ص 
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ا لما قام به الأفضل اتجاه أمراء والده، فقد عمل هؤلاء جاهدين على تحريض العزيز وانتقامً 
، فكانت بذلك بداية الخلاف والصراع في البيت الأيوبي،)1(وانتزاع السلطنة منهالأفضللمنازلة أخيه

ن لعدة سنوات على إقامتها من أجل طرد البقية الباقية مؤذنا بتفكك الوحدة التي جاهد صلاح الدي
)2(من الصليبيين.

،م1194هـ/590ا دمشق سنةأذعن العزيز لمطالب أمراء والده، وسار بجيوشه قاصدً 
ولما كان من الأفضل )3(،ا برغبته في الحفاظ على أمجاد دولة والدهفضرب عليها الحصار متحججً 

يطلب عونه على )4(أرسل إلى عمه العادلفقدأخيه عثمانعدم مقدرته على مواجهة جيوش
وقفوا جميعا في وجه العزيز فلبى العادل نداء الأفضل وجمع الأمراء من بيت صلاح الدين و )5(،أخيه

عثمان، لتنتهي هذه الحلقة من حلقات الصراع في البيت الأيوبي بالصلح الذي أخد بموجبه العزيز 
)7(.وسائر أعمالها، أما الأفضل فقد احتفظ بدمشق)6(عثمان حكم بيت المقدس

من أمراء الأفضل التي كانت الشكاوي تيجة عاد الصراع ليتجدد مرة أخرى بين الأخوين ن
على العزيز ، فانتهز العادل الفرصة واتفق معبالسلطةالوزير ضياء الدين بن الأثيربسبب استئثار

خد، وأن يتولى العادل حكم دمشق، ويصير لقب السلطنة انتزاع السلطة من الأفضل وإبعاده إلى صر 
فكان لهما ما يريدان. )8(،بيد العزيز عثمان

،77ص ، 1972دار النهضة العربية، بيروت، ،الأيوبيون والمماليكمصر والشام في عصرعاشور،عبد الفتاح سعيد )1(
.58المرجع السابق، ص ،أسمت غنيم

.58المرجع السابق، ص ،، اسمت غنيم104جع السابق، ص المر زيان حامد،حامد )2(
.163المرجع السابق، ص أحمد الشامي،)3(
يحكم الكرك والأردن م)1218-م1195هـ/ 615-هـ592( كان الملك العادل سيف الدين أبو بكر أخ صلاح الدين)4(

حساب أبناء أخيه، أنظر: ابن د نفوذه على لمفرصة النتهز فكان يهبالإضافة إلى الجزيرة وديار بكر، وقد كان غير راض بإقطاعيات
.58المرجع السابق، ص ، اسمت غنيم،2/372واصل، مفرج الكروب، 

المرجع . حمدي عبد المنعم محمد حسين،163المرجع السابق، ص. أحمد الشامي،372/ 2ب، فرج الكرو مابن واصل،)5(
.96صالسابق،

الأثير هو من أشار على الأفضل ابن صلاح الدين باسترضاء العزيز عثمان ومنحه حكم القـدس، للحـديقال بأن الوزير ضياء بن)6(
.96ص المرجع السابق، خطر جيوشه، أنظر حمدي عبد المنعم محمد حسين، من 

كامـــل، ال، ابـــن الأثـــير،1936،1/128تـــح محمـــد مصـــطفى زيـــادة، القـــاهرة، ،الســـلوك فـــي معرفـــة دول الملـــوكالمقريـــزي،)7(
12/109  .

1966،3/92، بيروت، 2طدار المعرفة،،المختصر في أخبار البشر، أبو الفدا،6/61النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،)8(
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م، عاد الصراع ليشب بين العادل والأفضل على 1198هـ/ 595سنة وبوفاة العزيز عثمان 
لاعتلاء من صرخدالثانيحكم مصر واستدعاء الأولحيث انقسم الأمراء بين تولية )1(،الحكم

ا بطموحه في أن العادل بقي متمسكً على)2(،أمور السلطنةالأفضل لينتهي الصراع بتولي ،رشالع
، فسارع إليها بجيوشه لهاتوحيد الجبهة الإسلامية، وأرسل إلى أمراء مصر واتفق معهم على تسليمه

)3(إليه.بعد ذلك فيهاكم الحوأنزل هزيمة ساحقة بجيوش الأفضل، ليؤول 

ناء البيت الأيوبي الصفة الغالبة على تاريخهم منذ وفاة مؤسس دولتهم الصراع بين أبلظ
)4(م)1218هـ/ 615( بين أبناء الملك العادل بعد وفاتهنشب من جديدصلاح الدين، حيث 

م.1250/ هـ648واستمر حتى سقوط دولتهم وتولي المماليك حكم مصر سنة 
بعد وفاة صلاح البيت الأيوبيوعلى كل حال فإن التفصيل فيما كان من صراعات داخل

بقدر ما يهمنا نتائج هذه الصراعات التي كانت عونا ،في بحثنا هذاالكبرىليس بالأهميةالدين
على تثبيت وجودهم في ديار الإسلام بل وأعانتهم على استرداد العديد من المدن ،لصليبيينل

في وحتى،هم أيام حكم صلاح الدينمناوالحصون التي تم للمسلمين السيطرة عليها بعد
لة أملاك الدو على الجزء الشرقي من العالم الإسلامي الذي كان يعرف بداية اشتداد وطأة المغول

هذه الصراعات جبهة لتضعف بذلك،خان على غزو بلاد الإسلامالخوارزمية وعزم زعيمهم جنكيز 
للخوارزميين مد يد العونبين من جهة، و مواجهة الصليغير قادرة على وتجعلها المقاومة الإسلامية 

لإيقاف الزحف المغولي من جهة ثانية.
العالم الإسلاميفي شرقالسياسيةالأوضاع-3

بلاد و بأحسن حال من العراق قبيل غزوات المغوللم يكن الجزء الشرقي من العالم الإسلامي
والدسائس وتصارع المذاهب السمة فقد كان التمزق والتطاحن وانتشار الفتن والحروب الشام ومصر،

)5(الغالبة على الوضع العام في تلك المنطقة من العالم الإسلامي.

. 60المرجــع الســابق، ص . اسمــت غنــيم،98، حمــدي عبــد المــنعم محمــد حسـين، المرجــع الســابق، ص 45الحريـري، الإعــلام، ص )1(
.105ع السابق، ص المرجحامد،حامد زيان

105المرجع السابق، ص ، حامد زيان حامد،89-87/ 3لكروب، مفرج اابن واصل،)2(
وما بعدها.2/235الروضتين، أبو شامة،)3(
.49الحريري، الإعلام، ص)4(
)02أنظر الخريطة رقم: ()5(
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–فقد عرفت العلاقات بين مختلف القوى الحاكمة في تلك المنطقة، سواء كانت إسلامية 
الرغبة في صاحبته تحالفات تغذيها المصالح و ،للثقةاأجنبية توترا كبيرا وانعدام- إسلامية أم إسلامية

التوسع على حساب القوى الضعيفة.
ك المنطقة من العالم الإسلامي قبل الغزو المغولي، لعل أبرز قوة إسلامية حكمت في تلو 

)1(الدولة الخوارزمية،

المنطقةذهانت وراء ضعف جبهة المقاومة الإسلامية أم أجنبية للوقوف على أهم الأسباب التي ك
في وجه أعظم كارثة تمر بالإسلام والمسلمين المتمثلة في الغزو المغولي، إضافة إلى عدم قدرة هذه 

الجبهة على مد يد العون إلى الجبهة الإسلامية التي كانت تتصدى للصليبيين في بلاد الشام ومصر.     
بالسلاجقة والخلافة العباسيةة وعلاقاتها الدولة الخوارزمي3-1

لقد كان ظهور الدولة الخوارزمية على مسرح الأحداث نتيجة حوادث تاريخية متعددة 
ت إلى ضعف الدولة العباسية وانقسامها إلى دويلات متعادية ومتنافرة، ترتفع الواحدة ومتداخلة أدَّ 

كانت في إذ)2(واحدة من هذه الدويلات.على أكتاف الأخرى، والدولة الخوارزمية لم تكن إلاَّ 
لانحلال الدولة السلجوقية، بداية أمرها لا تعدو أن تكون إحدى الأتابكيات التي ظهرت نتيجةً 

كان يصيبها من ضعف.وأخذت تتوسع على حساب هذه الدولة نفسها بقدر ما
ا للأمير السلجوقي عبدالذي كاننوشتكينأحد الأتراك وهو أفالدولة الخوارزمية تنتسب إلى 

-Billaبلاتاجين Taginوظيفة لُ كان يشغَ ف)3(،حمله إلى بلاط ملكشاهاشتراه و حيث
م نوشتكين دَ ، وقد خَ المعروفة في البلاط الإسلامي خلال تلك الفترةوهي إحدى الوظائف ،الساقي

)4(يم خوارزما على إقلأصبح حاكمً إلى أنْ ه،ودرج في سلك الوظائف في أيامالسلطان ملكشاه

)5(م.1096هـ/ 490بتعيين من أحد قواد السلطان بركياروق وتلقب بلقب خوارزم شاه سنة 

وارزمية  ا مباشرا في بروز نجم الدولة الخسببً فقد كان مما أصاب دولة السلاجقة من ضعفٍ 
ذها على حساب اعها إلى توسيع نفو ن العالم الإسلامي، وتطلُ كقوة في الجزء الشرقي م

)03أنظر الخريطة رقم: ()1(
.25ص د ت، دار الفكر العربي، القاهرة،، غولالدولة الخوارزمية والم،حافظ أحمد حمدي)2(
.47، ص 1984الكويت، ، 1، مكتبة الفلاح، طالعالم الإسلامي والغزو المغولياسماعيل عبد العزيز الخالدي: )3(
رات، وأنــواع المســناحيــة مشــهورة ذات مــدن وقــرى كثــيرة، واســعة الرقعــة، فســيحة البقعــة، جامعــة لأشــتات الخــيرات :إقلــيم خــوارزم)4(

.168، الإصطخري، المسالك والممالك، ص 525ص آثارالقزويني،
.47ص المرجع السابق،، الخالدي،25حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص )5(
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حين أظهر أتسز بن أنوشتكين نواياه في القوتين السلجوقية والخوارزميةحيث بدأ الصراع بينلها، 
- هـ511( الاستقلال عن السلاجقة، بل والأكثر من ذلك عمل على مواجهة سنجر السلجوقي

قيامى إلىمما أدَّ - خراسان وفارس–عاصمة إقليمه )1(في مروم)1157- م1118هـ/ 552
تحقيق مآربه في الاستقلال، مما دفعه هذا الأخيرحروب عديدة بين سنجر وأتسز لم يستطع خلالها 

التي كانت تجاور أملاك كل من الخوارزميين والسلاجقة، منتهزا فرصة )2(إلى التحالف مع دولة الخطا
)3(

في مــد رقعــة إقليمــه علــى حســاب الســلاجقة في بــادئ الأمــر، إذ أتســزلم يوفــقذلــكورغــم 
من أتباعـه حـتى أنـه وجـدوقتل كثيرٌ 1138هـ/533عرض لهجوم من قبل سنجر عام ت

جثة ابنه في ساحة القتال، إلا أنه وب
وعــزز مــن تحالفــه بدولــة الخطــا فتــزوج مــن هــؤلاء القــوم وشــجعهم علــى قتــال ســنجر، ممــا خــوارزمإقلــيم

م، وأن يســتولوا علــى بــلاد مــا 1141هـــ/ 536أمكـن للخطــا بــأن يوقعــوا الهزيمــة بســنجر وأتباعــه ســنة 
)5()4(وراء النهر.

لى العاصـمة هذا الوضع الذي كان فيه السـلاجقة منشـغلون بحـرب الخطـا، تقـدم أتسـز إأمامو 
إلا أن )6(مرو وجلس على عرش سنجر واسـتولى علـى أموالـه وجـواهره، وقطـع لـه الخطبـة في خراسـان،

، القــزويني، 8/252مــن أشــهر مــدن خراســان وأقــدمها وأكثــر خــيرا وأحســنها منظــرا وأطيبهــا مخــترا، يــاقوت، معجــم البلــدان، مــرو:)1(
.456صآثار،

الخطــا: هــو الاســم  الــذي يطلقــه الــروس علــى بــلاد الصــين وهــو في الأصــل اســم لقبيلــة مغوليــة، حــول الإنجليــز هــذا الاســم فجعلــوه  )2(
، 1968تـح: زكـي نجيـب محمـود، لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر، القـاهرة، ،قصـة الحضـارة. أنظـر ول ديورانـت،Cathayكاتاي

اســـم قبائـــل الخطـــا في المراجـــع الصـــينية منـــذ القـــرن الرابـــع المـــيلادي، وهـــم خلـــيط مـــن المغـــول كمـــا وقـــد ورد.1،3/218، مـــج 3ط
والتانجوت، والسبب في هجرة هذه القبائل من مـوطنهم الأصـلي في شمـال الصـين، هـو اضـطراب الأحـوال السياسـية في النصـف الأول 

رب، أنظـر فـؤاد عبــد ن المغـول في الشـرق ودولـة خــوارزم في الغـمـن القـرن الثـاني عشـر مــيلادي وتقـع دولـة ( القـره خطـائيين) بــين مسـاك
.  23-22/ 1980،1، النهضة العربية، بيروتدار ، المغول في التاريخالمعطي الصياد،

.27-26المرجع السابق، ص حافظ أحمد حمدي،)3(
يقـال لـه (بـلاد الهياطلـة)، وفي الإسـلام أسمـوه مـا وراء )4(

النهر، وما كان في غربه فهو خراسان، وولاية خوارزم، وما وراء النهر من أنزه الأقاليم، وأخصبها، وأكثرها خـيرا، وأهاليهـا يرجعـون إلى
.557آثار، ص سخاء، القزويني،ة في الخير والرغب

.40-11/31الكامل، ابن الأثير،)5(
.207تاريخ دولة آل سلجوق، ص البنداري،)6(
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ـــه مـــع 1142هــــ/537ســـنجر اســـتطاع اســـتعادة نفـــوذه عليهـــا أوائـــل ســـنة  ـــه مـــن حروب م، بعـــد عودت
)1(الخطا.

وارزمي الـزعيمين الخـبوفـاةالصـراع بـين سـنجر وأتسـز بـين مـد وجـزر، حـتى انتهـى ذلكاستمر
وبوفـــاة ســـنجر خـــلا الجـــو للخـــوارزميين وزاد طمـــوحهم في تحطـــيم قـــوة الســـلاجقة في )2(والســـلجوقي،

خراســــان وفــــارس، إذ أن محمــــود خــــان الــــذي خلــــف ســــنجر لم يكــــن لــــه قيمــــة في نظــــر الخــــوارزميين، 
فاستطاع بذلك أيل أرسلان بن أتسز أن يبسط سلطانه على غربي خراسان، وأخذ يعمل علـى تقويـة 

ولته دون أن يخشى القوة التي وقفت في وجه أسلافه مـن الخـوارزميين، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن أن د
لى حين أن أتسز كـان يكتـب صديقك الأمين" عبعبارة "أيل أرسلان بن أتسز كان يذيل رسائله إليه 

)3(عبدك".لسنجر "

ء الـدين م على حكم خـوارزم ابنـه عـلا1172هـ / 568خلف أيل أرسلان الذي توفي سنة 
وسـع دولتـه غربـا ويجعـل لهـا صـدى مسـموع بـين حكـام الأقـاليم الإسـلامية، يتكش الـذي اسـتطاع أن 

أرســـل إليـــه يطلـــب منـــه العـــون أن الخليفـــة العباســـي الناصـــر لـــدين االله  الكـــاره لحكـــم الســـلاجقة حـــتىَّ 
رزمي التقى العســـــكران الخـــــوافـــــ، )4(في العـــــراقلتخليصـــــه مـــــن طغرلبـــــك آخـــــر الســـــلاطين الســـــلاجقة 

طغرلبـــك في تـــلقُ ا أحـــرزه الخوارزميـــون و ا مبينًـــم وكـــان نصـــرً 1193/ هــــ590ي ســـنة والســـلجوقي بـــالرَّ 
)4(مل تكش رأسه إلى الخليفة العباسي في بغداد.الموقعة فحَ 

له اصر لدين االله أن الجو قد خلا الخليفة العباسي النَّ وبانتهاء حكم السلاجقة في بغداد ظنَّ 
ت بطموح أكبر رغباته تلك اصطدمأنَّ إلاَّ )5(ين ونفوذهم عل ديار الإسلام،لإعادة سلطة العباسي
عوا أحقيتهم بما كان وادَّ ،ين والسلاجقةا من البويهيلم يرضوا بأن يكونوا أقل شأنً منها، فالخوارزميون 

يحقق حتىَّ الأيام لم تمهل تكش طويلاً أنَّ غيرقة من حقوق لدى الخلافة العباسية،يتمتع به السلاج

.27المرجع السابق، ص حافظ أحمد حمدي،)1(
.11/93الكامل، أنظر ابن الأثير ،م1157/ هـ552، أما سنجر فكانت سنة م1156/ هـ551كانت وفاة أتسز سنة )2(
)3(.Barthold: Turkestan Down to the Mongol, Invasion, London, 1928, p332
.5/94،تاريخابن خلدون،)4(
.12/50،الكاملابن الأثير،)5(
.299ص تاريخ الخلفاء، السيوطي،)6(



ل العدوان الصليبي والمغولي الإسلامي قبفي المشرق الأحوال السياسية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأولصل الف

43

به وهو في طريقه لتوسيع رقعة بلاده لمَّ م إثر مرض أ1199هـ/ 596ذلك الطموح فقد مات سنة 
)1(في خراسان.

ى علاء الدين سمَّ الذي اتخذ لنفسه لقب أبيه وتَ -ابنه قطب الدين محمد بعده ل حم
با من الخليفة طال)2(عبء تحقيق طموحات أسلافه، إذ شرع في ذلك بالطرق السلمية،◌ِ -محمد

، فرفض الخليفة إجابة علاء الدين على طلبه، اصر إقامة الخطبة له على المنابر وسك العملة باسمهالنَّ 
لذلك وعزم على غزو بغداد وإسقاط الخلافة العباسية، مستغلاً يستشيطعلاء الدينمما جعل

والجزيرة، فأخذ الشام الأوضاع التي كانت تعيشها بغداد وباقي الأقاليم الغربية كمصر بلاد 
ؤلِّ يُ الخوارزميون

أن يوقع فتنة طائفية بين السنة والشيعة حينما علاء الديندون حماية، بل أكثر من ذلك فقد أراد
)3(بي طالب.ادعى بأن العباسيين مغتصبون للخلافة من آل علي بن أ

فقد أخذ ،هذا الخطر الذي صار يتهدد بغداد حاضرة الخلافة العباسيةءر ومن أجل دَ 
هذا العدوان، ه يجد من يعينه على صدِّ علَّ اصر لدين االله يطرق جميع الأبواب لَ الخليفة العباسي النَّ 

إلى أتابكي فارس الغوريين على مهاجمة الخوارزميين، كما ولجأفتحالف مع الخطا الوثنيين، وحرض 
ه استعان بالمغول على الخوارزميين، لتكون بذلك دعوة صريحة من المسلمين أنَّ حتىَّ )4(وأذربيجان،

عز لم يشهد مثيله تاريخ البشرية على حد قول المؤرخ المعاصر للغزو لهؤلاء القوم، كانت نتيجتها وبالاً 
)5(ابن الأثير.الدين 

ا بغداد سنة ا بجيوشه، قاصدً ه في تحقيق طموحاته سائرً شرع علاء الدين محمد خوارزم شا
ب على طلب من الخليفة ه لم يجُ حتى أنَّ )6(ا على إسقاط الخلافة العباسية،م، عازمً 1217/هـ614

12/73،الكاملابن الأثير،)1(
.12/145، نفسه)2(
.49المرجع السابق، ص،اسماعيل عبد العزيز الخالدي، 21المرجع السابق، ص الصياد،فؤاد عبد المعطي )3(
.12/145الكامل، ،يرابن الأث)4(
.12/440، نفسه)5(
.111، ص 1981، دار النهضة العربية، بيروت، المغولالسيد الباز العريني،)6(
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)2(للتفاوض وتجنب ويلات الحرب.)1(أرسله مع الشيخ شهاب الدين السهرورديالعباسي 

على جيوشه عواصف ثلجية دامت تْ حيث هبَّ صالح علاء الدين،ليكنالحظ لم ولكنَّ 
الجيش الخوارزمي، الذي لم يبق منه بيد جلُّ واب، وأُ ا من الرجال والدَّ ا، أهلكت كثيرً يومً عشرينزهاء 
)3(الخطر المغولي الذي اشتد وطأه في تلك الأثناء.إلا فئةً 

طالاقة الخوارزميين بدولة الخع3-2
موطن هذا ، إذ أنَّ قات بين الخوارزميين ودولة الخطاه من الأهمية بما كان دراسة تاريخ العلاإنَّ 

الهمجيين في الشرق من بلاد ما وراء النهر، را فاصلا بين العالم الإسلامي وقبائل التتاالقوم كان حدَّ 
الإسلامي لعالم تفكك امدى عنكشف التوطيد العلاقات مع دولة الخطا، وعدم لذا فإنَّ 

لمسلمين ويلات كانت أحسن طريقة ستجنب ا،بالتحالف معهم ضد بعضهم من حكام المسلمين
وقاده جنكيزخان ملك المغول فعاث في ديار الإسلام من الفساد ،م من الشرقذلك الغزو الذي قد

قائع هذا الجزء ف العديد من محابر المؤرخين لتدوين و وجفَّ ،ما أسكت أفواه الكثير من شهود العيان
من تاريخ الإسلام والمسلمين.

قد اتسمت في عهد أتسز بن أنوشتكين بالهدوء الدولة الخوارزمية ودولة الخطافالعلاقات بين
، إذ  على خط المواجهة مباشرةأن الخوارزميين والخطا لم يكونابالحذر من كلا الطرفين، ذلكقالمرفو 

ون أبرز قوة في تلك المنطقة.عدُّ لاجقة الذين كانوا يُ السل فيكان يجمعهما عدو مشترك تمثَّ 
ا كانوا يتطلعون دائمً ،فالخطا الذين أسسوا لأنفسهم دولة على الشطر الشرقي لنهر جيحون

إذ تقاطع مع هذه )4(الحصول على كنوزه والتمتع بخيراته،غية بُ ،إلى الأقاليم الواقعة غرب هذا النهر
ى إلى تقارب عنالاستقلال الرغبة طموح الخوارزميين في 

ج من الخطا وشجعهم على مواجهة السلاجقة أن أتسز قد تزوَّ ،نتج عنه تحالفات بين الطرفين

-هــــ539محمـــد بـــن عبـــد االله ابـــن عموريـــة، أبـــو حفـــص شـــهاب الـــدين القرشـــي، التيمـــي، البكـــري الســـهرودوري ( هـــو عمـــر بـــن)1(
ة إلى اعظ من كبار الصوفية، مولـده في سـهرورد، ووفاتـه ببغـداد، أوفـده الخليفـم)، فقيه شافعي مفسر، و 1234-م1145هـ/ 632

.5/223الأعلام، ، الزركلي،13/138بداية والنهاية، ال، ابن كثير،1/380عدة جهات رسولا، ابن خلكان، وفيات الأعيان، 
.220-6/219النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،)2(
.111المغول، ص ، العريني،57، 56السابق، ص لمرجع اد حمدي،حافظ أحم)3(
.64-63المرجع السابق، ص حافظ أحمد حمدي،)4(
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ا لخسارته أمام سنجر على إثر الهجوم الذي قام به هذا الأخير على إقليم خوارزم سنة انتقامً 
)1(في الموقعة.ابن أتسزوقتل م1138/ هـ533

لى مواجهة رغبة الخطا في تحطيم القوة التي تعيقهم على التقدم نحو الغرب دفعتهم إإنَّ 
ب عن مائة ألف رُ قْ م، وقد قتل في هذه المعركة ما ي ـ1141َهـ/536سنة )2(سنجر في موقعة قطوان

عاد سنجر إلى عاصمته زوجة السلطان سنجر أسيرة في أيديهم، ولماووقعت ،من عساكر المسلمين
)3(ا فيها، فهزمه وأعاد سلطته عليها.ا كبيرً مرو وجد أتسز قد عاث فسادً 

لم يعد للمسلمين بحيث على السلاجقة يملكون كل بلاد ما وراء النهر،بنصرهم الخطا صار 
أملاك في هذه الأقاليم أي نفوذ زهاء نصف قرن من الزمن، فنتج عن ذلك أن أصبح الخطا يجاورون

ل أن يدفع لهم جزية بِ قَ سز يتجنَّ كان السلطان أتالدولة الخوارزمية، ف
وأعطاهم الكثير من منتجات البلاد الخوارزمية حتى )4(دينار من الذهب،ثلاثين ألفسنوية مقدارها 

)5(لا يتعرضوا له بسوء.

عهد أتسز بن أنوشتكين  ة الخوارزمية بالخطا حتىَّ طبيعة العلاقات التي كانت تربط الدولإنَّ 
نحى آخر مَ تالمشتركة بينهما، غير أن سير هذه العلاقات سرعان ما أخذكانت تحكمها المصالح

فبموت هذا الأخير انتهى حكم السلاجقة في خراسان وفارس، ،من أتسز وسنجروفاة كلٍّ بعد
الذين شرعه سلطان الخوارزميون، لَّ محَ وحلَّ 

لا تكون قوون أنفسهم، حتىَّ الذين لم يكونوا راضين عن ترك الخوارزميين يُ ا أربك الخطا لهم، ممَّ 
رْ هم، فسارعوا إلى حَ دَّ ل تلك القوة ضِ وَّ تحُ النتيجة أنْ 

أنَّ بن أتسز إلاَّ لتي أبداها أيل أرسلان لمقاومة ام، ورغم ا1171هـ/567
)6(كتفين بما أحدثوه في نفوس الخوارزميين من ذعر.بلاد ماوراء النهر مُ 

في البيت الخوارزمي، إذ أنَّ شبُّ بعد وفاة أيل أرسلان بن أتسز بدأ الصراع حول السلطان يَ 
صغر سلطانشاه يل أرسلان لم يستسغ اغتصاب أخيه الأكش وهو الابن الأكبر لأعلاء الدين تُ 

40.-11/31الكامل،ابن الأثير،)1(
.7/71معجم البلدان، خمسة فراسخ منها، ياقوت،قرية من قرى سمرقند علىن:قطوا)2(
.12/37،الكاملابن الأثير،)3(
.66، ص المرجع السابقاد،فؤاد عبد المعطي الصي)4(
.66المرجع السابق، ص حافظ أحمد حمدي،)5(
.374ص ،1958المكتبة الشرقية، بيروت، ،تاريخ مختصر الدولابن العبري،)6(
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ه المسلوب ا على استرجاع حقِّ وبعض الموالين من الجنود الخوارزمية، فعمل جاهدً ه عونة أمِّ للعرش بم
نال علاء الدين تكش ما ، حيث الاستعانة بالخطا على أخيهبشتى الوسائل، فلم يجد من طريقة إلاَّ 

د بمنحهم فروض الطاعة والولاء وجزية لخوارزمية بمعاونة الخطا، بعد أن تعهَّ ة انء عرش السلطوتبوَّ أراد
)1(هم بما تزخر به البلاد الخوارزمية من خيرات كالذهب والفضة.ومدِّ ،سنوية

، إذ سرعان ما ظهر أخوه سلطانشاه مستخدما علاء الدين تكش بالسلطنة طويلاً لم يهنئ 
ضهم على حرَّ حيث عمل على التقرب من الخطا و ،الدين السلطنةنفسهاالطريقة

موا إليه يطلبون منه دِ سل الخطا الذين قَ 
علاء الدين قد عزَّ ،تنفيذ ما وعد به

فجهزوا جيشا ،ه، فغضب الخطا وعزموا على الثأر منبعد أن وعدهم بذلكعليه أن يخضع لهم
هزيمة على م قاصدين البلاد الخوارزمية، ولكن هذا الجيش هزم شرَّ 1172هـ/ 568وساروا به سنة 

)2(أيدي جنود علاء الدين.

أنَّ ا في عهد علاء الدين تكش، إلاَّ بين الخوارزميين ودولة الخطالحروب التي كانت تلكرغم 
كان يحرص على عدم إزالة تلك الدولة من هذه المنطقة، فنراه يغير من مواقفه اتجاههم، هذا الأخير

للشر المستطير الذي بدأ ه اتقاءً زية سنوية معينة، وذلك كلُّ ويعقد معهم معاهدة يدفع بمقتضاها ج
)3(المغول.والمتمثل في- شرق دولة الخطا–يلوح إلى الشرق من بلاد ما وراء النهر 

ن السياسة التي حرص الخوارزميون على اتباعها مع دولة الخطا منذ عهد أتسز إلى عهد إ
، الذي كان يرى بأنَّ لاء الدين محمد خوارزم شاه علاء الدين تكش لم تستمر في عهد السلطان ع

عية لدولة وثنية  التبإذا تخلص من قيود د معناها إلاَّ يتجسَّ لنْ ،القوة التي آلت إليها دولته في عهده
وخاصة )4(التي كانت تحت ظل رايتهم،يمكن اقتطاعه من الأراضي الإسلامية واقتطاع ماكالخطا، 

)6(حيث كتب إليه سلطان سمرقند)5(وراء النهر،في بلاد ماعه حكام المدن الإسلاميةعد أن شجَّ ب

.68المرجع السابق، ص حافظ أحمد حمدي،،11/168،الكاملابن الأثير،)1(
.169-11/168،الكاملابن الأثير،)2(
.72-71المرجع السابق، ص حمدي،حافظ أحمد)3(
.64-63/ 12،الكاملابن الأثير،)4(
.66المرجع السابق، ص فؤاد عبد المعطي الصياد،)5(
تقــع علــى جنــوبي وادي الســغد، وهــي مرتفعــة علــى الــوادي مدينــة مشــهورة بمــا وراء النهــر، قصــبة الصــغد ومصــر الإقلــيم،سمرقنــد:)6(

يـاقوت، معجـم البلـدان، وحول سور سمرقند خنـدق عظـيم 
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وجل قد أوجب إن االله عزَّ ول: " يقا للخطا ويدفع لهم جزية سنوية والذي كان تابعً )2()1(وبخارى
ار، عليك بما أعطاك من سعة الملك وكثرة الجنود أن تستنقذ المسلمين وبلادهم من أيدي الكفَّ 

حكم في الأموال والأبشار، ونحن نتفق معك على محاربة الخطا، صهم مما يجري عليهم من التَّ لِّ وتخُ 
)3(.والسكة"ونحمل إليك ما نحمله إليهم، ونذكر اسمك في الخطبة 

مَّ ضوراء النهر، ثم انبلاد مااً 
ن كُ يَ صر لمْ النَّ ولكنَّ ،م1207هـ/ 604وكان ذلك سنة ند حليفه ملك سمرقند وبخارى،جُ إليه 

ه نجح ، غير أنَّ ر السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاهسِ ، وأُ همجيوش
)4(.ن لها أحد أمراءه الذين أسروا معهفي الفرار من الأسر بفضل حيلة تفطَّ 

لم ينكسر طموح علاء الدين خوارزم في القضاء على دولة الخطا جراء الهزيمة التي مُ 
ان حيث التقى الجمع)5(م،1208هـ/605سنةأخرى في العام الموالي أيفنراه يعاود هجومه مرةً 

تل منهم وقُ هم جيوش الخوارزمية،تفهزم،ة على الخطاتدور الدائرة هذه المرَّ م ل1209هـ/ 606سنة 
)6(.ما وراء النهر مدينة مدينة وناحية ناحيةبلادك على إثرها علاء الدين لا يحصى ليتملَّ سر خلقٌ وأُ 

، 278ص ،1877تــح، ميكــال يــان دي خويــه، مطبعــة بريــل، ليــدن، ،فــي معرفــة الأقــاليمأحســن التقاســيم، المقدســي،5/66
.493، أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 335آثار، ص القزويني،

فرسـخا، وهـي بـلاد الصـغد،نة عظيمة مشهورة بما وراء النهر، قديمة طيبة بينها وبـين سمرقنـد سـبعة أيـام وسـبعة وثلاثـون مديبخارى:)1(

، ابــــن 293لمســــالك والممالــــك، صا،، الإصــــطخري266ن التقاســــيم، ص أحســــ،، المقدســــي510-509آثــــار، ص القــــزويني،
.489، أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 398ة الأرض، ص ور صحوقل،

حــاكم سمرقنــد وبخــارى كــان يلقــب بـــ " خــان خاتــان" أي ســلطان الســلاطين، خــان ابــن إبــراهيمعثمــاننصــرة الــدينهــو الســلطان)2(
.12/267الكامل، ،ابن الأثيرأنظر:لنسب في الإسلام والملك،ير عريق اوكان كما ذكر ابن الأث

، وثــائق الحــروب الصــليبية والغــزو المغــولي للعــالم الإســلامي: محمــد مــاهر حمــادة،وأنظــر،259/ 12الكامــل، ابــن الأثــير،)3(
.339، ص 1982، 2، طمنشورات مؤسسة الرسالة

الــذين وقعــوا في الأســر، وكانـا الاثنــان في حراســة رجــل مـن الخطــا، فأقنعــه الأمــير ادعـى عــلاء الــدين محمـد بأنــه خــادم لأحــد الأمـراء)4(
= بأنــه يملــك في بلــدة خــوارزم ذهبــا وفضــة، وطلــب منــه أن يــترك خادمــه أي الســلطان عــلاء الــدين محمــد ســعودوهــو شــهاب الــدين م

لاء الـدين بالرحيـل، وهكـذا عـاد خـوارزم شـاه إلى بالذهاب إلى بلده لإحضار ما يملكه منها، فانطلـت الحيلـة علـى الخطـائي، وسمـح لعـ
.2/367، خ الخميستاري،بلاده سالما. أنظر الديار بكري

.367/ 2نفسه،)5(
.19، ص 1996،الرياض،1، دار طيبة للنشر والتوزيع، طكيف دخل التتر بلاد المسلميندة،سليمان بن أحمد العو )6(
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جديد قائدت راية تحلتتوالى الأحداث بعد ذلك على هذه المنطقة، بظهور الخطا مرة أخرى 
إلى ذا الأخيران خن بينه وبين زعيم المغول جنكيز كاالذي  ، يدعى كشلوخان

)1(يؤسسها انطلاقا من أقاليم آسيا الشرقية.التي شرع حربه وإخضاع أقاليم حكمه لإمبراطورية المغول

اورون أملاك الدولة الخوارزمية، الذي حققه المغول على دولة الخطا صاروا يجالانتصار
تي سنتناولها فيما والَّ بذلك لتبدأ 

تبقى من فصول هذا البحث.
م13هـ/ 7القرن إبانلمغول علاقة الخوارزميين با3-3

ذلك ما  كوا على إثرِ تملَّ فلخطا، خان من إزالة دولة اتحت قيادة زعيمهم جنكيز ن المغولتمكَّ 
كان في حوزة هذه الدولة من أقاليم في بلاد ما وراء النهر، فصاروا يجاورون أملاك الدولة الخوارزمية 

كمهم حُ تثبيتُ عدُ بَ لهميتسنَّ المغول لم ولأنَّ - سبق تبيان ذلك–نهر جيحون لمن ناحية الشرق 
نية، فقد عملوا على تجنب المواجهة مع الدولة الخوارزمية، على العديد من القبائل في الأقاليم الصي

أوائل على الرغم مما تفيدنا به بعض المصادر من حدوث مناوشات بين الخوارزميين والمغول في 
، وحرص على مسالمتهم، بل اهرة الخوارزميين بالعداءب مجُ خان تجنَّ فجنكيز )2(،احتلالهم لدولة الخطا

)3(الرسل بين الدولتين.السفراء و اهدة تجارية وتبادل وهداه تفكيره إلى عقد مع

م إلى علاء الدين خوارزم شاه رسالة مع 1218هـ/ 615لي سنة احو خان جنكيز أرسل
محمود الخوارزمي، علي خواجة البخاري، يوسف كنكا الأتراري، ثلاثة من التجار الخوارزميين وهم،

كالذهب والفضة والأحجار الكريمة ،آسيا الوسطىمحملين من قبله بالكثير من الهدايا مما تنتجه 
وقد تزامن وصول هؤلاء التجار إلى بلاط السلطان الخوارزمي في مدينة )4(والمنسوجات الصوفية،

خان إلى م التجار رسالة جنكيز بخارى مع عودته من محاولته الفاشلة في إخضاع الخلافة العباسية، فسلَّ 
ليس يخفى علي عظيم شأنك وما بلغت من سلطانك، وقد ها: " السلطان علاء الدين والتي جاء في

)1(Lamp, Harold: Genghis khan: Emperor of all men, London, 1934, p 110
اختلفت الروايات في تحديـد زمـن أول مـا وقـع مـن الصـدام بـين جيـوش جنكيـز خـان وعسـاكر خوارزمشـاه، فمـن هـذه الروايـات مـا )2(

والمعـروف م، أي بعد انتصارهم على كوجلـك 1218هـ / 615يشير إلى أن المغول لم يشتبكوا في قتال العساكر الخوارزمية إلا سنة 
تورغـاي في أن كوجلك كان وقتذاك في تركستان الشرقية، وهرب منها إلى ساريقول، بينما وقع الصدام بين المغول والخوارزمية في إقلـيم 

:p369.Bartholdغرب سهوب القرغيز. أنظر op, cit,
.97المرجع السابق، صفؤاد عبد المعطي الصياد،)3(
.99ص المرجع السابق،، الصياد،81، السابقالمرجع حافظ أحمد حمدي،)4(
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ا أرى مسالمتك من جملة في الكثير من أقاليم الأرض، وأنَ علمت بسطة ملكك، وإنفاذ حكمكْ 
الصين وما إليها من لكتُ مَ ا أننيَّ عليك أيضً خافٍ يرُ أولادي، وغَ عندي مثل أعزُّ الواجبات، وأنتَ 

ة، العساكر ومعادن الفضَّ بلادي مثاراتُ اس بأنَّ النَّ أخبرُ قبائلهم، وأنتَ ليك، وقد أذعنتْ بلاد الترُ 
ت المنافع أن تفتح للتجار في الجهتين سبيل التردد، عمَّ ، فإن رأيتَ غيرهاعن طلبِ فيها لغنيةٌ وأنَّ 

)1(وشملت الفوائد"

ا استشاط غضبً الذي السلطان علاء الدين،حقيقية في وجهِ لقد كانت هذه الرسالة صدمةً 
اعي إلى إقامة علاقات تجارية بين المغول والخوارزميين، فقد  إذ بالرغم من طابعها الدَّ 

ولنقف في هذا )2(التهديد والوعيد والاحتقار لشأن السلطان الخوارزمي،كانت تحملُ 
الصدد على عبارتين تضمنتهما الرسالة.

أولادي..." فهو يقصد من وراء ذلك التبعية التي أنت عندي مثل أعزُّ أولاهما، قوله:"...و 
عليك....... وقد أذعنت لي ما تكون بين الابن وأبيه، إضافة إلى قوله:"... وغير خافٍ عادةً 

لا يفكر ، حتىَّ 
)3(مثلما فعل في أوائل غزو المغول لدولة الخطا.ض لهم عر لتَّ افي 

استدعى السلطان علاء الدين أحد التجار الثلاثة وهو محمود الخوارزمي، وطلب منه أن 
على وفائه بما دليلاً ثمينةً الوعود، بل ومنحه جوهرةً اه بشتىَّ يا إيَّ نِ ا في بلاد المغول، ممُ يكون له عينً 

التاجر ثم راح السلطان يستوضح)4(ورهبة من السلطان علاء الدين الثائر،فقبل محمود خوفا وعده،
د له ذلك، وارزمي بأن أكَّ خان، فكان جواب محمود الخصحة ما جاء في رسالة جنكيز عن مدى 

فقال السلطان: " أنتَ 
الكلام طفَ ل لُ وتبدُّ آثار الغيظ، ا شاهد محمود الخوارزمي عه من عساكر؟ فلمَّ ما مبالولد؟ ما مقدار 

بالخصام، خاف عاقبة الاسترسال في ذكر أخبار المغول، وقال:" ليس عسكره بالنسبة إلى هذه الأمم 
)5(نح ليل"في جُ كفارس في خيل أو دخانٍ والجيش العرمرم إلاَّ 

.  84-83، ص 1953، القاهرة، سيرة السلطان جلال الدين منكبرتيالنسوي،)1(
.118-117المغول، ص ، العريني،82أحمد حمدي، المرجع السابق، ص حافظ)2(
.118ص المغول، ،العريني)3(
.118المغول، ص ، العريني،100، المرجع السابق، ص طي الصيادفؤاد عبد المع)4(
.86، 85، ص يرة السلطان جلال الدين منكبرتيسالنسوي،)5(
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ه بقبول الاتفاق، فقامت على وأرجع مع التجار ردَّ هدأ السلطان علاء الدين وكظم غيظه،
خان على تأمين طرقها الرابطة بين بين الطرفين، كما وقد عمل جنكيز إثر ذلك التجارة وتبودلت

د الطريق بحراس يسمون فأخضع القبائل التي كانت تقطع الطريق على التجار،كما وزوَّ ، الدولتين
)1("قرافجية أي "مستحفظين

،العلاقات المغولية الخوارزمية سرعان ما تتغير وتتخذ العداء عنوانا لها في هذه المرحلةأنَّ إلاَّ 
من سكان بخارىخان رفقة ثلاثة من التجار وذلك على إثر حادثة م

والتي كان ارزميين،حاكم ولاية أترار التابعة لسلطة الخو على يدلتبادل التجارة في الأقاليم الخوارزمية 
يحكمها رجل يدعى " ينال خان "، فقد حدث أن سار التجار الثلاثة إلى بلاد المغول لبيع 

فاخرة، فأمر بضاعةأين وقف على ما يمتلكونه من بضاعتهم، فقادهم المستحفظون إلى بلاط الخان
لقادة المغول لتبادل التجارة حين قرروا العودة إلى البلاد الخوارزمية إرسال قافلة معهم من الأمراء وا

)2(هم مسلمون.فرد، كلُّ ةأربعمائحيث بلغ عدد أفراد تلك القافلةهناك، 

والحرير كثيرة وأمتعة فاخرة من الذهب والفضة بأصنافٍ لةخان محمَّ سارت قافلة جنكيز 
بمهمة الخوارزميينالتجارأحدخان جنكيز فكلَّ والمسك والأحجار الكريمة، وقد  والأقمشة القيمة 

التجار وصلوا إلينا، وقد أعدناهم إلى مأمنهم إلى السلطان علاء الدين جاء فيها:" إنَّ رسالةٍ إيصال 
، فينبغي أن لماننا ليحصلوا من طرائف تلك الأطرافنا معهم جماعة من غِ سالمين غانمين، وقد سيرَّ 
)3(."نفاق من ذات البيند الوفاق بين الجانبين، وتنحسم مواد اليعودوا إلينا آمنين ليتأكَّ 

تقع في بلدةٍ لُ يحون، وهي أوَّ جمدينة أترار على الساحل الغربي لنهر وصلت القافلة إلى 
مناطق نفوذ السلطان، وكان يحكم المدينة في ذلك الوقت ينال خان على ما ذكرنا، فهاله عدد 

ا كان غرضهم التجسس وإنمَّ هؤلاء لم يقصدوا بلاد خوارزم للتجارة،
يرى فيهم بره بأمر هؤلاء التجار حتىَّ ، فأرسل إلى السلطان علاء الدين يخُْ واستطلاع قوة الخوارزميين

صلت أخبار تلك و قتل جميع أفردها، وحين فكان موقف السلطان بأن أمر بمصادرة أملاكهم و رأيه، 
الانتقام من السلطان علاء الدين و ينال ا لذلك وعزم على غضبً خان استشاط المذبحة إلى جنكيز 

.400تاريخ مختصر الدول، ص ، ابن العبري)1(
.84-83المرجع السابق، ص أحمد حمدي،حافظ، 102المرجع السابق، ص الصياد،)2(
.401-400تاريخ مختصر الدول، ص ابن العبري،)3(
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خلالفكانت هذه الحادثة شرارة ذلك الغزو الذي سنفصل في أحداثه )1(خان حاكم ولاية أترار،
فصولنا اللاحقة إنشاء االله.

المرجع السابق، ص ، عصام عبد الرؤوف،86ع السابق، ص المرجأحمد حمدي،حافظ،104-103المغول، ص د،الصيا)1(
196-197.
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في بلاد الشامدوافع الحملات الإفرنجية وتأسيس الإمارات الصليبية- 1
والجزيرة

والجزيرةدوافع الحملات الإفرنجية على بلاد الشام1-1
الدافع الاقتصادي والاجتماعي1-1-1

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي مرَّ لا شك في أنَّ 
الإفرنج في هؤلاء جموع في زيادة حماسة اكبيرً االحادي عشر الميلادي، قد كان لها دور امس الهجري/الخ

،بغية تحقيق مطالب البابوية في استرداد الأماكن المقدسة في بلاد الشام،
التي اعتمد عليها ، حيث كانت تلك الأوضاع إحدى أهم النقاطتي كانت تحت سيطرة المسلمينالَّ و 

د على وصف مَ ، أين عَ م1095نوفمبر 28في مؤتمر كليرمونتخطابه أثناء)1(البابا أوربان الثاني
في نفس الوقت ما كان يعانيه الغرب الأوروبي من ما تحويه بلاد الشام من خيرات وكنوز، ومستغلاً 

ت.لتوجيه تلك الحملا)2(سوء في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
الفترة التي كان فيها البابا يحضر لحرب المسلمين كان سكان الغرب الأوروبي يئنون تحت ففي

نهب والسلب على ت غالبية أراضيهم من الزراعة، وتعرضت القرى لللَ 
تاكة الأمراض الفو الأوبئة كما وحلَّ أيدي قطاع الطرق،  

تي أهلكت الكثير من المحاصيل م والَّ 1094هـ/487والفيضانات، كتلك التي عرفتها فرنسا في سنة
الناس إلى أكل ى إلى حدوث أزمة خبز ألجأتمَ دُ فعَ )3(والزروع،

)4(الأعشاب والحشائش.

قبــل أن، وهـو رجـل فرنسـي كـان يحمـلهــ)480( م1088لثـاني أمـر البابويـة بعـد جريجـوري الســابع في مـارس تـولى البابـا أوربـان ا)1(
،  هــ)485( م1093نـه مـن دخـول رومـا عـام جري، وقد ساعده إمبراطور ألمانيـا هنـري الرابـع ومكَّ يلي كرسي البابوية اسم أدودي لا

، الشــركة العربيــة للطباعــة والنشــر، نورالــدين محمــودنســيين، حســين مــؤنس،ء وطنــه مــن رجـالا الــدين الفر كمـا وعاونــه علــى ذلــك أبنــا
.  63، ص 1959، 1القاهرة، ط

، 1، ترجمـة، فيليـب صـابر سـيف، دار الثقافـة، طتجاريـة، ثقافيـة، صـليبية–العلاقـات بـين الشـرق والغـرب عزيز سـوریال عطيـة،)2(
.  8، ص1972بيروت، 

)3(poissonnade (p), life and work in medieval Europe, London, 1937, p 146.
، أرنسـت بـاركر،24ص،1967دار النهضـة العربيـة، بـيروت،،تاريخ العلاقات بين الشـرق والغـربعاشور،عبد الفتاحسعيد)4(

الصـليبي فـي ن الاسـتيطا،يوشـع بـراور،22، بـيروت، د ت، صترجمة: السـيد البـاز العـريني، دار النهضـة العربيـة،الحروب الصليبية
.17ص، 2001القاهرة،،1، تر، عبد الحافظ البنا، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، طفلسطين
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الأمراءة الحروب بين كثر ،  وروباة سوء تلك الأوضاع في غرب أكما وقد زاد من حدَّ 
فكان أن أعلن البابا " هدنة ،في وقفهاولا الملوك الإقطاعيين، وهي الحروب التي لم تنجح الكنيسة 

الأسبوع بدآ من مساء يوم الأربعاء وإلى غاية فيم القتال لمدة أربعة أيام رِّ والتي تحُ Pax deiالرب" 
كما)1(لتجارة وطرقها والمحاصيل الزراعية أشد الضرر،باقد أضرت تلك الحروبصباح الاثنين، و 

في الشرق، لهم دفعت بالأمراء الإقطاعيين إلى المشاركة في الحملات الصليبية بغية تأسيس إمارات 
)2(.والحصول على خيرات تلك البلاد وتكوين مراكز تجارية لخدمة مصالحهم الاقتصادية البحتة

الإقطاعية، أسرة الأبلين، وآل الكورتيناي، وأفراد أسرة اللوزينيان وتذكر المصادر من بين تلك الأسر
)3(وأسرة البريان.

الدور على أن للحملات الصليبية على ديار الإسلام بواعث اقتصادية، اومما يزيدنا تأكيدً 
ملات وأمالفي في تحريك تلك الحبيزا و جنوة و الإيطالية كالبندقية المدن التجارية الكبير الذي لعبته

ذلك أن المدن الإيطالية قد تضررت من )4(في الشرق،الاقتصادية
ومنطقة ية وتضرر مصالحهم في القسطنطينيةسياسة الأباطرة البيزنطيين في تعاملهم مع السفن التجار 

تعدادهم لتقديم الساحل الشامي بعد استيلاء السلاجقة عليه، ولذلك أبدى تجار المدن الإيطالية اس
مما يوضح لنا الرغبة المادية ( الاقتصادية) للمدن الإيطالية وتجردها من كل ما له ، المساعدة للصليبيين

كما ويزيد الاتضاح أكثر مما نشأ من منازعات ومخاصمات بين تجار المدن )5(علاقة بالدعوة الدينية،
بعد تأسيس الممالك )6(الشرق الإسلامي.الإيطالية حول مناطق التبادل التجاري في بلاد الشام و 

الصليبية.

.41ص ، 1987، بيروت، دار مصباح الفكر،الصليبيون وآثارهم في جبل عاملرضا السيد حسن،)1(
.4/231المرجع السابق، ،يم حسنحسن إبراه،127المرجع السابق، ص ،عصام الدين عبد الرؤوف)2(
.1995،133القاهرة،،1، ترجمة، أحمد الشيخ، دار سينا للنشر، طالشرق والغرب زمن الحروب الصليبية، لود كاهنك)3(
،1964، الدار المصرية للتأليف والترجمـة، دار القلـم، القـاهرة، أضواء جديدة على الحروب الصليبية،سعيد عبد الفتاح عاشور)4(

.4/231حسن إبراهيم حسن، المرجع السابق، . 12-11ص
.41المرجع السابق، ص رضا السيد حسن،.147-142، 95ص، المرجع السابقكلود كاهن،)5(
بشـــير ترجمـــة:-مـــن القـــرن الحـــادي عشـــر إلـــى القـــرن الرابـــع عشـــر-الحمـــلات الصـــليبية والشـــرق اللاتينـــيميشـــال بـــالار،)6(

المرجــع الســابق، ص ،كلــود كــاهن،30ص ، 2003، القــاهرة،1حــوث الإنســانية والاجتماعيــة، طالســباعي، عــين للدراســات والب
135.
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ا إلى ثلاث طبقات، يمثل فيها رجال مً ا عن الوضع الاجتماعي لغرب أوروبا فقد كان مقسَّ أمَّ 
الدين الطبقة الأولى، المسيطرة على كل شيء، إضافة إلى طبقة المحاربين من النبلاء والفرسان، وقد  

غالبية الشعب يشكلون طبقة كانت هاتين الطبقتين تشكلان أقلي
ل الفلاحين من الأقنان ورقيق الأرض، وهي الطبقة المغلوبة على أمرها، إذ عاشوا في وضع يتسم بالذُّ 

يتضح ذلك من خلال الأكواخ الحقيرة التي كانوا يسكنوها، وملابسهم المصنوعة من و )1(والهوان،
فعاشوا مثقلين بمجموعة ضخمة من الالتزامات )2(غنام والكتان الخشن،جلود الماشية وصوف الأ

كدليل على التبعية،Captu taxأهمها ضريبة الرأس لعلَّ ه أسيادهم الإقطاعيين،والخدمات اتجا
ه دون الحصول على أجر وحصد محاصيله، ووضعها في مخازنفلاحة أرض سيدهفكان على القنِّ 

ن من رجال الإقطاع، فلا يطحنون إلى في مطاحن السيد الإقطاعي، ولا كانوا محتكريلذلك، كما  
يخبزون إلا في فرنه، ولا يعصرون إلا في معصرته، إضافة إلى كل ذلك فقد كان الفلاحون الأقنان 

)3(مجبرين على دفع عدة أنواع من الضرائب، جعلتهم يعيشون حياة شاقة مليئة بالذل والبؤس.

سبب قيام الحملات الإفرنجية على بلاد الشام إلى النمو الديمغرافي أرجع بعض المؤرخينكما 
/ الخامس والسادس الكبير الذي شهده الغرب الأوروبي في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي

، وما صاحبه من نقص في التمويل بالغداء، وكذا عدم قدرة الأمراء على تحصيل إقطاعيات الهجري
تضمن لهم مكانا

)4(.جتماعيةالالأجل تحسين أوضاعهم 

وأمام هذا النتيجة التي آلت إليها أوضاع الغالبية من سكان الغرب الأوروبي، فقد وجدوا في 
التخلص من ذلك الوضع المتردي، والبحث فرصة ثمينة لهم في للقيام بالحملات الصليبية دعوة البابوية 

وهو الأمر الذي يفسر لنا تسمية الحملة عن حياة أفضل زاد من تنميقها دعوة البابا أوربان الثاني، 
الصليبية الأولى بحملة الفلاحين والفقراء ( الحملة الشعبية) نظرا للبواعث التي دفعت هؤلاء للقيام 

بتلك الحروب.

)1(Hoyt (s) & chodorow (s), Europe in the Middle age, USA, 1976, P 320.
63/ 2أوروبا في العصور الوسطى، سعيد عاشور،و أنظر: 

)2(poissonade, op.cit , pp 145, 146.
.11، ص عبد الفتاح عاشور، أضواء جديدة.43المرجع السابق، ص ا السيد حسن،رض)3(
عزيــز ســـوریال ، 59ص،المرجــع الســـابقمـــؤنس،حســين ، 11الحمـــلات، ص ميشـــال بــالار،،15، المرجـــع الســابق، يوشــع بــراور)4(

.8المرجع السابق، ص،عطية
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الدافع السياسي 1-1-2
في تحول نظامها الأثرِ كان لظهور النظام الإقطاعي في أوروبا العصور الوسطى، كلُّ 

در ما  وبقإذْ كان قيامه على أساس الأرض، فقدالاجتماعي، وبروز طبقات تميزها الثروة والسيطرة، 
بقدر ما تكون لمالكه مكانة اً كان الإقطاع كبير 

)1(أرض".

وبما أن قواعد النظام الإقطاعي في تلك الفترة، تحتم عدم تجزئة الإقطاع، بين أبناء الأمير 
فقد خلق هذا الوضع ازدياد عدد الفرسان والأمراء )2(ه من نصيب الابن الأكبر،المتوفى، بل يكون كلُّ 

م لا يتمتعون بالأرض التي 
)3(تمنحهم صفة الأمراء أو النبلاء.

هؤلاء الأمراء ما أما، بابً كانت دعوة البابوية للقيام بتلك الحملات على ديار الإسلام
هم ينجحون في تأسيس وا نداء البابوية لعلَّ والفرسان المحرومين من الأرض في غرب أوروبا، فلبُّ 

وضهم عما فقدوه في الغرب، ومما يوضح لنا نية هؤلاء في إقدامهم على إقطاعيات لهم في الشرق تع
م وفي الطريق إلى بلاد الشام كانت تحدث بينهم خصومات 

ى عن وقبل الاستيلاء عليها، كما وأن منهم من تخلَّ الإقطاعيات حتىَّ اقتساموخلافات حول 
)4(ا وهو في الطريق.أن ضمن له إقطاعً المشاركة في الحملة بعد 

ون إلى ممارسة هوايتهم نَّ إلى هذا فقد كان الفرسان والمحاربون في الغرب الأوروبي يحَِ إضافةً 
تي هدأ نشاطها مع سيطرة الكنيسة على مقاليد الأمور في أوروبا المفضلة والمتمثلة في الفروسية، والَّ 

الصليبية فرصة لهم لإظهار شجاعتهم والتعبير عن خلال تلك الفترة، فكانت بذلك الحملات
)5(مواهبهم الحربية.

غير أن من المؤرخين من يرون في طبيعة العلاقات التي سادت بين العالم الإسلامي والدولة 
/ الحادي عشر خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجريالبيزنطية في الجزء الشرقي من أوروبا

د علــى دور الــدافع السياســي في قيــام الحمــلات الصــليبية علــى الــبلاد وقــد جــاء في مقدمــة كتــاب الفــتح القســي للأصــفهاني تأكيــ)1(
.13صأضواء جديدة،سعيد عاشور،الإسلامية، الأصفهاني، مقدمة الطبع، وأنظر، 

.10الحملات، ص، ميشال بالار،45، المرجع السابق، ص رضا السيد حسن)2(
.14جديدة، صأضواء،.سعيد عاشور16، 15السابق، صالمرجعيوشع براور،)3(
.127المرجع السابق، ص، عصام الدين عبد الرؤوف،32العلاقات بين الشرق والغرب، صتاريخسعيد عاشور،)4(
.4/231حسن إبراهيم حسن، المرجع السابق، ،33صتاريخ العلاقات،،سعيد عاشور)5(
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سيرقيام تلك الحملات التي شنها الإفرنج على بلاد الشام، ذلك أن ه نصيب في قد كان لالميلادي
نتيجة عزم السلاطين )1(،بين المسلمين والبيزنطيين قد عرفت مرحلة خطيرة في تلك الفترةالعلاقات 

السلاجقة الذين صاروا يمثلون السلطة الزمنية في الدولة الإسلامية، على فرض الحماية على الخلافة 
أخطار الروم البيزنطيين، فوقعت بذلك معارك لعباسية وكذا تنصيب أنفسهم حماة للمسلمين ضدَّ ا

هـ/ 463مانزكرتفي القرن الحادي عشر الميلادي، كان أهمها موقعة طاحنة بين القوتين 
م فقدوا ت بالإمبراطورية البيزنطية في تلك الفترة، حيث أن الرو أفدح كارثة حلَّ تي تعدُّ والَّ )2(م،1071

كان من جملة الأسرى الإمبراطور البيزنطي قع في أسر السلاجقة الكثير منهم، و جيشهم بأكمله وو 
)3(نفسه، ولم يفرج عنه السلاجقة إلا بشروط قاسية."رومانوس الرابع"

على أيدي السلاجقة فقد وعلى إثر هذه الهزيمة الساحقة التي تعرض لها الجيش البيزنطي 
م) إلى الاستنجاد بالغرب الأوروبي، 1078- م1071البيزنطي ميخائيل السابع ( أرسل الإمبراطور

حيث وجد قبولا واسعا لدى البابوية، خاصة أن الإمبراطور البيزنطي ميخائيل قد قدم لها وعدا 

م يوضح لهم ما تعرضت له الإمبراطورية البيزنطية من هجمات الأتراك 1074أوروبا سنة وحكام
)4(السلاجقة، ويحذرهم من خطر توغلهم في أراضيها.

وعلى كل حال فإن مثل هذا الرأي وكما يوضحه الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، لا 
بين المسلمين والبيزنطيين لم تنقطع منذ يمكن أن يعد سببا حقيقيا للحركة الصليبية، ذلك أن الحروب

السابع الميلادي، وأن بعضا من تلك الحروب قد أوغلت بالمسلمين في أراضي الأول الهجري/ القرن 
طية، بل ووصلت حتى أسوار القسطنطينية، ومع ذلك لم تظهر محاولة من الغرب الإمبراطورية البيزن

)5(سيحية.

، 1992، القـاهرة، 1ط، دار المعـارف،ي للصـليبيينالمتحـدة وأثرهـا فـي التصـدبناء الجبهة الإسلاميةمحمود محمد الحويري،)1(
.28ص

المرجـــع، أرنســـت بـــاركر،26ميشـــال بـــلار، الحمـــلات، ص5/86النجـــوم الزاهـــرة، ،بـــرديابـــن تغـــري،3/251الـــذهبي، العـــبر، )2(
.23السابق، ص

.20-19أضواء جديدة، ص سعيد عاشور،)3(
.28، ص بناء الجبهة،محمود محمد الحويري)4(
.20، صأضواء جديدةسعيد عبد الفتاح عاشور،)5(
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الدافع الحضاري:1-1-3
روب التي شنها الإفرنج على الحبأنَّ إلى القول:من مؤرخي الحروب الصليبيةالعديد يذهب 

العالم الإسلامي، لا تعدو أن تكون حلقة من حلقات ذلك الصراع الطويل الذي عرفه العالم مشرق
ذ حروب طروادة وفارس وصولا إلى حروب أي من،القديم منذ الأزمنة الغابرة بين الشرق والغرب

وكذا الحروب التي دارت بين المسلمين والأوروبيين في فترة الخلفاء الراشدين ،اليونان والروم مع الفرس
أصحاب هذا الرأي يواصلون ربطها حتى في العصر الحديث مع " الفتوحات الإسلامية"، كما وأنَّ 

)1(شرق العالم القديم.وبا في تلك الفترة ضدَّ 

فهؤلاء المؤرخين يرون في التنافس الحضاري، واختلاف التفكير وطبيعة المعتقدات التي كانت 
جعلت من الاقتتال والصراع العسكري خيارا لفرض عقلية كل جهة قد القديم، العالم تحكم شعوب 

على الأخرى، ومنه فالحروب الصليبية التي قا
)2(الهجري/ الحادي عشر الميلادي، كانت تكملة لذلك الصراع الحضاري بين الشرق والغرب.

ا في إرجاع الحروب الصليبية إلى ذلك الصراع غَ فإننا نجده مبالِ وإذا نظرنا إلى هذا الرأي 
ت تلك الحروب في القديم وتلك التي عرفها القرن الخامس القديم، ذلك أن الظروف التي صاحب

اعتبارهم للفتوحات الإسلامية ن متوافقة بالكامل، كما وأنَّ لم تكُ / الحادي عشر الميلادي،الهجري
فتوحات المسلمين  نافيه الحقائق التاريخية، ذلك لأنَّ ا من ذلك الصراع بين الشرق والغرب، تُ جزءً 

ستمرارا لصراع قديم، كما وأن تلك الفتوحات شملت الغرب والشرق معا.كانت لواجب ديني وليس ا
وعلى كل حال فإن هذه المحاولات من قبل العديد من مؤرخي الحروب الصليبية الغربيين، في 

إعطائها نوعا و التعتيم على البواعث الحقيقية من وراء تلك الحملات الصليبية على بلاد الإسلام، 
، وربطها بدوافع لا العصور الوسطىبه أوروباته ما قامااتجممن الشرعية، أو التن

،يقبلها العقل ولا ترجح كفتها القرائن التاريخية

منطقـة شمـال إفريقيـا المثـال يتساءل القارئ لمصطلحي الشرق والغرب، وعلى أي أساس حددت جهة الشرق والغـرب، فعلـى سـبيل )1(
هـذين المصـطلحين تقع على خط طول واحد مع الغـرب الأوروبي، غـير أن الأولى تنتمـي إلى الشـرق، وأمـا الثانيـة فتنتمـي إلى الغـرب، ف

سياسين ( تـاريخيين) إنمـا يوضـحان الفـارق بـين الحضـارة الغربيـة الـتي كمـا يـرون قـد شـرقت عليهـا شمـس الحضـارة قـديما وهـي في طريقهـا 
والغــرب لم تكــن علــى وعليــه فتســمية الشــرقإلى الغــروب، وأمــا الشــرق فيقصــدون بــه أن شــعوبه لا تــزال شمــس الحضــارة تطــل علــيهم،

.الذي كان سائدا في القديمالجغرافي بقدر ما كانت على أساس الصراع الحضاريأساس الموقع
.82-81المرجع السابق، ص حامد غنيم أبو سعيد،)2(
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م عن العدوان، وباعتراف من قبل بعض المؤرخين الغربيين الذين اتسموا بنوع من الموضوعية في تأريخه
لتلك الفترة من تاريخ البشرية.

الدافع الديني: 1-1-4
لقد كان لشعار الحرب من أجل الصليب الذي رفعته البابوية في سبيل حشد الجموع الإفرنجية 
من الغرب الأوروبي للقيام بتلك الحملات على بلاد الشام، الأثر البالغ في اعتبار الدافع الديني هو 

العديد من مؤرخي الحروب إنَّ ا فقط، حتىَّ لم نقل الوحيد لها، ولو ظاهريً نْ ك الأساسي وإالمحرِّ 
تي قافوا تلك الحروب الَّ عرَّ ( مؤرخو المدرسة القديمة)الصليبية الغربيين

وله: بقالذي عرفها Riantا حروب دينية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المشرق
هي حروب دينية استهدفت عن طريق مباشر أو غير مباشر الاستيلاء على الأراضي المقدسة "

)1(،بالشام."

م، لدينهم وكنيستهم، فرغبوا في استخلاص الأماكن المقدسة من المسلمين في بلاد الشاوالإخلاص 
ن بلاد الشام لتحقيق يوقاصدا الأوطان والأهل، حاملين للصليبفمن أجل هذا السبب فقط هجرو 

)2(تلك الغاية.

الإدعاءات التي على في شحنها للجموع الإفرنجية خلال تلك الحروب البابويةاعتمدت 
وسوء المعاملة أطلقها الحجاج النصرانيون إلى الأماكن المقدسة في بلاد الشام، بتعرضهم للاضطهاد

في بلاد من قبل المسلمين هناك، بل وادعوا انتهاك المسلمين لحرمات الأماكن النصرانية المقدسة
الشام

)3(للقيام بتلك الحملات.

السمحاء تنفي هذه الإدعاءات التي يغير أن الحقائق التاريخية وتعاليم الدين الإسلام
 ،

المسلمين على ضرورة رعاية أهل الذمة واحترام حقوقهم ومعابدهم وعوائدهم، حثَّ فالقرآن الكريم 

.45المرجع السابق، ص ،رضا السيد حسن)1(
.9أضواء جديدة، ص سعيد عبد الفتاح عاشور،)2(
دار الفكــر للطباعــة ،الموســوعة الشــاملة فــي الحــروب الصــليبية، ســهيل زكــار،16-15المصــدر الســابق، ص اركر،أرنســت بــ)3(

، دار الغــرب الحــروب الصــليبية فــي المشــرق والمغــربمحمــد العروســي المطــوي،،3/243،م1995والنشــر والتوزيــع، دمشــق، 
.64ص،نورالدين محمودمؤنس،،32، ص 1982، بيروت، 2الإسلامي، ط
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َ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ إِكْ لاَ :"ول االله تعالى في كتابه العزيزفيق ينِ قَدْ تَـبـَينَّ والرسول صلى االله )1("،راَهَ فيِ الدِّ
كما أن حوادث التاريخ الإسلامي تدلُّ ،عليه وسلم يقول:" من قتل ذميا فأنا خصمه يوم القيامة"

من نصارى ويهود وغيرهم، وفي حادثة 
إلى بيت المقدس لعقد م 636/ هـ15أبرز دليل على ذلك، فلما توجه عمر سنة بن الخطاب عمر

عي المسلمون الكنيسة من دَّ يَ 
)2(بعده.

لاد من القول أن في تلك الفترة التي شهدت استيلاء السلاجقة على بلكن هذا لا يمنعنا
وحدوث )الميلادي/ الحادي عشر( النصف الثاني من القرن الخامس الهجريالشام من الفاطميين،

صراعات وحروب بين القوى الإسلامية الحاكمة في هذه المنطقة، قد كان له تأثير بالغ في سوء 
سلمين، ملمضايقات والاعتداءات سواء كانوا ل

من ذلك طبعا الحجاج النصارى القادمين من أوروبا، كما ولا ننكر نصارى أم يهود، ولم يستثن
كعهد الحقائق التاريخية التي تشير إلى أن بعض الخلفاء قد مارسوا بعض الضغوط على أهل الذمة

طالب علي بن أبيالخليفة العباسي المتوكل باالله، الذي ميز أهل الذمة بزي مميز، كما ونال من شيعة
المسيحية، وكانت - رضي االله عنه، إلا أن هذا الفترات تعد شاذة في تاريخ العلاقات الإسلامية

صارى المقيمين في ة على حسن معاشرة المسلمين للنَّ ومن الأدلَّ )3(تنتهي بانتهاء حكم هؤلاء الخلفاء،
ا ليس هذا مجالا لعرضها.البابوية، وطبعً ما ينفي ادعاءاتاج الوافدين من أوروبا، جَّ بلاد الشام والحُ 

البابوية المتبنية لفكرة القيام بحملات أوروبية ضد العالم الإسلامي لم تجد ما توحد وعليه فإن 
به الفقراء من عامة الشعب مع الفرسان المحاربين والنبلاء وكذا الأمراء والملوك في سبيل تحقيق غايتهم 

الكل واجب العمل على تخليص الأماكن سلام، إلا راية الدين، وتحميلِ لى ديار الإفي الاستيلاء ع
قدسة المسيحية من أيدي المسلمين، فكان لها ذلك.الم

الإسلامي، انطلاقا من اسمها ت الصليبية على المشرقإن النظرة السطحية لبواعث الحملا
صفة دينية، ا تحملُ فت بعض أحداثها، ستجعلنا نرى وطريقة الدعوة لها والروح التي كيَّ 

ة للدين المسيحي، ولتلك الأماكن المقدسة في شبعين بمشاعر الورع والمحبَّ 

.256البقرة، الآيةسورة )1(
.32ص المرجع السابق،،د العروسي المطويمحم)2(
.33-32ص المرجع السابق،،محمد العروسي المطوي)3(
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، سيجعلنا نفهم الشروع في تلك الحملات بوقت قصيرمدققة لما كان بعد بلاد الشام، غير أن نظرةً 
تْ التي بدتيافالسلوكحقيقة بواعث تلك الحروب، 

ه لم يكن لهؤلاء ، ومع السكان الأصليين من المسلمين ومسيحي الشرق، كانت لتوضح بأنَّ البعض
وا أبعد ما يكونون عن روح المسيحية.الصليبيين من المسيحية إلى الاسم، وظلُّ 

اة في المسجد الأقصى غدفأي روح دينية تلك التي دفعتهم إلى ذبح سبعين ألف مسلم
وأي وازع ديني جعلهم يخربون وينهبون م، 1099هـ/ 492أيديهم سنة فيسقوط بيت المقدس

م، كما ولم 1204هـ/ 601سلامية، عندما اقتحموها سنة مدينة القسطنطينية المسيحية وليست الإ
يتورعوا في الاعتداء على أهلها المشاركون لهم في الدين.

د الصليبية في بلاد الشام والجزيرة وردو تأسيس الإمارات ليبية الأولى، الحملة الص2- 1
الفعل الإسلامية الأولية عليها

نوفمبر 28في الجنوب الشرقي لفرنسا بتاريخ بدأت الدعوة للقيام بالحروب الصليبية
مجمعا دينيا بمدينة كليرمونت في مقاطعةUrban IIم، حين عقد البابا أوربان الثاني1095

أوفيرن، والذي حضره نحو ثلاثمائة من رجال الدين، بالإضافة إلى النبلاء والفرسان ومندوبين عن 
ه إلى ما حيث دعا البابا في خطابه إلى مساعدة البيزنطيين في الشرق، ونوَّ )1(الإمبراطور البيزنطي،

مستغلا في ذلك )2(
الذي قصد بيت المقدس سنة Pierre l'Ermiteاهب الفرنسي بطرس الناسك ما نقله الرَّ 

م للحج والزيارة، فاغتاظ لرؤية السيادة الإسلامية على الأماكن النصرانية المقدسة، 1093هـ/ 486
يحة لأوضاع غير صحما صورةً قدِّ فعزم على دعوة المسيحيين لتخليصها من أيدي المسلمين، مُ 

)3(إلى بيت المقدس وادعاءه تعرضهم للمضايقات من قبل المسلمين.اج النصارى جَّ الحُ 

،31، ص 1990،بـيروت،1، تـر، زيـاد العسـلي، دار الشـروق للنشـر والتوزيـع، طتاريخ الحملة إلى القـدس،فوشيه الشـارتري)1(
ــاريخ الرحلــة إلــى بيــت المقــدسبطــرس توديبــود، ، ص 2001ســكندرية، مــد عطيــة، دار المعرفــة الجامعيــة، الإ، ترجمــة، حســين محت

.20السابق، صرجعالم.يوشع براور،61
.127المرجع السابق، ص عصام الدين عبد الرؤوف،،36-35، صالمصدر السابقفوشيه الشارتري،)2(
.  46-45ص المرجع السابق،محمد العروسي المطوي،)3(
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غري العامة والأمراء على ولكي يضمن البابا مشاركة أكبر في تلك الحملات، فقد راح يُ 
حماة السواء بمباهج الشرق وخيراته، وتشويقهم بامتلاك الأراضي وتكوين الإمارات، كما وأعلن إعفاء 

)1(.د بحماية الكنيسة لعائلات وأموال المشاركين في تلك الحملات، وتعهَّ الصليب من جميع التكاليف

ا من مغبة عدم منيً ا ضإضافة إلى كل هذا فقد أرسل البابا من خلال خطابه هذا تحذيرً 
عن التوجه لا تدعوا شيئا من ممتلكاتكم أو شئونكم الخاصة تعوقكمفي هذه الحرب بقوله: "المشاركة

ا يحُ تي تعيشون عليها إنمَّ هذه الأرض الَّ إلى بيت المقدس، لأنَّ 
ومن فلاحيها بالغذاء، 

ذوا الطريق إلى أوقفوا الحروب، وخُ وا أيديكم عن المنازعات، و فُّ أجل هذا تحاربون بعضكم بعضا، فكُ 
القبر المقدس، وأنقذوا الأراضي المقدسة من ذلك العنصر الشرير ( المسلمين)، واحكموها بأنفسكم، 

)2(لأن تلك الأراضي كما قالت التوراة تفيض باللبن والعسل".

م هتفوا بعبارة " ع، حتىَّ جمَّ 
دد خطة هكذا أراد االله"، وأعقب ذلك مسارعة الألوف إلى حمل الصليب واتخاذه شارة لهم، وحُ 

)3(ا يلتقي فيه الصليبيون.الحملة وموعد مسيرها، وقرر بأن تكون القسطنطينية مكانً 

للحملة ولا ننسى في هذا الصدد الدور البارز الذي لعبه بطرس الناسك في الدعوة والتجنيد 
الصليبية قبل المشاركة فيها، من خلال الأسلوب الذي اتبعه في سبيل إقناع الجموع الإفرنجية من 

في ثياب مهلهلة رثة على جسم عامة خصوصا، فقد كان قصير القامة، دأب السير حافي القدمين ال
كان إلى عار، ولم يكن يأكل الخبز واللحم، بل كان يعيش على السمك وحده، وصار ينتقل من م

الحروب الصليبية، واستطاع بفضل هيئته الغريبة آخر على حماره الأعرج، داعيا إلى الاشتراك في
ألوف الفقراء، وقد أعانه على ذلك سوء أحوالهم الاقتصادية وحماسه وفصاحته في أن يجتذب إليه 

)4(والاجتماعية.

.46، صع السابقالمرجمحمد العروسي المطوي،)1(
)2(Duncalf (Frederic): The first crusade: Clermont to Constantinople" The

councils of Piacenza and Clermont", in Setton (ed), A Hist of the Crusades, vol I,
p244. ،،37المصدر السابق، ص فوشي الشارتري.

.35المرجع السابق، ص الحويري،محمود محمد، 5/40العبر، ابن خلدون،)3(
)4(Runciman(s): A Hist Of the crusades, 3 vol, combridage, 1954, I, p113. ،،بـاركر

، 45المرجع السابق، ص ،محمد العروسي المطوي. 25الحروب الصليبية، ص 
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) لم تكن موحدة الأولىلصليبية وعلى أية حال فإن بداية سير الحملات الصليبية ( الحملة ا
حيث عرفت حملتين متباينتين، اصطلح على الأولى ولا على نفس الصفة من التنظيم بين جيوشها، 

الأسبق في انطلاقها، تحت زعامة الأولىبحملة العامة أما الثانية فأطلق عليها حملة الأمراء، فقد كانت
، فكثر امة غرب أوروبا بمظهره وقوة حجتهن عالراهب بطرس الناسك الذي استطاع إقناع الألوف م

وهاجروا رجالا ونساء منازلهم وحقولهم، وازداد )1(،اجمعه حتى زاد أنصاره عن الخمسة عشر ألفً 
ن من هؤلاء الفقراء خمس جموع قبل حلول انضمام العديد من الألمان إليهم، فتكوَّ م بعدعدده

مايو هـ/489جمادى الأولى يبية بالقسطنطينية فيلصلده البابا لاجتماع الجيوش االموعد الذي حدَّ 
)2(م،1096

ت أدَّ )3(كانت هذه الجموع على غاية من الفوضى والاضطراب، لا تخضع لقيادة منظمة،

)4(وتمزيقها،ي لتلك الجموع القسطنطينية، وهو ما دفع بأهالي 

، وأما الجمعان ففقدت على إثرها ثلاثة جموع من أصل الخمسة التي سارت من الغرب الأوروبي
وصلا بأمان إلى اللذانالمتبقيان فكان أحدهما بزعامة بطرس الناسك والآخر بزعامة والتر المفلس 

ن فقدا الكثير من أنصارهم بسبب تعرض البلغاريين لهم وتفشي فيهم الأمراض القسطنطينية، بعد أ
)5(ونقص الغذاء.

ما عليه تلك Alexius Comninusلقد هال الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين

وعبرت هذه الجموع مضيق البوسفور إلى آسيا الصغرى فيمعاملتها، أحسنله، فقد الأوروبية التابعة 
حتىَّ مم، وما إن علم السلطان السلجوقي قلج أرسلان بوصوله1096هـ/ أغسطس489شعبان 

)6(جهز لهم جيشا واشتبك معهم قرب مدينة نيقية عاصمته فأبادهم عن آخرهم.

.129المرجع السابق، ص عبد الرؤوف،عصام الدين )1(
.129نفسه، ص)2(
.47المرجع السابق،،لعروسي المطويمحمد ا)3(
.64تاريخ، ص بطرس توديبود،.25، 24المرجع السابق، ص أرنست باركر،)4(
.26المرجع السابق، ص ،أرنست باركر)5(
.130المرجع السابق، ص ،عبد الرؤوفعصام الدين ،48-47المرجع السابق، ص ،محمد العروسي المطوي)6(
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لفقراء في مواجهة السلاجقة في آسيا الصغرى كانت وفي ذلك الوقت الذي كانت فيه جموع ا
نب الإقطاعيين والأمراء والأشراف، حركة التجهيز الصليبي على قدم وساق في فرنسا وإيطاليا من جا

Godefroiة، حيث تولى جودفري دي بويون أوروبا المعروفين بالشجاعة والفطن de
Bouillonدي بولونيوأخوه بلدوينBoudouin de Bouillon ،قيادة جيش اللورين

م، أما 1096ديسمبرهـ/490محرمث بلغوها في 
)2(1096أكتوبر هـ/490ذو القعدة في)1(-تولوز–الجيش الثاني فانطلق من جنوب فرنسا 

على رأس أضخم Raymond de Saint Gillesبقيادة أميرها ريموند دي صنجيل
متخذا من شمال إيطاليا إلى مقدونيا طريقا للوصول إلى القسطنطينية، الجيوش الصليبية وأكثرها عددا 

فقدأما ثالث جيوش حملة الأمراء)3(،م1097أفريلهـ/ 490جمادى الأولىحيث بلغها في
، وروبارت Robert courte heuseشمال فرنسا تحت قيادة روبارت كورت هوز انطلقت من

، وسلكت طريق شمالي إيطاليا ثمَّ سايرت Robret II count Flandreالثاني كونت فلاندر 
نيا إلى القسطنطينية، في حين إلى ألبانيا ثمَّ مقدو Brindisiساحلها الشرقي وأبحرت من برنديسي 

وابن tarantoأمير تارنتو Bohémondالنورمان بقيادة بوهيموند ل الجيش الرابع من تشكَّ 
، اللذان اتخذا طريق البحر في جنوب إيطاليا إلى دورازو، ومنها إلى Tancrédeأخيه تانكرد 

)4(.1097مأفريل هـ/490جمادى الأولى القسطنطينية فبلغاها في

سطنطينية بينة ( حملة الأمراء) تباعا إلى القوعلى أية حال فقد وصلت جيوش تلك الحمل
م، 1097مايوهـ/490جمادى الآخرة م و1096نوفمبر هـ/489ذو الحجة 

ألف فارس من شجعان أوروبا 150بينهم ون بأكثر من نصف مليون مقاتل، من رها المؤرخقدَّ 
مما جعله )5(كسيوس كومنين على أملاكه،وأشدائهم، فقد أثار ذلك مخاوف الإمبراطور البيزنطي أل

.48المرجع السابق، ص ،طويمحمد العروسي الم)1(
)2(op. cit, p272.Duncalf ( Frederic): ، ،ترجمـة، حسـين محمـد تـاريخ الفرنجـة غـزاة بيـت المقـدسريمونـداجيل ،

.71-69، ص 2002، الإسكندريةعطية، دار المعرفة الجامعية، 
)3(op. cit, p272.Duncalf ( Frederic):
.130السابق، ص المرجع عبد الرؤوف،عصام الدين )4(
)5(Runciman: A Hist, I ,p 163. ، نسـي، ابـن القلا، 7ص الإعـلام،،، الحريـري76، 75بطرس توديبود، تاريخ، ص

.135تاريخ دمشق، ص
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له وبذلك يشترك معهم بجيشه ويحارب في الشرق معهم ا أن يعتبر الأمراء حلفاء يواجه أمرين، إمَّ 
قسمون له بيمين الولاء والطاعة، ا له يائمها، وإما يعتبرهم أتباعً ويقاسمهم مكاسب الحرب وغن

ونه من أراضي الإمبراطورية وأملاكها ه كل ما يستردُّ دوا له بتسليممنه، وأن يتعهَّ ويحاربون بأمرٍ 
د الإمبراطور بإمدادهم بالمؤن والسفن اللازمة لنقل جيوش وبالمقابل يتعهَّ المفقودة في آسيا الصغرى، 
فرجح الأمر الثاني.)1(،الحملة إلى الشاطئ الآسيوي

ور إلى آسيا ، عبر الصليبيون البوسفم1097أوائل مايوهـ/490جمادى الأولى وفي
)2(عاصمة سلاجقة الرومNiceaفوصلوا في اليوم السادس من هذا الشهر إلى نيقيةالصغرى،

م) حيث شددوا 1107- م1092هـ/ 500-هـ485والتي كان يحكمها وقتذاك قلج أرسلان ( 
قابل متها حاميتها بعد انسحاب حاكمها إلى الجبال للإمبراطور البيزنطي معليها الحصار إلى أن سلَّ 

)3(م.1097هـ/ يونيو 491

د العدوان، فكانت بذلك الحملة الصليبية الأولى من أنجح الحملات التي قادها كلمتهم في ر 
ن للصليبيين من هزيمة كِّ لم تمُ الصليبيون بغية استرداد الأماكن المقدسة في 

نجحت في تأسيس كيانات صليبية على أراضي ها
ة راجحة لصالحهم قبل وقت ليس المسل

)4(ببعيد.

.432/ 1أوروبا في العصور الوسطى، سعيد عبد الفتاح عاشور،)1(
، إذ لم يكـن باسـتطاعتنا دون مسـاعدته ومشـورته أن البيزنطـيطـوركان من المحتم علينا إقامة علاقات وديـة مـع الإمبراهيذكر فوشي أن

.45فوشي الشارتري، المرجع السابق، ص أنظر:ظاهريا فقط،
تقروا بآسـيا الصـغرى، واسـتقلوا بعـد انحـلال الإمبراطوريـة السـلجوقية العظمـى وكانـت عاصـمتهم قونيـة، سلاجقة الروم هم الذين اس)2(

/ هــــ699الســـلطنة هـــي أطـــول دول الســـلاجقة المنفصـــلة عمـــرا، إذ بقيـــت قائمـــة الـــذات إلى ســـنة وهـــذهبعـــدما ســـقطت مدينـــة نيقيـــة 
.م1300

، 5/40.ابـــن خلـــدون، العـــبر، 80-77اجيل، تـــاريخ الفرنجـــة، ص، ريمونـــد46-45المصـــدر الســـابق، ص فوشـــي الشـــارتري،)3(
.42المرجع السابق، ص محمود محمد الحويري،، 131المرجع السابق، ص عبد الرؤوف،عصام الدين 

.84المرجع السابق، ص حامد غنيم أبو سعيد،)4(
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على حساب الممتلكات صليبيةمن تأسيس أربع إماراتنت الحملة الصليبية الأولى كَّ تم
وفيما يلي تفصيل )1(الإسلامية، ثلاث منها في الشام، وواحدة في شمال غربي الجزيرة الفراتية،

ها حسب ترتيب ظهورها، مع إبراز ردود فعل المسلمين الأولية اتجاها حتى نمهد للحديث عن  تأسيس
)2(الإسلامية في مواجهتها.كيفية قيام جبهات المقاومة 

م)1098هـ/ فبراير 491( ربيع الأول )3(إمارة الرها2-1- 1
فرنج على الأراضي الإسلامية، حيث  الصليبية التي أسسها الإالإماراتإمارة الرها أولىتعد 

، الذي استطاع قبل ذلك أن يستولي على الكثير من القلاع والمدن ينيكان ذلك من قبل بلدوين البو 
، ويعود ذلك لمساعدة العناصر الأرمنية التي كانت تسيطر )5(والرواندان)4(في شمال الجزيرة، كتل باشر

لصليبية فرصتهم في التخلص من الحكام الأتراك فقد وجدوا في القوات ا)6(على تلك الجهات،
أن قام حاكم مدينة الرها وهو ينيوقد كان من أثر ذلك الزحف الصليبي لبلدوين البو )7(المسلمين،

لحضور إلى م يطلب منه فيها ا1098براير هـ/ف491ربيع الأول دعوة إليه فيإرسالبثوروس الأرمني 
ة تقدم الأتراك السلاجقة، الذين كانوا يستهدفون توسيع نطاق المدينة والوقوف إلى جانبه في مواجه

)04أنظر: الخريطة رقم ( )1(
.85ص ،المرجع السابقحامد غنيم أبو سعيد،)2(
ان، وســطة مــن وهــي بقعــة تتصــل بمدينــة حــرَّ مــيلا شمــال شــرقي أنطاكيــة،160مــيلا شــرقي الفــرات و 45تقــع علــى بعــد الرهــا:)3(

، أبــو الفــدا، 4/139
.277تقويم البلدان، ص 

و اثنـا عشـر مـيلا عـن الرهـا شمـالاولها قلعة معمورة،،مشهورةقلعة منيعةتل باشر:)4(
طولهــا إحــدى وســبعون درجــة وثلاثــون دقيقــة وعرضــها ســت وثلاثــون درجــة ،عنــد البــيرة الــتي تســيطر علــى الطريــق بــين الرهــا وأنطاكيــة

قافـة ، حققـه، يحـيى عبَّـادة، منشـورات وزارة الثفـي ذكـر أمـراء الشـام والجزيـرةالأعـلاق الخطيـرةوثلاثـون دقيقـة، أنظـر، ابـن شـداد، 
.204/ 2معجم البلدان،ياقوت،، 100/ 1، 1928والإرشاد القومي، دمشق 

ن أقـوى القـلاع يحكـم عليهـا منجنيـق ولا يصـل إليهـا نبـل، وهـي مـقلعة صغيرة على رأس جبل عال منفرد في مكانـه، لاالرواندان:)5(
، أبـو الفــدا، 1/94

.267تقويم البلدان، ص 
Runciman: The first cruasade, Constantinople to، 52المصـدر السـابق، ص فوشـي الشـارتري،)6(

Antioche, p 302.
.87المرجع السابق، ص حامد غنيم أبو سعيد،،183/ 1سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية، )7(
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)1(المدينة، نظرا لكونه رجلا طاعنا في السن وليس له من الأولاد من يخلفه.

هـ/ فبراير491ربيع الأول سنة ب بلدوين بما عرضه عليه ثوروس، فغادر تل باشر فيرحَّ 
إلى الرها استقبله حاكمها وعند وصوله )2(فارسا،80م، على رأس جيش صغير مؤلف من 1098

أعلن فيه تبنيه بلدوين وأعطاه ثوروس وأهالي المدينة بالبشر والترحاب، وسرعان ما أقام ثوروس حفلا 
)3(الحق في وراثة عرشه.

قيد الحياة، فقد قامت ثورة ضده بعد خمسة عشر يوما من غير أن ثوروس لم يبق طويلا على
وبذلك آل حكم )4(م انتهت بمقتله،1098مارس 7هـ/491ربيع الأول 30قدوم بلدوين في

قاعدة أمامية مهمة للكيان الصليبي فيما من تأسيس مدينة الرها إلى بلدوين، الذي تمكن بفضلها 
)5(بعد.

الكيانات الصليبية في ممتلكات الدولة الإسلامية، يتضح وبعرضنا هذا لكيفية تأسيس أولى
لنا بأن المهمة لم تكن صعبة بالنسبة للقوات الصليبية، التي لم تدخل في مواجهة عسكرية مع 
المسلمين لانتزاعها منهم، فقد كان الاستيلاء عليها سلميا، غير أنه رأينا من الضروري إبراز ردود 

عد سقوط الرها في أيدي الصليبين، وموقفهم من ذلك.الفعل الإسلامية الأولية ب
لقد عرفت السنوات الأولى للتواجد الصليبي في مدينة الرها انعدام تشكل جبهات مقاومة 

، حيث في تلك الفترة، نتيجة ما كانت عليه العلاقات بين مختلف القوى الإسلاميةاهضدَّ إسلامية
( أي الصليبيين) اشتغال عساكر الإسلام وملوكه بقتال يعلل ذلك ابن الأثير بقوله: " واتفق لهم

بعضهم بعضا، تفرقت حينئذ بالمسلمين الآراء واختلفت الأهواء، وتمزقت الأحوال"، وقوله أيضا: " 
)6(واختلف السلاطين على ما نذكره فتمكن الفرنج من البلاد".

حرَّان سنة يي الرها فيوعلى كل حال فقد رسمت أولى معالم المقاومة الإسلامية ضد صليب
( سقمان الأرتقييين التركيين، معين الدينصغير جمع الأمير حلفٍ م) إثر 1104هـ/ 498

.45المرجع السابق، ص ،محمود محمد الحويري.52،53المصدر السابق، ص فوشي الشارتري،)1(
.184/ 1الحركة الصليبية، سعيد عبد الفتاح عاشور،. 53صالمصدر السابق، وشي الشارتري،ف)2(
.88المرجع السابق، ص حامد غنيم أبو سعيد،)3(
.53المصدر السابق، ص فوشي الشارتري،)4(
)5(Runciman: A Hist of the Crusades, I, p 206.
.10/242الكامل، ،ابن الأثير)6(
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جكرمش أتابك الموصل، الدين ين، وشمس دحاكم مار م)1104- م1101هـ/ 498-هـ495
قوات في قبضة الحيث أنزل هذا الحلف هزيمة قاسية بالصليبيين وأوقعت ببلدوين وجوسلين أسيرين 

وقد كان بإمكان هذا الحلف تقويض الوجود الصليبي في الرها، غير أن الاختلاف )1(الإسلامية،
)2(ى إلى تفكك هذا التحالف.حول اقتسام الغنائم أدَّ 

إمارتي حلب والموصل قد كانتا أكثر المناطق الإسلامية تعرضا ويجدر الإشارة هنا إلى أن 
هما بين إمارتي الرها وأنطاكية الصليبيتين، وهو ما جعل منهما الصليبية، نتيجة وقوعللاعتداءات

مركزين أساسيين للمقاومة الإسلامية في منطقة الجزيرة وشمال الشام.
سابقا ضد الوجود الصليبي في الرها وما مي الأول الذي أشرنا إليهوإضافة إلى الحلف الإسلا

والتي كانت ظرفية )3(الأمراء المسلمين،جاورها، فقد تشكلت بعده العديد من التحالفات بين 
سرعان ما تتفكك بعد وضوح نوايا أطراف هذه التحالفات، وخيانة البعض منهم للحلف.

ولعل من أبرز تلك التحالفات ذلك التكتل الذي تشكل بضغط من الخليفة العباسي 
اء بقيادة ، حيث جمع العديد من الأمر م)1118-م1094هـ/ 513- هـ487( المستظهر باالله

ن ه لم يتمكَّ ا، غير أنَّ ة حصون صليبية تابعة لإمارة الرهدَّ فاستطاع أن يفتح عِ )4(مودود أتابك الموصل
وقد أبرز العديد من المؤرخين أسباب ذلك إلى حالة التمزق والانقسام التي  )5(،من استعادة المدينة

ن القلانسي:" وظهر لظهير الدينكانت تحكم العلاقات بين الأمراء المسلمين، فيقول عن ذلك اب
كر له أن الملك قام بينهم، وذُ طغتكين من سوء نية المقدمين فيه ما أوحشه منهم، ونفر قلبه من المُ 

)6(في العمل عليه والإيقاع به".فخر الملوك رضوان راسل بعض الأمراء 

ـــة والحـــروب العلاقـــا، كمـــال بـــن مـــارس، 70-5/69، ابـــن خلـــدون، العـــبر، 2/148زبـــدة الحلـــب، عـــديم،ابـــن ال)1( ت الإقليمي
.83م، ص 2004هـ/ 1425، 1، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، طالصليبية

.375/ 10الكامل، ابن الأثير،)2(
.483/ 10، نفسه)3(
الصــليبيين، تشـكل هـذا الحلـف بعـد قــدوم بعـض أهـالي حلـب إلى عاصــمة الخلافـة العباسـية، يحثـون فيهـا الخليفــة علـى الأمـر بجهـاد )4(

فبعث على إثر ذلك إلى السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه أن يتولى هذه المهمة ويدرأ الخطر الصليبي علـى مدينـة حلـب، فترتـب 
جمـع بـين الأمـير مـودود أتابـك الموصـل، والأمـير سـقمان القطـبي صـاحب م،1111/ هــ505عن ذلك تكتل إسـلامي في أوائـل سـنة 

ابـن الأثـير،غـة، والأمـير إيلغـازي صـاحب مـاردين، أنظـر:رسـق صـاحب همـذان، والأمـير أحمـديل صـاحب مراتبريز، والأمير برسق بن ب
.10/483الكامل 

.174، 173، ص دمشقتاريخابن القلانسي،)5(
.177، صنفسه)6(
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ج وعقد إلا أن الأفظع من كل هذا فهو اتفاق البعض من قادة هذا التكتل مع الإفرن
)طغتكين(اتفاقات سرية معهم، مما أسرع بتفتيت هذا التحالف، فيقول عن ذلك ابن الأثير:" فشرع 

)1(في صلح الفرنج سرً 

ليبية، ما يمكن استخلاصه من ردود الفعل الأولية لتأسيس الكيانات الصوعلى أية حال فإنَّ 
تأوعز ااه وعلى الرغم من محدودية مكاسبهأنَّ 

ا.تي ستنمو لتحقق أهدافها لاحقً عند اتحادهم، وأسهمت في زرع بذرة المقاومة الإسلامية الجدية، والَّ 
م)1098جوانهـ/ 491إمارة أنطاكية (رجب 2-2- 1

لم تكن طريقة ا
الرها، فهذه الأخيرة قد صارت إمارة صليبية دون حدوث مواجهة عسكرية بين الصليبيين والمسلمين، 

بعد صراع عنيف بين الجبهتين، راح ضحيته الكثير من أصبحت في حوزة الصليبيينغير أن أنطاكية 
راضي الإسلامية، وأولاها في لتصير في الأخير ثاني الكيانات الصليبية التي تؤسس على الأالطرفين،

)2(د الشام.بلا

من آسيا الصغرى باتجاه الجنوب تحت قيادة ريموند كونت مفي زحفهالصليبيوناستمر
ة ، حيث بلغوا مدينم1097/ هـ490صنجيل وبوهيموند النورماندي في الشهور الأخيرة من سنة 

وفرضوا عليها حصارا دام قرابة السبعة شهور، )3(م،1097أكتوبرهـ/490ذي القعدة أنطاكية في
)4(ى إلى وقوع العديد من الاشتباكات بين الصليبيين ورجال ياغي سيان حاكم المدينة.أدَّ 

ر ا وقع بين قادة الجيش الصليبي المحاصأن يفيدوا ممَّ كان من الممكن للقوات الإسلامية وقد  
كان حيث، كوتحديد التوقيت المناسب لذلتيلاء عليها حول كيفية الاسنطاكية من اختلاف لأ

إضافة إلى الظروف ،بوهيموند يسعى إلى الانفراد بالاستيلاء على المدينة دون أن ينازعه فيها أحد
فة إلى ، إضاة على الجند بعد حلول فصل الشتاء

.18-17ص،التاريخ الباهرابن الأثير،)1(
.  54-53المصدر السابق، ص فوشي الشارتري،)2(
،  86-85تـــاريخ الفرنجـــة، صريمونـــداجيل،،54ص المصـــدر الســـابق،فوشـــي الشـــارتري،، 135رس توديبـــود، تـــاريخ، ص بطـــ)3(

.  125ص المرجع السابق، كمال بن مارس،
.9-8الإعلام، ص، الحريري،41-5/40ة شهور، العبر، ة دام سبعيذكر ابن خلدون أن حصار الصليبيين لمدينة أنطاكي)4(
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حتىَّ ،رغبة بوهيموند في إبعاد القوات البيزنطية وعدم تمكينها من المشاركة في عملية الاستيلاء
)1(دينة.المأي حق بيزنطي في يستبعد

غير أن ما نلاحظه في هذه الفترة أن حالة الانقسام والتمزق التي كانت عليها القوات 
ياغي سيان حاكم مدينة حيث أنالصليبيين،اعالإسلامية، لم تكن لتسمح لها بالإفادة من أوض

طلبا للنجدة اعَ اأنطاكية، لمَّ 
فيقول عن ذلك ابن القلانسي:" وسير ولده إلى )2(د الغزو الصليبي،ولمساعدته في الوقوف ض

لة بحمص، وإلى سائر البلاد والأطراف بالاستصراخ دمشق، إلى الملك دقاق، وإلى جناح الدو 
)3(."إلى الجهاد، وقصد تحصين أنطاكيةوالاستنجاد، والبعث على الخفوف

رواسب الصراعات المريرة التي كانت تحكم العلاقات بين أمراء البلدان الإسلامية، غير أن
م بقواته في مساندة ياغي حالت دون تكتل الجهود في مواجهة الغزو، فرضوان صاحب حلب لم يسه

كما وأنَّ )4(في الصراع الذي دار بين الإثنين،لانحياز الأخير إلى جانب دقاق سيان، وذلك
روا في التحالف مع الصليبيين ضد خصومهم السلاجقة، فأرسلوا سفارة قد فكَّ الفاطميين في مصر 

طاكية وبلاد الشام للصليبيين إلى معسكر الصليبيين أمام أنطاكية لعقد اتفاق بينهم حيث تكون أن
إضافة إلى كل هذا فقد حدث أن أخذت العصبية العنصرية بين العرب )5(،وبيت المقدس للفاطميين

والتشتت، وعن ذلك يقول ابن العديم:" وجرت بين العرب الانقساموالترك دورها في زيادة حدة 
ن التركمان بتدبير الملك رضوان والأتراك الذين مع وثاب منافرة عادوا لأجلها، وتفرق كثير م

حال خروجهم من قتال الصليبيينلكما وأن موقف كربوغا حاكم الموصل من رفضه )6(ورسالته"،
)8(قد كان له وقع أيضا في إضعاف جهود القوات الإسلامية.)7(أنطاكية وسوء معاملته لبقية الأمراء،

.90-88تاريخ الفرنجة، ص، ريمونداجيل،55، 54تري، المصدر السابق، ص فوشي الشار )1(
.54ص المصدر السابق،،فوشي الشارتري)2(
.218صتاريخ دمشق،ابن القلانسي،)3(
.10/269ابن الأثير، الكامل، )4(
.10/275، ابن الأثير، الكامل،221-220صتاريخ دمشق، ابن القلانسي، )5(
.2/136يم، زبدة حلب، ابن العد)6(
5/41ابن خلدون، العبر، )7(
فشلصاحب حلب، وقد، الأول قاده رضوان ويجدر الإشارة إلى أن هناك تحالفين تشكلا لنجدة ياغي سيان حاكم أنطاكية)8(

لماَّ علموا بخطة -نتيجة إعلام الصليبيين بخطة المسلمين من قبل السريان والأرمن، حيث ساعدوا الصليبيين منذ الوهلة الأولى،
م، وأخبروه بخطة المسلمين 1098هـ/ فبراير 491فراسل هؤلاء المسيحيون بوهيمند في ربيع الآخر -القوات الإسلامية المتحالفة
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، وسقطت م1098جوان/هـ491للصليبيين في رجبالانتصارأية حال فقد تحقق وعلى 
بيت توجهه لاعلنً تركها له ريموند م

)1(قصد السيطرة عليها.المقدس

م)1099جويليةهـ/ 492مملكة بيت المقدس (شعبان 2-3- 1
بعد تأكدهم من مدى للصليبيين الاستيلاء على أنطاكية ومن قبلها على الرها، و بعدما تمَّ 

تي حكمت هشاشة القوات الإسلامية التي واجهتهم بسبب الانقسام والتشتت وسوء العلاقات الَّ 
رون بجدية في استغلال هذه الظروف للاستيلاء قادة القوى الإسلامية في تلك الفترة، فقد أخذوا يفكِّ 

ذو الحجة 06في أنطاكيةبا على بيت المقدس هدفهم المنشود، ولهذا فقد عقد الصليبيون مجلسً 
)2(، قرروا فيه مواصلة الزحف إلى بيت المقدس.م1098نوفمبر 05هـ/491

ولأجل تأمين طريق الرحلة إلى بيت المقدس فقد أخذ القادة الصليبيون في الاستيلاء على  
تستوقفنا التي)3(ة النعمانالواقعة على طريق الرحلة، كمعرَّ كل الحصون والمدن والإمارات الإسلامية 

ه قد أمعن زت استيلاء الصليبيين عليها، إذ تذكر المصادر التاريخية عن بوهيموند أنَّ الأحداث التي ميَّ 
استسلموا له، حين امتلأت المدينة بالجثث، بعدما قد وعد أهل المدينة بالأمان في القتل والذبح حتىَّ 
)4(م.1098هـ/ ديسمبر 492وكان ذلك في محرم 

كم شرق أنطاكية، والتي كانت ترمي إلى مهاجمة الجيوش الصليبية المتمركزة في حارم في الوقت 30الذين اجتمعوا بحارم على بعد =
الحيطة من هذه الخطة، أما التحالف فاتخذ بوهيمندالذي

الثاني الذي قاده كربوغا، فقد فشل هو الآخر للأسباب التي أوردناها في المتن، أنظر: كمال بن مارس، العلاقات الإقليمية، ص 
89.

،120، ص ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة.167-165بطرس توديبود، تاريخ، ص ،57صدر السابق، ص ي الشارتري، المفوش)1(
.93ميشيل بالار، الحملات، ص 

حسن ، 18-17/ 2، 1992العامة للكتاب، ، ترجمة، حسن حبشي، الهيئة المصريةالحروب الصليبيةوليم الصوري، )2(
.159المرجع السابق، ص حبشي،

بليدة بين حاب وحماه، كثيرة التين والزيتون، وهي مدينة وما حواليها أغذاء، ليس بجميع نواحيها ماء جار ولانعمان:ة المعرَّ )3(
.265، أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 272، ص ، القزويني، آثار46عين، الإصطخري، المسالك والممالك، ص 

ريمونداجيل، تاريخ ،9الحريري، الإعلام، ص، 8/178لكامل، ، ابن الأثير، ا222تاريخ دمشق، ص ابن القلانسي،)4(
.442، ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص 257بطرس توديبود، تاريخ، ص .172-170،ص الفرنجة
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ة النعمان، فقد أخذت الحصون والمدن الواقعة على المذبحة التي تعرضت لها معرَّ ونتيجة لهذه 
حصن مصياف، صاحب ، )1(طريق الصليبيين إلى بيت المقدس كحصن كفرطاب، إمارة شيزر

وصاحب حمص وغيرهم، يستبقون وصول الجيوش الصليبية بالرسل المحملة بالهدايا )2(طرابلس،
)3(ة النعمان.وال والمؤن تجنبا لما وقع لأهل معرَّ والعهود وتقديم العون بالأم

07هـ/492رجب 15كل حال فقد أتمت القوات الصليبية رحلتها إلى بيت المقدسوعلى  
ة لاستقبالها بعد وصول أخبار زحف دَّ ت العُ أين كانت حاميتها الفاطمية قد أعدَّ ،)4(م1099يونيو 

المدينة المقدسة لصالح الفاطميين بعد أن انتزعوها من فيالسلطةتوقد صار ،الجيوش الصليبية عليها
حيث ظلَّ حكمها هـ/472سنة سند إليهم حكمها من طرف تتش بن ألب أرسلانالأراتقة الذين أُ 

م، أين توجهة قوة فاطمية كبيرة إلى جنوب الشام، 1098هـ/ 491تحت سلطتهم إلى غاية سنة 
شعبان من العام نفسه، أي بعد أيام معدودة من استطاعت أن تنتزع بيت المقدس، وكان ذلك في
)5(

إنَّ في ذلك التوافق في التوقيت بين هجوم الفاطميين على جنوب الشام لينتزعوا بيت 
لعديد به اقرُّ المقدس من الأراتقة، والسيطرة الصليبية على أنطاكية لم يكن محض الصدفة وفق ما يُ 

وقيل بأن أصحاب مصر من العلويين، لماَّ رأو قوة يقول عن ذلك:"الذيابن الأثيركرخين،  من المؤ 
الدولة السلجوقية وتمكُّنها واستيلائها على بلاد الشام وغزة، لم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى 

ونه عندها النهر المذكور، ارتفاعه يزيد على عشرة أذرع يسموينحدرشماليها، )1(
أبوالفدا، تقويم كه كثيرة، بينها وبين حماه، تسعة أميال، وبينها وبين حمص ثلاثة وثلاثون ميلاً،ا الخرطلة، وهي ذات أشجار وفو 

.263البلدان، ص
.408طرابلس: مدينة على شاطئ الروم، عامرة كثيرة الخيرات والثمرات، القزويني، آثار، ص )2(
)3(Runciman: op, cit, p327.262بطرس توديبود، تاريخ، ص .68المرجع السابق، صوشي الشارتري،، ف.

.235، ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة
)4(Runciman: The first, p327،بطــرس توديبــود، تــاريخ، ص ،71، 70المرجــع الســابق، صفوشــي الشــارتري

.94/ 2، وليم الصوري، الحروب، 313
حامـــد غنـــيم أبـــو ســـعيد، المرجـــع الســـابق، ص ، 147/ 5تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، ابـــن ، 44-5/43ابـــن خلـــدون، العـــبر،)5(

102.
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ودخول أقسيس (أتسز) إلى مصر وحصرها، خافوا وأرسلوا إلى الفرنج يتمنعهم، 
)1(إلى الشام ليملكوه، يكونوا بينهم وبين المسلمين، واالله أعلم"

وعليه فإنَّ ما عايشته مصر من أوضاع سيئة على كافة المستويات، بدآ بالحرب الأهلية بين 
إلى الأزمات الاقتصادية الخانقة)2(،-ا سابقالهأشرنا -م1073- 1062هـ/ 465-هـ454

منم، وأدَّت إلى جلاء خلق عظيم 1072-م1065هـ/ 464- هـ457ين سنتي التي ضربتها ب
بين الوزراء والخلفاء فيها، إضافة إلى ارً ئداكان تبعتها أزمة سياسية تمثلت في الصراع الذي  ثمَّ )3(مصر،

ها عوامل حددت ، لتكون كلُّ استمرار
على حساب وإبرام ذلك التحالف مع الصليبييناطميين من الحملات الصليبية عامةً موقف الف

المسلمين بشكل خاص. 
الصليبيين يقضي الفاطميين و وعلى أية حال فإن فحوى العقد الذي كان بين كل من 

ولهذا فقد  اء جنوبه للسلطة الفاطمية بما فيها بيت المقدس،وإبق،يطرة الأخيرين على شمال الشامسب
الذين كما نرى قد نقضوا )4(ا للمدينة عند وصول الصليبيينكان افتخار الدولة الفاطمي حاكمً 

الحقيقية في بلاد فرنجلأطماع الإهؤلاءح لنا قصر نظر يوضِّ وهو ماعهدهم مع الفاطميين،
المسلمين.

صليبية إليها، ولعلَّ حين بلوغه خبر مسير الجيوش الا على تحصينها جاهدً حاكم المدينةعمل
الآبار وقطع موارد المياه، مَ حيث سمَّ ب من مهمة الاستيلاء عليها في بادئ الأمر، هذا ما صعَّ 

د جميع من بالمدينة من المسيحيين، وأرسل إلى الفاطميين في مصر يطلب النجدة وأخفى المواشي وطر 
)5(العاجلة.

يبيين من صعوبة الاستيلاء عليها بما يمتلكون من د الصلا لمناعة أسوار المدينة، وتأكٌّ ونظرً 
أحدهما على باب صهيون فأحرقه المسلمون، ببناء برجين خشبيين متحركين، نُصبعتاد، فقد قاموا 

الاتصال بين الفاطميين والصليبيين على مسؤولية غيره، فقد بدأ قضيةالأثير كما هو واضح، يقدم لنا و نشير هنا إلى أن ابن)1(
.10/273ثير، الكامل، ابن الأالحديث بكلمة " وقيل" وختمه بقوله " واالله أعلم"، أنظر:

.91-90/ 5النجوم الزاهرة، ، ابن تغري بردي، 13ميسر، أخبار مصر، صبنا)2(
.4-5/3تغري بردي، النجوم الزاهرة، ابن)3(
)4(, Runciman: The first, pp315, Runciman: Hist of crusades, I, p 229.،ابـن الأثـير

.5/42ابن خلدون، العبر، ،5/145وم الزاهرة، النج،ابن تغري بردي، 10/273الكامل، 
)5(Runciman: The first, p 333،104المرجع السابق، ص ، حامد غنيم أبو سعيد.
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، أحدهما بباب صهيون، والآخر بباب العمود...فأحرق وعملوا برجين مطلين على السوربردي:"
المسلمون البرج الذي كان بباب صهيون وقتلوا من فيه، وأما الآخر فزحفوا به حتى ألصقوه بالسور، 
واحد 

)1(

في أيدي )2(م،1099هـ/ يوليو 492شعبان سنة 23سقطت المدينة المقدسة في وهكذا 
الصليبية الحاقدة، فاندفعت جيوشها في أنحاء المدينة كالسيل الجارف يقتلون ويذبحون دون تفرقة بين 

إنكارها حتىَّ لم يستطع )3(م أقاموا مجزرة وحشية في المسجد الأقصى،حتىَّ أعمارهم وجنسهم، 
فوشي الشارتري فيقول:" وفي معبد سليمان جرت مذبحة ن الإفرنج أنفسهم، حيث يصفها المؤرخو 

قدمك حتى كاحلها هناك فإنَّ بين المسلمين، أجهزت على حوالي عشرة آلاف منهم، ولو كنتَ 
إذ يقول عنها ابن ن المسلمين فقد أفاضوا من ذكرها في مؤلَّ وأما المؤرخو ، )4(ستتلطخ بالدماء"

ا، منهم جماعة من أئمة المسلمين الأثير:" وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد عن السبعين ألفً 
)5(ادهم"،هَّ ادهم وزُ بَّ وعلمائهم وعُ 

ابن الوردي ويذكر عنها، )6(حرقوها عليهم"إلى المحراب وقتل خلق كثير وجمع اليهود في الكنيسة وأ
ا، وقتلوا في المسجد الأقصى فوق سبعين ألف بينهم أئمة ل الفرنج في المسلمين أسبوعً :" وقتَ بقوله

)7(وعلماء وزهاد..."

، الذي بصفته حامي الضريح المقدسلجودفري دي بويونعليها الإسلامية، حيث عقدت الرياسة
ا لتأمين المدينة، فنجح في السيطرة على فلسطين ومعظم اتخذ من سياسة التوسع الاستيطاني هدفً 

الحريـري، الإعـلام، ،5/44ابـن خلـدون، العـبر، ،317بطـرس توديبـود، تـاريخ، ص ، 5/148النجـوم الزاهـرة، ،ابن تغري بـردي)1(
.11-10ص

.342، ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص 10، صمالحريري، الإعلا)2(
.127-126/ 2وليم الصوري، الحروب الصليبية، )3(
.75المصدر السابق،فوشي الشارتري،)4(
.284، 10/283ابن الأثير، الكامل،)5(
.222ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص)6(
.20/ 2، 1970، بيروت، تتمة المختصرابن الوردي،)7(
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أراضي جنوب الشام، غير أن الموت أخذته بعد أشهر قليلة من الاستيلاء على المدينة المقدسة، 
أمير الرها لتوليته السلطة باعتباره الوريث الشرعي بعد ينيبلدوين البو فاتفق الصليبيون على استدعاء 

)1(.وأصبح أول ملك لمملكة بيت المقدس الصليبيةوفاة جودفري

م)1109جويليةهـ/ 502إمارة طرابلس (ذو الحجة 2-4- 1
لقد شهدت محاولة الصليبيين 

أي منطقة أخرى من المناطق التي استولوا عليها في البلاد الإسلامية، وذلك راجع لموقع المدينة 
الحصين من جهة، وكذا لاستماتة أهلها وحاكمها فخر الملوك أبو علي بن عمار من جهة ثانية.

وإذا رجعنا بأحداث التاريخ قليلا إلى الخلف، نتذكر ذلك التنافس الذي قام بين الزعيمين 
الصليبيين بوهيموند النورماني وريموند الصنجيلي من أجل السيطرة على أنطاكية، والتي آل حكمها في 

جدوى اشتراكه في رالأخير للزعيم الصليبي الأول، فما كان من الثاني إلا البحث عن مغنم آخر يبر 
فري قد زاحمه فتوجه بذلك صوب بيت المقدس لتحقيق ذلك الأمل، غير أن جود)2(الحملة الصليبية،

)3(.وتولي السلطة بعد الاستيلاء عليهاعليه إذ انتزع منه قيادة رحلة المسير نحو المدينة المقدسة، 

دس، وعلى الرغم من مشاركة ريموند في تلك الرحلة ومساهمته في الاستيلاء على بيت المق
كانت بذلك طرابلس بمنزلته كأمير من أمراء الحملة الصليبية، فلك خاصفقد سعى إلى إقامة مُ 

)4(مقصده لتحقيق تلك الغاية.

على الساحل الشامي من والإطباقاتجه ريموند بجيوشه إلى طرابلس قصد السيطرة عليها، 
، مما دفع بفخر الملك بن عمار حاكم طرابلس إلى الاستنجاد بحكام الإمارات شماله إلى جنوبه

)5(أمام جيوش ريموند الذي 

لم يكتب لريموند تحقيق حلمه في الاستيلاء على طرابلس فقد توفي بعد أن أصيب بحروق 
حيث أحرقها ابن نتيجة سقوط بعض الأجزاء المشتعلة من القلعة التي بناها بغية إخضاع طرابلس، 

/ 2، ولـــيم الصـــوري، الحـــروب الصـــليبية، 319طـــرس توديبـــود، تـــاريخ، ص ، ب85، 77المصـــدر الســـابق، ص فوشـــي الشـــارتري،)1(
186-187.

.107ميشيل بالار، الحملات، ص، 213-1/212الحركة الصليبية، سعيد عبد الفتاح عاشور،)2(
)3(Runciman: Hist of crusades, I, p271 - 272.
.270، 230/ 1الحركة الصليبية، بد الفتاح عاشور،سعيد ع)4(
.10/344الكامل،ابن الأثير،،263-262ص تاريخ دمشق،ابن القلانسي،)5(
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فكان من أتباع ريموند أن اختاروا ابن خالته وليم جوردان لمواصلة العمل وتحقيق )1(عمار بعد ذلك،
وعن حالة القتال الذي كان دائرا )2(،م1104/ هـ498هدف ريموند، وكان ذلك في منتصف سنة 

طرابلس والفرنج خمس ولم تزل الحرب بين أهلبين جيوش جوردان وأهل طرابلس يقول ابن الأثير:" 
) فعدمت الأقوات به، م1105/ هـ499سنين إلى هذا الوقت ( وابن الأثير هنا يؤرخ لأحداث سنة 
بن عمار قراء، وافتقر الأغنياء، وظهر من وخاف أهله على نفوسهم وأولادهم وحرمهم، فجلا الف

)3(.صبر عظيم وشجاعة ورأي سديد"

طأة القوات الصليبية المحاصرة لها، فقد ذهب ابن ونتيجة لسوء أوضاع طرابلس واشتداد و 
عمار يطلب العون بنفسه من الخليفة العباسي المستظهر باالله والسلطان السلجوقي محمد بن 

)4(

لى طرابلس وجد بأن السلطة قد ن عمار عند عودته إلملك بوعلى أية حال فإن فخر ا
انتزعت منه وصارت بيد الفاطميين، الذين أرسلوا بطلب من أهل طرابلس واليا لهم هو شرف الدولة 
بن أبي الطيب، يعينهم على رد الحصار والاحتماء بالدولة الفاطمية، لتخرج بذلك المدينة عن سيطرة 

.)5(

على ذلك القدر القوى الإسلامية في كل من بغداد والجزيرة يه وفي تلك الأثناء التي كانت ف
تكاسل القوة الفاطمية في الدفاع عن مدينة طرابلس، كانت الجبهة من التفكك والتخاذل، ونتيجة ل

الصليبية تسعى جاهدة إلى تناسي الخلافات وتوحيد الجهود في سبيل الاستيلاء على المدينة، فحدث 
د أمير أنطاكية، وبلدوين أمير يصليبيون، بلدوين ملك بيت المقدس، تنكر أن تجمع جيوش القادة ال

الرها ومعهم جوردان عند مدينة طرابلس التي لم تستطع أن تقاوم هذه الجموع من القوات الصليبية، 
ذي الحجة 11وخاصة وأن الفاطميين قد تباطؤوا في نجدة أهل المدينة، فسقطت بذلك طرابلس في 

)6(.م1109جويلية12/هـ503

.10/412الكامل،ابن الأثير،)1(
.2/362الحركة الصليبية، ،سعيد عبد الفتاح عاشور)2(
83-5/82ابن خلدون، العبر، ،10/412الكامل،ابن الأثير،)3(
، 5/82، ابــــن خلــــدون، العــــبر، 390-10/398، ابــــن الأثــــير، الكامــــل، 262-261ص تــــاريخ دمشــــق، ابــــن القلانســــي،)4(

.16الحريري، الإعلام، ص
.10/454الكامل،ابن الأثير،)5(
.263ص، ابن القلانسي، تاريخ دمشق، 10/457ابن الأثير، الكامل، .5/189النجوم الزاهرة،ابن تغري بردي،)6(
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بلاد الشام والجزيرةاومة الإسلامية للعدوان الصليبي علىنماذج من جبهات المق- 2
آل زنكي وتأسيس أولى نواة حلب)،-جبهة الجزيرة والشام ( نموذج الموصل2-1

للمقاومة الإسلامية 
حلب: من دخول الإفرنج إلى تولي عماد الدين زنكي الحكم ( –الموصل 2-1-1

)م1127-م1096هـ / 521-هـ 490
كيف استطاع الصليبيون تحقيق انتصارات عديدة على القوى مضىاتضح لنا فيما 

تي مكَّ والّّ◌◌َ الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة ومصر،
ع العلاقات بين كيانات صليبية عليها، كما اتضح لنا كذلك مدى الانقسام والتشتت الذي طب

ذلك العدوان وثنيه عن تحقيق مآربه التي رسمها في تلك تي لم تستطع ردَّ الَّ و مختلف تلك القوى، 
الحملات.

غير أنَّ 
بخاصة في منطقة الموصل ت لنا بعض ردود الفعل من طرف القوى الإسلامية، و قد تجلَّ الإسلامية، 

المؤرخين اعتبروها بذرة المقاومة الإسلامية التي نمت فيما أنَّ وحلب، وإن كانت مكاسبها محدودة، إلاَّ 
بعد في عهد عماد الدين زنكي وحققت انتصارات باهرة على الوجود الصليبي في بلاد المسلمين.

رافي قد سمح لها بأن تكون جبهة مقاومةا الجغهموقعبأنَّ :وبداية بمنطقة الموصل فإننا نقول
ت تجلَّ أما عن ردود الفعل الإسلامية في هذه المنطقة ( الموصل) فقد ارات الصليبية،ضد الغرئيسية

-هـ489(اغم، حين قاد حاكمها وقتذاك كربو 1096/هـ490سنةمباشرة بعد مجيء الصليبين 
في سنة الصليبيين المحاصرين لأنطاكيةالقوات الإسلامية التي واجهت م)1101-م1095هـ/ 495
تي تطرقنا إليها في السابق،ما صاحب تلك المواجهة بين الفريقين، والَّ أنَّ إلاَّ )1(م،1097هـ/ 491

ا رجل آخر  غحالت دون تحقيق مكاسب تذكر بالنسبة للجبهة الإسلامية، وقد ظهر بعد وفاة كربو 
شمس ألا وهو على أرض الموصلسلفه من قبلاتي وضعهلَّ كان له الفضل في الاعتناء ببذرة المقاومة ا

صاحب ماردين في سقمان بن أرتق ينالذي شارك في حلف جمعه بمعين الد، جكرمشالدولة 
قاسيةهزيمةً صليبي الرها، حيث ألحق هذا الحلفمواجهة 

.341، ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص218ص، دمشقتاريخابن القلانسي،41-5/40العبر، ، ابن خلدون)1(
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المطامع ، إلا أنَّ )1(في قبضة القوات الإسلاميةوجوسلين أسيرينبالصليبين وأوقعت ببلدوين 
)2(دون إفادة هذا الحلف من هزيمة صليبيي الرها.الشخصية كانت حائلاً 

ية في منطقة الموصل، كان ثالث الرجال الذين نمت على أيديهم بذرة المقاومة الإسلاماأمَّ 
ل التاريخ حيث يسجِّ ) م1113-م1108/هـ507- هـ502مودود بن التونتكين ( شرف الدين
العديد من وضمَّ المستظهر باالله لذلك الحلف الذي أمر بتشكيله الخليفة العباسي ستهرئالهذا القائد 

رواسب العلاقات من أجل استعادة إمارة الرها، غير أنَّ - تم التطرق إليه سابقا- أمراء المسلمين
ى وفهم من تعاظم شوكة مودود أمير الموصل بعد الاستيلاء علتوترة بين هؤلاء الأمراء، وكذا خالم

الرها، الذي من شأنه أن يقضي على تلك الإمارات الصغيرة المتناثرة في الشام والجزيرة، دفع العديد 
طغتكين بل أن منهم من هادن الصليبيين، كما فعل )3(،التباطؤ في دعمهمن أمراء ذلك الحلف إلى 

)4(صاحب دمشق

صليبي في أراضي المسلمين، واصل مودود أتابك الموصل سياسته الرامية إلى تقويض الوجود ال
حيث اشترك في حلف آخر بطلب من طغتكين أتابك دمشق، الذي أدرك استحالة وقوفه في وجه 

م من حلفاءه، فتشكل على إثر بلدوين ملك القدس العازم على الاستيلاء على مدينة صور والمدعَّ 
الصليبيين عن ردِّ ن منتمكَّ ف، م1111/هـ505ذلك حلف ضم القائدين السالفي الذكر في سنة 

مسيرة هذا الرجل الجهادية على أنَّ ، )5(م،1113جوان/ هـ507م شر هزيمة في محرم هدفهم وهزمه

قـام إيلغــازي بـن أرتــق حـاكم مــاردين الــذي خلـف ســقمان بـإطلاق ســراح جوسـلين مقابــل الحصــول علـى مبلــغ قـدره عشــرون ألــف )1(
زبـــدة الحلـــب، ابـــن العـــديم،:أنظـــربفديــة قـــدرها ثلاثـــين ألـــف دينـــار،ين دينــار، كمـــا ســـعى بعـــد ذلـــك جوســـلين لإطـــلاق ســـراح بلـــدو 

.5/87ابن خلدون، العبر، ، 2/148
.88-5/87ابن خلدون، العبر، ،375/ 10الكامل، ابن الأثير،)2(
.177صتاريخ دمشق،،ابن القلانسي)3(
.18، 17ص،التاريخ الباهرابن الأثير،)4(
الحلف الإسلامي المتكون من مودود أتابك الموصـل وطغتكـين أتابـك دمشـق، والجـيش الصـليبي بقيـادة راح ضحية تلك الواقعة بين)5(

ملك بيت المقدس بلدوين، وصاحب أنطاكية روجـر وبـونس صـاحب طـرابلس، مـا يقـرب مـن ألـف ومائتـا مـن المشـاة وثلاثـين فارسـا، 
ابـــن ،295-293تـــاريخ دمشـــق، ص ابـــن القلانســـي،ر:بصـــعوبة بالغـــة أنظـــحـــتى أن الملـــك الصـــليبي لم يـــتمكن مـــن النجـــاة إلى

.89-5/88خلدون، العبر، 
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، حيث طعنه وهو يصلي قد انتهت على أيدي أحد من الباطنية، حين بقاءه في دمشق عند طغتكين
)1(.صلاة الجمعة في الجامع الأموي بدمشق

في السنة التي بن ملكشاه حكم الموصل لآقسنقر البرسقي، أسند السلطان السلجوقي محمد 
م)، غير أن صراع البرسقي مع صاحب ماردين إيلغازي بن 1113هـ / 507قتل فيها مودود (

ثم ، )3(جيوش بكبعده فتولى حكمها )2(حبة،
أفريل هـ/515من سنةفي صفروذلكالسلطان منبتعيينٍ عاد وحكمها البرسقي من جديد 

كبير في حركة المقاومة سهم بشكلٍ قضى خلالها خمس سنوات، استطاع فيها أن يُ م،1121
ا جعلته يجمع بين الموصل وأظهر من الكفاية والقدرة على مقاومة الصليبيين، ممَّ )4(الإسلامية،

هـ 518في درأ خطر الصليبين سنة ملمنهيستنجدو إليه ةوحلب، بعد أن لجأ أهل هذه الأخير 
لت فيما بعد مع الموصل نواة للمقاومة الإسلامية في تي شكَّ المدينة الَّ م، فأسرع لذلك وضمَّ 1125/

)5(، تحت قيادته ثم على يد ابنه عماد الدين زنكي.بلاد الشام والجزيرة

ها مع الموصل سنة تي سبقت توحدوبالعودة إلى الوضع في حلب في الفترة الَّ 
ا الاضطرابم، نلاحظ أن 1125هـ/518

ا في حركة قد لعبت دورا سلبيً م)1113هـ/ 507(ت بن تتشومنذ كانت تحت حكم رضوان 
عاته في وان وتطلُّ المقاومة الإسلامية رغم أهمية موقعها، حيث أشرنا سابقا إلى الأطماع الشخصية لرض

حكم دمشق، كما أشرنا إلى قيامه بأعمال ضد المقاومة الإسلامية كإثارته للعصبية بين الجند 
المسلمين من العرب والترك المحاصرين لأنطاكية، وكذا لموقفه البعيد عن روح التعاون فيما يخص 

إضافة إلى كل هذا فقد الأحلاف التي كانت تتشكل من حين لأخر بين مختلف الأمراء المسلمين، و 

، 12/178البدايـــة والنهايـــة، ابـــن كثـــير، ، 5/207النجـــوم الزاهـــرة، ابـــن تغـــري بـــردي،،2/36تتمـــة المختصـــر، ابـــن الـــوردي، )1(
ويــرجح ابــن الأثــير أن ،299-298القلانســي، تــاريخ دمشــق، ص ابــن .162-161الأصــفهاني، تــاريخ دولــة آل ســلجوق، ص 

ابــــن الأثــــير، الكامــــل، يكــــون طغتكــــين هــــو مــــن كــــان وراء تــــدبير عمليــــة الإغتيــــال لخوفــــه مــــن تعــــاظم نفــــوذ مــــودود في بــــلاد الشــــام، 
10/501  .

.2/37، ابن الوردي، تتمة المختصر، 5/89العبر، ابن خلدون،)2(
5/92ابن خلدون، العبر، )3(
.165حامد غنيم أبو سعيد، المرجع السابق، ص ، 108-5/107ابن خلدون، العبر، )4(
هــ/ 520ذو القعـدة، 09تعرض آقسنقر إلى الإغتيال علـى أيـدي جماعـة مـن الباطنيـة، وهـو يصـلي في جـامع الموصـل يـوم الجمعـة )5(

ريخ دمشــق، ص تــاابـن القلانســي، ، 4/67عمـاد الحنبلــي، شــذرات، الم، ثم خلفــه عزالــدين مسـعود، أنظــر، ابــن 1126نـوفمبر 26
114-5/112ابن خلدون، العبر، ،10/587، ابن الأثير، الكامل، 5/230النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، ، 341
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هم من جهة وللحفاظ على مصالحه الشخصية من لف الصليبيين في الكثير من الأحيان لاتقاء شرِّ اح
)1(جهة أخرى.

قد تحررت حلب من ذلك الوضع السلبي الذي )2(،وعلى أية حال فإنه وبوفاة رضوان
حيثا آخر من السلبية بعد رضوان، قد شهدت نوعً اأبعدها عن دائرة المقاومة الإسلامية، إلاَّ 

/ ديسمبر هـ507من تولي الطواشي لؤلؤ حكمها في جمادى الآخرة اءً سادها الإضراب ابتد
فتح أبواب المدينة للجيوش السلطانية بقيادة برسق بن برسق أمير همذان، رفض ذيالَّ م، 1113

ايلغازي وطغتكين وكذا أمير وعمل على محالفةوالتي أمرها السلطان السلجوقي باستعادة الرها، 
)3(أنطاكية ضد جيوش برسق بن برسق.

عمل على استرضاء روجر حاكم أنطاكية، للحصول على الكثير من فقد ،حكم حلب
ضراب فيها وخوف أهلها من استيلاء الصليبيين ونتيجة تفاقم وضع المدينة وزيادة الإ)4(الامتيازات،

/ هـ512عليها، رأوا ضرورة تسليمها لايلغازي بن أرتق حاكم ماردين، وكان ذلك في سنة 
إذ )5(،بداية مشاركتها في حركة المقاومة الإسلامية، وبتولي هذا القائد حكم حلب عرفت م1118

تصارات مظفرة، كانت أبرزها تلك الموقعة التي حقق ايلغازي بمشاركة العديد من القادة المسلمين ان
15انتصر فيها المسلمون بالقرب من أنطاكية، والتي يذكرها المؤرخون الصليبيون باسم ساحة الدم ( 

هذا وقد هزَّ )6(لكثرة من قتل فيها من الصليبيين،م).1119جوان27هـ/ 513ربيع الأول 
)7(د من الشعراءبه العديالانتصار وجدان المسلمين وتغنىَّ 

.220-219ص تاريخ دمشق،ابن القلانسي،،10/464الكامل، ابن الأثير،)1(
.5/205، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 301ص تاريخ دمشق،،ابن القلانسي)2(
.191-190ابن منقذ، الاعتبار، ص)3(
.72-71، المرجع السابق، ص محمود محمد الحويري،305-304ص تاريخ دمشق،ابن القلانسي،)4(
.73، ، المرجع السابقمحمود محمد الحويري)5(
-2/186لـب، ابن العديم، زبدة ح،320-319ص تاريخ دمشق،، ابن القلانسي،555-10/553ابن الأثير، الكامل، )6(

.51،54، ابن منقذ، الاعتبار، ص 187
قول أحدهم: ، ب320-319ص تاريخ دمشق،بن القلانسي،جاء في كتاب ام من شعر في شجاعة إيلغازي ظِ ومما نُ )7(

قل ما تشاء فقولك المعقول          وعليك بعد الخالق التعويل
شر القرآن حين نصرته          وبكى لفقد رجاله الإنجيلواستب



العدوان الصليبي على بلاد الشام وبروز جبهات المقاومة الإسلاميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانيصل الالف

82

ين يواصل ايلغازي بن أرتق نشاطه الجهادي بغية استرداد الأراضي الإسلامية من الصليب
تي أعادت لمنطقة رة الَّ كبير في تحقيق العديد من الانتصارات المؤزَّ طيلة فترة حياته، وأسهم بشكلِ 

ه أنَّ و أدنى من الخضوع للسيطرة الصليبية، إلاَّ ا من هيبتها بعد أن كانت قاب قوسين أزءً حلب جُ 
إلى وضعها السابق بعد أن آل حكمها لابن أخيه بدر عرفت حلب عودةً )1(وبوفاة هذا القائد

م)، حيث يقول ابن الأثير عن فترة 1122هـ / 516سليمان بن عبد الجبار بن أرتق (الدين
بحلب بالإغارة والتخريب والتحريق، وكان حكمه:" وقد أكثر الصليبيون من قصد حلب وأعمالها 

سليمان بن عبد الجبار بن أرتق، وهو صاحبها، ولم يكن له بالفرنج قوة، وخافهم، حينئذ بدر الدين
)2(

)3(صاحب خرتبرتما عاد الوضع في حلب إلى التحسُّن سرعان

/ هـ518- هـ516ين بين (يالمدينة، فقد تمكن من إحراز العديد من الانتصارات على الصليبعلى 
لتدخل )4(ر فيها جوسلين في قلعة خرتبرت،سِ التي أُ الموقعة ، كان أهمها تلك م)1124-م1122

ة بعد وفاة أخرى من حلقات الاضطراب الداخلي، والضغوط الصليبيحلب في فترة لاحقة حلقةً 
، مما دفع بأهالي المدينة إلى السقوط في أيدي الإفرنجالمدينة على وشكِ 

تجمع اعتبرها فرصة مواتية لبناء جبهةٍ ف، الاستغاثة بالبرسقي حاكم الموصل لإنقاذهم من الصليبيين
ـ/ 518(عام مجيئه الوجود الصليبي في شمال الشام والجزيرة، فكانفي مواجهةالموصل وحلب 

)5(.م)1125

، مـات في شـهر ا جـوادً شـجاعً ، وكـان عـادلاً م1126/ هـ520احب ميافارقين، سنة صكانت وفاة سليمان بن إيلغازي بن أرتق )1(
.5/230النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،رمضان ودفن عند أبيه،

.10/610ابن الأثير، الكامل، )2(
حصــن خــرتبرت، يعــرف أيضــا بحصــن زيــاد، يقــع في أقصــى ديــار بكــر، وبينــه وبــين ملطيــة مســيرة يــومين، الحمــوي، معجــم البلــدان، )3(

2/355.
.10/619الكامل،ابن الأثير،)4(
.92، كمال بن مارس، المرجع السابق، ص 5/228النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، ، 1/75أبوشامة، الروضتين، )5(
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م)1146-م1127هـ/ 541-هـ521(ومة الإسلاميةاوقيادة المقعماد الدين زنكي2- 2-1
في تلك المرحلة التي كانت تشهد ازدياد الضغوط الصليبية على منطقة الشام والجزيرة، 

ة بارزة على مستوى الجبهة ظهرت شخصي)1(بعد وفاة البرسقي حاكم الموصل وحلب،وخاصةً 
الإسلامية، سعت إلى تقويض الوجود الصليبي واستعادة الأراضي الإسلامية منه، وهي شخصية 

وهو غير –م)1146-م1127هـ/ 541-هـ521عماد الدين زنكي بن آقسنقر قسيم الدولة ( 
لف ر الذي لم يخَْ فمنذ وفاة والده قسيم الدولة آقسنق)2(،- آقسنقر البرسقي حاكم الموصل المتأخر

وحكام منطقة الموصل من عهد كربوغا إلى غاية ، أحاطه مماليك والده وأصحابهوَ من الأولاد إلا هُ 
البرسقي المتأخر بالعطف والرعاية وحسن التربية، كما وقد ذاع صيته بعد بلوغه مرحلة الشباب

لفتت الأنظار إليه، وهو ة التي أظهر فيها شجاعة وبسالينشاركته في حروب الموصل ضد الصليبيوم
تعيينه حاكما عليهاإلى الالتماس من السلطان السلجوقيالأمر الذي دفع بأعيان منطقة الموصل
فاستجاب )3(،م)1127هـ/ 521بن آقسنقر البرسقي ( بعد وفاة أتابكها عزالدين مسعود 

ة وما يفتتحه من بلاد ا بتولية عماد الدين زنكي الموصل والجزير السلطان لطلبهم، وأصدر منشورً 
)4(الشام.

قد أخذ لنفسه ولمنطقة حكم الموصل زنكي ومنذ توليهعماد الدينكل حال فإنوعلى  
الصليبي -الإسلامياستخلاصه من معايشته لمختلف مراحل الصراع على ما تمَّ نفوذه سياسة قائمةً 

ثغرات الجبهة دَّ سُ ، وأن يَ ئهمن أعداابقوه ه سطقة، فقد عمل على الإفادة مما لم يستغلَّ في هذه المن
الصليبيون في ذلك الصراع.ينفذ عبرها الإسلامية التي كانت أكثر ما 

التفتت الذي كانت ينالصليبي
عليه منطقة الجزيرة وشمال الشام واحتواء جميع الإمارات والقوى الإسلامية الصغيرة الموجودة هناك 

)5(ا.، وبغية تأمين تخومه ثانيً لحمايتها من الخطر الصليبي أولاً لنفوذه، ها وضمِّ 

.341، ص دمشق، ابن القلانسي، تاريخ5/230النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،،5/114ابن خلدون، العبر، )1(
.5/234، النجوم الزاهرةابن تغري بردي،)2(
.5/232، النجوم الزاهرةابن تغري بردي،،344، ص دمشقابن القلانسي، تاريخ)3(
.  167/ 3، ابن شداد، الأعلاق، 328-2/327ان، وفيات الأعيان، خلك، ابن 118-5/114ابن خلدون، العبر، )4(
172-171حامد غنيم، المرجع السابق، ص )5(
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والخابور )1(وسنجارونصيبيننجح عماد الدين زنكي في الاستيلاء على جزيرة ابن عمر 
سيادته على كما استطاع بسطَ )3(بعض مدن الشام كحماه وحمص وبعلبك،إليهاوضمَّ ، )2(انوحرَّ 

، فوصلها بقواته في جمادى )4(تي كانت قد خرجت من سلطة أمير الموصل بوفاة البرسقيحلب، والَّ 
)5(م)، أين استقبله أهلها واستبشروا لقدومه.1128جوانهـ/ 522الثانية (

ينا الخطوة الثانية في سبيل بناء جبهته الداخلية، فقد تمثلت في تجنب مواجهة الصليبيأم
تسمح له بالتركيز وإنجاح الخطوة الأولى، فيقول عن هذه السياسة ابن الأثير:" وأرسل ةٍ ومهادنتهم لمدَّ 
، يعلم يسيرةً ةً دَّ وغيرها من البلاد التي بيد الفرنج بالجزيرة، وهادنه مُ -صاحب الرها–إلى جوسلين 

أنَّ 
عن هذه أما أبو شامة فيقول)6(يختبرهم، ويعرف نصحهم وشجاعتهم"،إقطاع بلادها لجند

تيلاء على ما بقي له من البلاد ه يفرغ فيها من الاسة يسيرة يعلم أنَّ دَّ :" وهادن الفرنج مُ السياسة
)7(الفرات، وملك مدينة حلب وغيرها".وكان أهم الأشياء عنده عبورالشامية والجزرية، 

امية إلى وما يسترعي النظر فيه من خلال هذه السياسة التي رسمها عماد الدين زنكي الرَّ 
تختلف كلية عن تلك لشام التوسع على حساب الإمارات الإسلامية المتناثرة في بلاد الجزيرة وا

التي لاحظناها سابقا، من استيلاء الفاطميين على بيت المقدس من الأراتقة، وتوسع الأمراء 
السلاجقة على حساب بعضهم البعض، فأما سياسة عماد الدين التوسعية فقد كان هدفها خدمة 

غاية كل من الفاطميين لكنالقضية الإسلامية بتقوية الجبهة الإسلامية ضد الوجود الصليبي، 
فقد كانت لمصالح ذاتية ضيقة.والسلاجقة 

لت في الكفاح بكل الوسائل والعمل فقد تمثَّ عن الخارجية بالنسبة لسياسته الداخلية، أما هذا 
من الأراضي الإسلامية، إذ عرف هؤلاء في تلك الفترة من القوة ما يتطلب ينعلى إخراج الصليبي

، القزويني، آثار، ص 5/78معجم البلدان، ياقوت،سنجار: مدينة مشهورة، من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام،)1(
.154، ابن شداد، الأعلاق، 53طخري، المسالك، ص ، الاص760/ 3، البكري، معجم ما استعجم، 393

صبحي الأعشى،ان: بلدة من ديار مضر، إلى شرق الرها والجبل منها في سمت الجنوب والشرق على فرسخين، القلقشندي،حرَّ )2(
4 /319.

.160سن التقاسيم، ص بعلبك: مدينة قديمة فيها مزارع )3(
.41-1/34، ابن واصل، مفرج الكروب، 1/77أبو شامة، الروضتين، )4(
.133/ 3، ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، 5/119ابن خلدون، العبر، )5(
.37الباهر، ص التاريخ ابن الأثير، )6(
.1/79أبو شامة، الروضتين، )7(
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يل مواجهتهم، وعن ذلك يقول ابن الأثير:" لما ملك المولى الشهيد( يقصد توحيد كل الجهود في سب
م، عماد الدين زنكي ) البلاد كان الفرنج قد اتسعت بلادهم، وكثرت أجنادهم، وعظمت هيبته

بطشهم، وامتدت إلى بلاد الإسلام 
أهلها من كفِّ فَ أيديهم، وضعُ 

أهلها شديد حيفهم وعظيم واستطار في البلاد شرر شرهم، وعمَّ ،وركبوهم بالتبار والتباب
، وأن ينليه فإن موازين القوى وفق ما يذكر ابن الأثير كانت راجحة لكفة الصليبيوع)1(،قهرهم،..."

جب عليه مواجهته، فكانت سياسته الداخلية بداية النضال ضد الوجود أمام عماد الدين تحد كبير و 
الصليبي.

حياته في خدمة المقاومة الكثير من حكم الموصل وحلب أنفق بعد تولي عماد الدين زنكي
اختلال الأحوال بأنطاكيةعرف سجل انتصاراته أولى الصفحات حين انتهز فرصة حيث ، الإسلامية

المتاخم )2(ج على رأس جيوشه للجهاد، فعسكر أمام حصن الأثاربخر فم 1130هـ/ 524سنة 
لأعمال حلب، فاشتبك مع حاميتها في قتال عنيف، انتهى بسقوط الحصن ومصرع العديد من 

تي هادنه أهلها، الَّ )4(ليواصل بعد ذلك زحفه نحو الغرب إلى غاية بلوغه قلعة حارم)3(الجند الصليبية،
)5(وبذلوا له نصف دخلها، حتى

يننفوس الصليبيكان لتلك الانتصارات الأولى التي حققها عماد الدين زنكي أثر بالغ في
وحتى المسلمين، فعن الأوائل يقول ابن الأثير:" وضعفت قوى الكافرين وعلموا أن البلاد قد جاءها 

هم بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك ما لم يكن لهم في حساب، وصار قصاراهم حفظ ما بأيدي
وأما بالنسبة للمسلمين فقد كانت النتيجة عكسية تماما حيث يقول بن الأثير عنها:" )6(،الجميع"

.32ابن الأثير، التاريخ الباهر، ص)1(
منع القلاع الصليبية المتاخمة لمدينة حلب، حيث ظل هذا الحصن يشكل عاملا من عوامل الضـغط الصـليبي علـى المدينـة، أو من ه)2(

، 10/662ابن الأثير، الكامل، ويعتبر آخر شيء على حلب،فكان أهلها يلاقون الكثير من الضرر والضيق من هذا الحصن،
.156-155ر السابق، ص، أرنست باركر، المصد42-39التاريخ الباهر، صير، ابن الأث، 3/3أبو الفدا، المختصر، )3(
طولها تسع وستون درجة وثلاثون دقيقة وعرضها خمس وثلاثون درجة و ثلاثون حارم: حصن حصين وكورة جليلة اتجاه أنطاكية،)4(

سلمون في فترة الحروب الصليبية، أنظر،دقيقة، بناها الوم لتكون حصنا يحمي مواشيهم من غارات العرب، وقد أخذها منهم الم
. 56-1/55، الأعلاق الخطيرةداد، ، ابن ش199/ 3معجم البلدان، ياقوت،

.1/78أبو شامة، الروضتين، )5(
.10/663ابن الأثير، الكامل، )6(
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وقد أيقن المسلمون بالشام بالأمن وحلول النصر، وسيرت البشائر إلى البلاد، وأعلنت في الحاضر 
)1(والباد".

لصليبيين قد شغلت بالصراع الداخلي الذي نشب على أن جهود عماد الدين في مواجهة ا
في منطقة الجزيرة وشمالي العراق، بين الأمراء السلاجقة من جهة وبين الخلافة العباسية والسلطان 

أي عن تلك الأحداث ليقينه بأنَّ حيث لم يستطع أن يقف معزولاً )2(السلجوقي من جهة ثانية،
التوحد من إذا كانت الجبهة الداخلية على قدرٍ عنى إلاَّ في مواجهة الصليبيين لن يكون له مهدٍ جُ 

ا جعل عماد الدين ممَّ )3(،م1137/هـ531ته سنة ت حدَّ فَّ ذلك الصراع قد خَ أنَّ علىوالاستقرار، 
أحرز عليهم أولى الانتصارات بعد تلك المحنة بانتزاع فيرة الجهاد ضد الصليبيين،يعود إلى إكمال مس
واستنجاد ريموند يند الأمراء الصليبيرغم توحُّ م1137/هـ531سنة )4(ين)قلعة بعرين ( أوبار 

صاحب طرابلس بفولك ملك بيت المقدس، وكذا بأميري الرها وأنطاكية، إلا أن عماد الدين ألحق 
)5(.سر على إثرها العديد منهم، ومن بينهم ريموند أمير طرابلسبالفرنجة هزيمة قاسية أُ 

المشرفة عند هذا الحد بل واصل عمله بغية توحيد الجبهة الإسلامية لم تتوقف جهود زنكي 
مِّ ها من البلاد الواقعة بين حلب وحماه،كما سعى إلى ضَ كفر طاب وغير ة النعمان و فاستولى على معرَّ 

غير أن استنجاد نائب أتابكها معين م،1139هـ /534دمشق إلى حاضرة نفوذه فهاجمها سنة 
)6(، حال دون تمكن زنكي من ضمها للجبهة.الدولة أنر بالصليبيين

، لا يمكن أن م1139/هـ534ما حققه زنكي إلى غاية سنة لَّ كُ وعلى أية حال فإنَّ 
ينالصليبينَّ لأذلك و يقارن بما حققه بعد ذلك، 

.42التاريخ الباهر، صابن الأثير، )1(
.46-35/ 11ابن الأثير، الكامل، )2(
.407-406، ص دمشقابن القلانسي، تاريخ،48-11/47لكامل،ابن الأثير، ا)3(
كانت هذه القلعة من أمنع معاقـل الصـليبيين وأحصـنها، حيـث اتخـذها الصـليبيون قاعـدة يشـنون منهـا الغـارات علـى الـبلاد الواقعـة )4(

شـامة يـرى بـأن أباأنَّ لاَّ ، إ11/51لأثير، الكامل، ابن ا،408-407، صدمشقتاريخابن القلانسي، ، أنظر:بين حمص وحلب
وقد تسلم عمـاد الـدين زنكـي القلعـة مـن أهلهـا مقابـل خمسـين ألـف ،1/87م، الروضتين، 1130/ هـ524فتح بعرين كان في سنة 

، ابــن الأثــير، الكامــل، 408ص تــاريخ دمشــق،دينــار، وذلــك بعــد أن سمــع بوصــل إمــدادت الصــليبيين مــن الجيــوش، ابــن القلانســي، 
11/52.

.100، كمال بن مارس، المرجع السابق، ص 88-87/ 1أبو شامة، الروضتين، )5(
.162-161عصام الدين عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص )6(
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قيمة لانتصاراته أمام المسلمين، وكذا لإبراز قوته منح أراد عماد الدين حملتهم الصليبية الأولى، فإنْ 
للصليبيين فقد وجب عليه استعادة تلك الإمارات منهم، وعليه فقد كانت إمارة الرها هدفه المنشود.

ا على المسلمين، لموقعها بين العديد من الإمارات كبيرً اكانت إمارة الرها تشكل خطرً 
الوحدة الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة بسبب تدخلها ا حال دون قيامفكانت عائقً الإسلامية،

ل قاعدة للصليبيين في ثِّ ا كانت تمُ لصالح خصوم عماد الدين من الأمراء المسلمين في المنطقة،
ولهذا فقد كان فتحها ضرورة سياسية وعسكرية )1(أملاك المسلمين في بلاد الجزيرة،

)2(.واقتصادية ودينية

وإن كانت بالحيلة، فعماد الدين رأى بشتى الطرق، حتىَّ سعى عماد الدين إلى استعادة الرها
د ضده، وبالتالي إحباط حملته، فاتجه إلى ديار بأن مسيره إلى الرها مباشرة سيدفع بالفرنجة إلى التوحُّ 

عنه بإخضاع حليفه نشغلٌ ه مُ بأنَّ (جوسلين الثاني الذي كان بتل باشر)ا صاحب الرهاوهمً بكر مُ 
ن عماد الدين من الاستيلاء على العديد من القلاع في ديار صاحب ماردين قر أرسلان، فتمكَّ 

أما صاحب الرها فلم يكن بإمكانه الانشغال عن حليفه أمير ماردين فخرج بجيوشه )3(بكر،
والسريان والنساطرة تاركاً حماية الرها لأهاليها من الأرمن)4(لمساعدته في رد حملة عماد الدين،

واليعاقبة، وكان معظمهم من التجار الذين لا خبرة لهم بشؤون الحرب والقتال بينما تولى الجند المرتزقة 
)5(.مهمة الدفاع عن القلعة

)6(، عقد الصلح مع الأراتقة وسار إليها،لما سمع عماد الدين بتحرك جوسلين من الرها

الأمان مقابل ا، أرسل فيها لأهل المدينة يعرضُ انية وعشرين يومً ثما دام أكثر من وفرض عليها حصارً 
، في وصول نجدات الأمراء الصليبييننكي أملاً ز زعماء المسيحيين رفضوا عرض اه، لكنَّ تسليمها إيَّ 

.5/275، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،3/7، أبو الفدا، المختصر، 100-11/98ابن الأثير، الكامل، )1(
.436، ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص.Runciman: vol II, p 235، 11/99ابن الأثير، الكامل، )2(
.277-276/ 2ابن العديم، زبدة حلب، )3(
)4(Runciman: vol II, p 235. 167، عصام الدين عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص  .
.168، عصام الدين عبد الرؤوف، المرجع السابق)5(
.438-437ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص )6(
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جمادى الآخرة 16ا دفع بعماد الدين إلى تشديد الهجمات عليها حتى سقطت في حوزته، في ممَّ 
)1(.م1144ديسمبر23هـ/539

منطقة خضوع في ر على صليبيي الرها الأثر البالغ كان لانتصار عماد الدين زنكي المظفَّ 
لقلاع ااسترجاع العديد منمن تمكَّنه وباستعادة الرها أنَّ حيث، للسيطرة الإسلاميةالفراتشرق

)4(.وغيرها)3(ةلبير او )2(تي كانت تحت السيطرة البيزنطية كسروج

بي في بلاد المسلمين، منذ عماد الدين زنكي سياسيته في تقويض الوجود الصليواصل 
سبتمبرهـ/541، وذلك في ربيع الثاني عرضه للاغتيال على يد أحد غلمانهللرها وإلى غاية تاستعادته
البطل الذي قيل لتنتهي بذلك صفحة مشرقة في تاريخ المقاومة الإسلامية على يد هذا)5(م،1146

ا.بأن مقتله كان بمثابة قتل المسلمين جميعً 
- م1146هـ/ 569-هـ541(ومواصلة مسيرة الجهاد ضد الصليبييننورالدين محمود2-1-3

م)1174
بوفاة عماد الدين زنكي رجل المقاومة الإسلامية في بلاد الجزيرة والشام، انقسمت إمارته إلى 

ا أخوه نورالدين فقد تولىَّ بن الأكبر سيف الدين غازي على الموصل، أمَّ قسمين، سيطر فيها الا
ان التابعة لنورالدين، في حين بقي الابن الابن الثالث نصير الدين حكم حرَّ ليِّ حكم حلب، فيما وُ 

عماد الدين أن سعى وقد كان من أثر وفاة)6(الرابع قطب الدين في رعاية أخيه غازي بالموصل،
حيث أرسل إلى أهلها تي انتزعها منه عماد الدين في وقت سابق، اني لاستعادة الرها الَّ جوسلين الث

،سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور، الحركـة الصـليبية، 94/ 3ابن شداد، الأعـلاق الخطـيرة، ، 279-277/ 2ابن العديم، زبدة حلب، )1(
2/606.

حسنة حصينة، كثيرة الأشجار والمياه والفواكه والزبيب، طولها ببلاد الجزيرة،ديار مضرفيحران شمال سروج: بلدة قريبة من )2(
، 3/737، البكري، معجم ما استعجم،42/ 5معجم البلدان، ياقوت،وعرضها سبع وثلاثون، أنظر، ثلاث وسبعون درجة

.101/ 3، ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، 55، ص والمالكالاصطخري، المسالك
ومما يلي البر مائي، لها مما يلي الفرات حائط ممتد،طولالقلعة حصينة على جبل مشرف على الفرات من شرقيها على لبيرة:ا)3(

.3/120سور وأبرجة طولها اثنتان وسبعون درجة وثلاثون دقيقة وعرضها سبع وثلاثون، ابن شداد، الأعلاق، 
، ابــن شــداد، الأعــلاق1/103، أبــو شــامة، الروضــتين، 1/96مفــرج الكــروب،، ابــن واصــل،11/102كامــل، الابــن الأثــير، )4(

.3/106، الخطيرة
ابــن تغــري بــردي،،11/110الكامــل، ابــن الأثــير،،444، ص دمشــقتــاريخابــن القلانســي، ،1/107ضــتين، أبـو شــامة، الرو )5(

.183/ 3، الخطيرة، ابن شداد، الأعلاق5/278النجوم الزاهرة، 
.94الحويري، المرجع السابق، ص ، 113-11/112ابن الأثير، الكامل، ،192-191صتاريخ آل سلجوق،،البنداري)6(
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المدينة إليه فأجابوه إلى ذلك، وسار إليها ضهم على العصيان وتسليمِ رِّ م يحُ 1146/ـه541سنة 
ا لخلفاء عماد الدين في الحفاظ على ما حققها حقيقيً لتكون هذه الحادثة اختبارً )1(واستعادها،

والدهم، وبالفعل فإن سيف الدين غازي أمير الموصل ونورالدين محمود صاحب حلب لم يقصرا في 
نجدة الرها وسارا إليها بجيوشهما فنجحوا في استردادها بعد قتال عنيف لقي فيه الصليبيون والأرمن 

)2(هزيمة فادحة، حيث اعتبر ابن الأثير استعادة الرها بمثابة فتح ثان.

يون بصدمة عنيفة بعد سقوط الرها في أيدي المسلمين من طرف عماد الدين أصيب الصليب
في 

فكان نه من استعادة البلاد المنتزعة منه، كِّ أوروبا لوجين الثالث يستنجده، ويطلب منه إنفاذ حملة تمُ 
حملة صليبية ثانية إلى ، فسيرَّ ه صليبيو الشام من ضعفٍ بعد أن وقف على ما يكتنفُ ا البابا إيجابيً ردُّ 

ألمانيا ولويس السابع ملك إمبراطورالثالث نرادم بقيادة كو 1148ـ/ ه543بلاد الشام سنة 
)3(فرنسا.

قد مالت عن تي سعى من خلالها جوسلين إلى استعادة الرهاغير أن مهمة هذه الحملة الَّ 
، حيث سعى ين في بلاد الشاميمن المصالح المتضاربة بين قادة الصليبودخلت في دوامةٍ ،هدفها

تي الَّ و حلب للانقضاض على قوة نورالدين فيها ريموند صاحب أنطاكية إلى توجيه هذه الحملة ضدَّ 
إلى تسخير الحملة لاستعادة ا أمير طرابلس ريموند فقد سعى ات، أمَّ دده في الكثير من المرَّ ظلَّ 

واجب لنفوذه، في حين أن جوسلين الثاني أمير الرها فقد كان يرى أنَّ قلعة بارين التي كانت خاضعةً 
الحملة هو استعادة مدينة الرها من سيطرة نورالدين، غير أن تأثير مملكة بيت المقدس على قادة 

ا لأهمية دمشق العسكرية دينة المقدسة نظرً لممتلكات المها لة جعلتها تتوجه صوب دمشق لضمِّ الحم
)4(، على الرغم مما كان يربط دمشق بالفرنجة من علاقات صداقة قديمة.والاقتصادية

دمشق، وذلك من تحقيق هدفها في الاستيلاء على الحملة الصليبية الثانيةلم تتمكن
الدين غازي صاحب لاستنجاد صاحبها معين الدولة أنر بكل من نور الدين صاحب حلب وسيف 

خطيرة عارفين بأن سقوط دمشق سيكون له أبعادٌ في تقديم المساعدة له، ايتواناللذين لم )5(الموصل،

.11/114بن الأثير، الكامل، ا)1(
.3/95، ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، 126-1/125، الروضتين، أبو شامة، 11/114الكامل، ،ابن الأثير)2(
.102-100الحويري، المرجع السابق، ص ،147رجع السابق، ص عصام الدين عبد الرؤوف، الم)3(
)4(Runciman: vol II, p273. ،273-272ابق، ص حامد غنيم، المرجع الس.
.465-463ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ،130-11/129، ابن الأثير، الكامل، 26الحريري، الإعلام، ص )5(
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قتال عنيف فدخلت الجيوش الصليبية مع أهل دمشق في على الجبهة الزنكية في شمال الشام والجزيرة، 
ة في الاستيلاء عليها، كما أنَّ يفقدون الثقينكبيرة جعلت الصليبيبسالةً فيه الدماشقة انأب

ل برحيلهم عن الدين عجَّ ور معين الدولة أنر القوات الصليبية بقرب وصول قوات سيف الدين ون
العساكر الإسلامية بالخفوف وتواترت إليهم أخبار عن ذلك ابن القلانسي:" حيث يقول، دمشق

يقنوا بالهلاك والبوار، وحلول الدمار، وأعطوا الآراء بينهم إلى جهادهم، والمسارعة إلى استئصالهم، فأ
تي ألقوا بأنفسهم إليها، غير ة الَّ فلم يجدوا لنفوسهم خلاصا من الشبكة التي حصلوا فيها، والهوَّ 

)1(الرحيل..."

بالغ على الوجود الصليي في بلاد الشام والجزيرة، ذلك كان لفشل الحملة الصليبية الثانية أثرٌ 
لئك الذين قابلوهم أيام أو ، ليسوا كمواجهتهموا بأن المسلمين الذين وقفوا في الصليبيين قد أحسُّ أن 

الحملة الصليبية الأولى، فقد أخذت موازين القوى بين الجبهتين تتأرجح، بعدما كانت مائلة كل الميل 
لصالح الجبهة الصليبية.

الصليبي - ريخ الصراع الإسلاميرجل تلك الفترة من تانورالدين من الظروفجعلتلقد 
بدون منازع، فجهود والده عماد الدين في تصفية منطقة الموصل وشمال الجزيرة من الوجود الصليبي، 
قد دفع بحلب إلى أن تكون مركز المقاومة الإسلامية بغية استعادة الممتلكات الإسلامية في بلاد 

في تلك المرحلة من الصراع.ل العبء الأكبر فكان على نورالدين تحمُّ )2(الشام،
نه من استعادة الرها من بلاد الشام بعد تمكُّ بمقاومة الصليبيينواصل نورالدين جهوده في 

تي ه بعد ذلك نشاطه نحو أنطاكية الَّ الصليبية الثانية عن حصار دمشق، فوجَّ جوسلين وكذا رد الحملة
م، فألحق به 1149هـ/ 543سنة Yoghraغرىيُ التقى فيها بأميرها ريموند دي بواتيه في معركة 

،هزيمة مريرة
للسلطان مسعود و م)1160- م1136هـ/ 555- هـ530( والخليفة العباسي المقتفي لأمر االله

)3(بن محمد بن ملكشاه.

ا لإخضاع الإمارة، سعى جاهدً حساب أمير أنطاكيةبعدما حققه نورالدين محمود على 
استطاع بذلك الاستيلاء على العديد من الحصون التابعة لها كحصن حارم وحصن إذ لسيطرته، 

.465صابن القلانسي، تاريخ دمشق، )1(
.186حامد غنيم، المرجع السابق، ص)2(
.1/57شداد، الأعلاق الخطيرة، ، ابن 461-460القلانسي، تاريخ دمشق، ص ، ابن 11/134ابن الأثير، الكامل، )3(
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هذا الأخير الذي وقعت فيه معركة كبيرة بين قوات نورالدين وقوات ريموند أسفرت عن مقتل )1(إنب،
، فكان من نتيجة ذلك م1049جوان29هـ/ 544صفر 21كان ذلك في و هذا الزعيم الصليبي 

أن ساءت الأحوال بأنطاكية، فعمل نورالدين على استغلال الفرصة لإخضاع ما تبقى من حصون 
، وحين علم نورالدين م1149جويلية /هـ544حصن أفامية في ربيع الأول الإمارة، فاستولى على

)2(رفع عنها الحصار.سن مملكة بيت المقدس وطرابلبمجيء الإمدادات الصليبية م

حققه نورالدين على مستوى الجبهة الإسلامية في شمال الشام وحتى وعلى أية حال فإن ما
فقد أسهم بشكل كبير في حركة المقاومة )3(،في بلاد الجزيرة من خلال تصفيته لما تبقى من إمارة الرها

يد من الأقاليم الإسلامية.جذورها في العدالإسلامية التي نمت من مرحلة البذرة إلى مدِّ 
أهم عمل قدمه نورالدين خدمة للمقاومة الإسلامية هو تحقيقه الوحدة التي طالماأنغير 

أنفق الكثير من الوقت والجهد بغية تحقيق ذلك الهدف، حيثسعى أسلافه إلى تحقيقها مع دمشق،
في حقن دماء المسلمين وتجنب رغبة نورالدين ولعلَّ رغم أن حكام المدينة مسلمون وليسوا إفرنج،

أهل دمشق، الذين كانت تربطهم عهود تحالف مع صليبي مملكة بيت المواجهة العسكرية مع 
ما أنَّ إلاَّ )4(مع الجبهة الإسلامية في حلب،تلك الوحدةالمقدس، هو السبب في إطالة مدة تحقيق 

مع مملكة بيت المقدس رغم تحالفهمحكام المدينة في يدهش المتتبع لأحداث تلك الفترة هو استمرار 
عليها.سعي هذه الأخيرة إلى توجيه الحملة الصليبية الثانية للاستيلاء

دون وقوع مواجهة عسكرية دمشق لحوزته فإن رغبة نورالدين في ضمِّ ومهما يكن من أمر 
ا بعد وفاة معين ذي تولاهالَّ )5(بين المسلمين، دفعه إلى استخدام الحيلة مع حاكمها مجير الدين أبق

من حيث المنطقة المفتوحة التي تمتا فيها، ممَّا أكسب 1164هـ/ 559م وحارم 1149/ هـ543كانت معركة إنب )1(
م طابعهما الحسم، ففي الأولى سقطت كل من حارم وأفامية في يد نورالدين، رغم أنَّ الصليبيين استردوا حارم من يد نورالدين عا

حه ذلك م، ومن1164هـ/ 559سوارها في عام م، فقد خسروها مرة أخرى عقب انتصار نورالدين عليهم خارج أ1157هـ/ 552
أيضاً، كما أن أنطاكية بعد هاتين الهزيمتين لم تعد قوة عسكرية ذات شأن، أنظر: كمال بن مارس، العلاقات النجاح بانياس 

.97الإقليمية والحروب الصليبية، ص 
.5/284النجــــوم الزاهــــرة، ابــــن تغــــري بــــردي،،473، ابــــن القلانســــي، تــــاريخ دمشــــق، ص 11/144ابــــن الأثــــير، الكامــــل، )2(

.207الأصفهاني، تاريخ آل سلجوق، ص
.107الحويري، المرجع السابق، ص )3(
.480، صدمشقابن القلانسي، تاريخ)4(
كما عمل جاهدا على بـث نـار الفتنـة بينـه وبـين أمـراءه، فكـان يبعـث برسـائل مـن )5(
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م، بعد تسليمها له 1154هـ/ أفريل 549في صفر قد تحقق لنورالدين ذلك الهدفو )1(الدولة أنر،
)2(من طرف حاكمها مجير الدين.

ننسى في هذا الصدد أن ننوه بالدور الكبير الذي لعبه أسد الدين شيركوه في جانب ولا
كبير في تحقيق الوحدة ذين كانا لهما دورٌ الَّ ،قنورالدين وكذا أخوه نجم الدين أيوب في جانب دمش

مكانة سامية لدى نورالدين، وفي المقاومة الإسلامية افكان لذلك وقع في تبوؤهم)3(بين المنطقتين،
مصر إلى الجبهة الإسلامية واعتلاء بنو أيوب الحكم فيها بعد الفاطميين، بعد ضمِّ فيما بعد، خاصةً 

ى في الجنوب من الشام تولى القيادة فيها صلاح الدين بن نجم الدين حيث برزت جبهة مقاومة أخر 
الإسلامي مرحلة جديدة، كان إقليمها جنوب الشام، وبطلها - الصراع الصليبيفدخل بذلكأيوب، 

صلاح الدين الأيوبي بدون منازع.
ينلى خطى الزنكيين في مقاومة الصليبين عالأيوبيو :مصر وفلسطينجبهة 2-2
والجزيرةجبهة المقاومة الإسلامية بالشامضم مصر إلى 2-1-1

منذ تحقيق نورالدين محمود للوحدة مع دمشق وضمان وجود جبهة إسلامية في شمال الشام 
يكتمل الطوق البري على والجزيرة، رأى أنه من الضروري ربط هذه الجبهة بأخرى في الجنوب حتىَّ 

ديارغية تقليص نفوذهم وإخراجهم بعد ذلك من الصليبيين وحصرهم في الساحل الشامي، بُ 
المسلمين.

قع مصري تحت سلطة فاطمية، لم يبرز لها أثر في بواتاصطدم،رغبة نورالدين تلكأنَّ على
حركة المقاومة الإسلامية، بقدر ما كان لها دور في إضعاف المسلمين بالتحالف ضد أعدائهم في كثير 

الأوضاع فإن أشرنا سابقا من المواضع، وكما 
تكن بأي حال من نفسه،لمعلى مستوى البلاط الفاطمي 

.المساهمة في حركة المقاومة الإسلاميةنها من مكِّ لتُ الأحوال

د نفسـه وحيـدا أمـام قـوات للاسـتيلاء علـى المدينـة وجـالدين إلى التخلص منهم ومصادرة أملاكهم، حتى أنه حين قدم إليه نورالدين =
.113الحويري، المرجع السابق، ص نورالدين، أنظر:

.11/197ابن الأثير، الكامل، ،286/ 5النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، )1(
.505-504ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص)2(
.161كمال بن مارس، المرجع السابق، ص )3(
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محمود، وقيادة ننورالديمية بفضل مصر إلى الجبهة الإسلاففي الفترة التي سبقت ضمّ 
ع بين الوزراء لحركة المقاومة فيها، قد عرف البلاط الفاطمي أقصى مراحل الصرا صلاح الدين

وهو ما فتح ، )1(لم يكن للخليفة الفاطمي معهم حكم على حد تعبير ابن الأثيرالفاطميين، في حين 
فقد حدث في )2(،همادعيم مناطق نفوذتلونورالدين للسيطرة عليها ينباب الصراع بين الصليبي

ا الوزير أن سار أبو الأشبال ضرغام بن عامر إلى القاهرة متحديً م1163أوت /هـ558رمضان 
الوزارة في البلاط يك بن الصالح طلائع وتوليِّ للزر الصعيد قبل هزمه كان يتولىَّ عدي، الذي  شاور السَّ 
الفاطمي.

في الدينالاستنجاد بنورر، مما اضطر هذا الأخير إلى ن إلحاق الهزيمة بشاو من ضرغامتمكَّ 
على إلى منصبه، مقابل الاعتراف بسيادتهوطلب منه إرسال عساكر معه إلى مصر ليعيده )3(دمشق

)4(.جزية سنوية مقدارها ثلث خراج مصرله ي ، وأن يؤدِّ التخومالمناطق الواقعة على 

وتحقيق بعض ر إلى جبهة المقاومة الإسلامية، مصلضمِّ وجد نورالدين في ذلك العرض فرصةً 
ها إلى التمكين للسنة على حساب ف من خلال ضمِّ النقاط الإيجابية في صراعه مع الصليبيين، فهدَ 

، كما 
استخدام أسطولها البحري ضد السواحل الشامية الخاضعة مكِّنه منسيُ استيلاءه على مصر أنَّ 

للصليبيين، 
)5(عبر أراضي الصليبيين.تجاري، تخرج منه تجارة دمشق، بحيث لا يمرُّ 

شيركوه ومعه ابن الدين أسد ، م1164أفريلهـ/559في جمادى الثانيةنور الدين أرسل 
ن من هزم ضرغام وأعاد منافسه شاور أخيه صلاح الدين بن أيوب على رأس جيش إلى مصر، تمكَّ 

ر لوعوده التي قطعها على نورالدين، حيث يحدثنا عن ذلك ابن هذا الأخير تنكَّ أنَّ إلاَّ )6(إلى منصبه،
در به شاور لما عاد إلى منصبه، وعاد عن ما كان الأثير فيقول:" وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة، وغ

.4/177الحنبلي، شذرات، ابن عماد ، 313/ 5، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 11/142ثير، الكامل، ابن الأ)1(
216-213حامد غنيم، المرجع السابق، ص )2(
.43، ابن شداد، النوادر السلطانية، ص 5/263، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 11/290ابن الأثير، الكامل،)3(
.299-11/298امل، ابن الأثير، الك)4(
، سعيد عبد الفتاح عاشور، الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، ص 131-130محمود محمد الحويري، بناء الجبهة، ص )5(

15-16 .
11/299، ابن الأثير، الكامل، 1/332أبوشامة، الروضتين، )6(
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)1(ا، وأرسل إليه يأمره بالعودة إلى الشام..."،الدين من البلاد المصرية، ولأسد الدين أيضً قرره لنور

صة التي طالما وابن أخيه، وهي الفر شيركوهيستصرخهم على أسد الدينينه توجه إلى الصليبيبل أنَّ 
نفوذهم إلى الديار المصرية، فيقول عن ذلك أبو شامة:" فأرسل شاور إلى ن لمدِّ انتظرها الصليبيو 

)2(الفرنج يستمدهم ويخوفهم من نورالدين إن ملك مصر، وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن ملكها"

أوت/ هـ559إلى الديار المصرية في رمضانرجالهملك بيت المقدس عموري فقاد أملريك 
نورالدين والقوة الصليبية المدعمة من الفاطميين في مواجهة مباشرة حول مما جعل قوة)3(م،1164

مصر.ضمِّ 
)4(في بلبيسفور وصول عموري الأول إلى مصر، اتصل بشاور واتفقا على حصار شيركوه 

، وبعد حصارِ دام ثلاثة شهور، دافع خلالها شيركوه عن -التي اتخذها قاعدة له بعد غدر شاور–
على مغادرة م1164تفاق بين شيركوه وعموري في ذي الحجة من نفس العام/أكتوبر بلبيس، تمََّ الا

لمْ يعُد في صالحه، لأنَّ المؤن المتبقية لديه أوشكت على مصر، بعد أنِ اتضح لشيركوه أنَّ الموقف
الفاطمية في العدد، أماَّ عموري الأول فقد حرص على -ش الصليبيةعن تفوق الجيو النفاذ، فضلاً 

من مصر لأنَّ نورالدين انتهز فرصة تغيبه في مصر وشدَّد هجماته على المعاقل الصليبية نسحاب الا
)5(وخاصة قلعة حارم، لإرغامه على رفع الحصار عن شيركوه.بالشام 

والفاطميين من جهة أخرىوالصليبيينمن جهة توالت أحداث ذلك الصراع بين نورالدين
ربيع الأول سيير حملة ثانية على الإقليم في لدين تحيث عاود نوراعلى أرض مصر، 

أحداثها، فكانت نتيجة ،بالصليبيين لردِّ الحملةالاتصالم، أين عاود شاور 1162جانفيهـ/562
الاستعانة، على أنَّ مواصلة شاور انسحاب كل من عموري الأول وشيركوه عن مصر للمرة الثانية

برق لهم مدى ضعف الجبهة المصرية، وصاروا يتطلعون بالصليبيين في رد حملات نورالدين قد أ
)6(الفاطميين.للاستيلاء عليها بدل مساعدة 

.11/299ابن الأثير، الكامل، )1(
.5/347النجوم الزاهرة، بن تغري بردي،، ا1/335أبو شامة، الروضتين، )2(
.218حامد غنيم، المرجع السابق، ص )3(
.2/376، 1بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام، ياقوت، معجم البلدان، مج)4(
.337-1/335، أبو شامة، الروضتين، 122-121ابن الأثير، التاريخ الباهر، ص )5(
.132، ابن الأثير، التاريخ الباهر، ص 149/ 1واصل، مفرج الكروب، ابن )6(
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كان لعزم ملك بيت المقدس على ضمِّ مصر إلى الممتلكات الصليبي أن دفعه إلى المسير 
اتجه صوب فم، 1168أكتوبرهـ/ 564من عسقلان في محرم مصر على رأس حملة كبيرة صوب

، حاصرها ثلاثة أيام، تي بلبيس الَّ 
فما كان للخليفة بغية الاستيلاء عليها، لقاهرةاواصل زحفه إلى، ثمَّ )1(الكثير منه بصورة بشعة

خه يستصر نورالدين إلىكتاباً أرسل  أن هذه الأخطار المحدقة بعرش الدولة الفاطمية، أمامالعاضد 
ادة شيركوه وابن أخيه حملة ثالثة إلى مصر بقيوسيرَّ فأجابه إلى ذلك، ويستنجد به من الغزو الصليبي

لها قد  وصول قوات نورالدين إلى القاهرة نجدةً غير أنَّ م، 1168هـ/ 564في سنة صلاح الدين
)2(.كان بعد انسحاب القوات الصليبية عنها بستة أيام

والمهم في كل هذا أن قوات نورالدين بقيادة أسد الدين وابن أخيه صلاح الدين قد عزما 
:" شاور فساد العباد والبلاد ابن تغري برديالذي يقول فيه )3(على تخليص مصر والإسلام من شاور

م 1169جانفيهـ/ 564وفي ربيع الآخر )4(وقد كاتب الفرنج، وهو يكون سبب هلاك الإسلام"،
قتل بطلب ه في خيمة، ثمَّ د الدين، وهناك هاجمه صلاح الدين وسجنشاور إلى معسكر أسذهب 

)5(من الخليفة العاضد.

بعد مقتل شاور، فكانت بذلك أولى الوزارةالخليفة الفاطمي أسد الدين شيركوه ولىَّ 
من بلاد الشام، الخطوات في تأسيس الدولة الأيوبية ومعها إكمال بناء الجبهة الإسلامية في الجنوب 

ما دفع بالخليفة العاضد لأخذ العهد )6(أسد الدين توفي بعد فترة وجيزة من توليه المنصب،غير أنَّ 
)7(.م1169مارسهـ/564الناصر وكان ذلك في جمادى الآخرة بالوزارة لصلاح الدين ولقبه بالملك 

.350/ 5، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة 138ابن الأثير، التاريخ الباهر، ص )1(
227-225حامد غنيم، المرجع السابق، ص ، 45ابن شداد، النوادر السلطانية، ص )2(
.397-1/396و شامة، الروضتين، ، أب140التاريخ الباهر، ص ن الأثير،اب)3(
.5/351، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي)4(
.162-1/161، ابن واصل، مفرج الكروب، 336-335/ 12ابن الأثير، الكامل، )5(
جمادى22لم تدم فترة حكم أسد الدين شيركوه في الوزارة الفاطمية سوى خمس وستين يوما، توفي بعدها، فكانت وفاته في )6(

م، ويذكر المؤرخون أن سبب وفاته هو كثرة تناوله للحوم المدهنة فأصيب بالتخمة 1169مارس 23هـ/ 564الآخرة سنة 
.211/ 4شذرات الذهب، الحنبلي، ابن العماد ، 1/438والخوانيق، أبو شامة، الروضتين، 

، ابن الفرات، 50، ابن شداد، النوادر، ص 344-11/343ابن الأثير، الكامل، ،381/ 5، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي)7(
.67/ 1، 4، مج1970تحقيق حسن محمد الشماع ، بيروت، ،تاريخ ابن الفرات
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وبتولي صلاح الدين الوزارة في مصر واستئثاره بالسلطة فيها، عزم
أمره بقطع الخطبة للخليفة الفاطمي العاضد وإقامتها للخليفة العباسيفالحكم الفاطمي عليها، 

ا لوحدة العقيدة الإسلامية، تحقيقً م) 1180- م1170هـ/ 575- هـ566( المستضيء بأمر االله
، لكن نورالدين عاد وألزمه بذلك، هوقد اعتذر صلاح الدين لقائده خوفا من قيام المصريين بثورة ضدَّ 

حيث يقول في هذا الصدد ابن واصل:" كان العادل نورالدين لما تحقق ضعف الدولة المصرية، وأنه لم 
يبق لهم منعة، كتب إلى صلاح الدين يأمره أن يقطع خطبة العاضد، ويخطب للخليفة العباسي، 

لإجابة لذلك، لميلهم متناعهم من افاعتذر صلاح الدين بن أيوب بالخوف من وثوب أهل مصر وا
صلاح فأمر)1(ا لا فسحة فيه..."إلى العلوية، فلم يصغ نورالدين إلى قوله، وأرسل إليه يلزمه إلزامً 

في أول جمعة من فاطميبقطع الخطبة على الخليفة العاضد الالقاهرة والمدن المصريةالخطباء فيالدين
، ففعلوا ذلك، ولم يجد صلاح الدين للخليفة العباسيوإقامتها، م1171سبتمبر 10هـ/ 567محرم 

عهد الدولة الفاطمية التي بذلكينتهيلصعوبة في تغير تبعية مصر من الفاطميين إلى العباسيين، 
عمرت قرنين وسبعين عاما من الزمن.

هـ589-هـ564(بناء جبهة المقاومة الإسلامية إعادةصلاح الدين و 2-1-2
م)1193-م1169/

فيها حكم مصر، تي تولىَّ يكن من اليسير على صلاح الدين خلال السنوات الأولى الَّ لم
، فقد واجه العديد من الوجود الصليبي في الساحل الشاميتأسيس جبهة مقاومة إسلامية ضدَّ 

بغية إخراجهم من الممتلكات التي اجهة الصليبين بعزيمة وجدْ العقبات التي أبطأت من دخوله في مو 
عقب إسقاطه للخلافة ،لت أولى تلك العقباتقد تجذوا عليها في حملتهم الصليبية الأولى، فاستحو 

الفاطمية، حيث بقي من أنصارها في مصر من أرادوا إعادة إقامتها من جديد، فحدثت مؤامرتين من 
ا الثانية ، وأمَّ م1169/هـ564هؤلاء، كانت الأولى سنة تولي صلاح الدين الحكم في مصر سنة 

لمواجهة وقد سعى أنصار الفاطمية إلى دفع صلاح الدين )2(،م1173/هـ569انت سنة فك
ايتوانو لمالذينالصليبيين، 

صر ك أسد الدين شيركوه لمبلاد الشام، حيث يحدثنا ابن الأثير عن رد فعل الصليبيين بعد تملُّ 

.157الحويري، المرجع السابق، ص ،1/200ابن واصل، مفرج الكروب، )1(
.245حامد أبو غنيم، المرجع السابق،ص ، 68-1/67، 4ابن الفرات، تاريخه، مج)2(
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وعلى هذا فقد ، )1(ا ملك أسد الدين مصر قد خافوا وأيقنوا بالهلاك"فيقول:" فكان إفرنج الساحل لمَّ 
لهم إعادة سلطة يتسنىَّ أنصار الفاطمية إلى شغل صلاح الدين بمواجهة الصليبيين، حتىَّ سعى

)2(الفاطميين على مصر.

لدين بقائده نور الدين، إضافة إلى هذه العقبة فقد حدث أن ساءت علاقات صلاح ا
بينحيث ترجع بداية هذه الوحشة ت بفترة من الفتور تحولت فيما بعد إلى شبه عداء بينهما،ومرَّ 

م، وذلك عندما دعا نورالدين نائبه صلاح الدين 1171أكتوبر هـ/ 567الاثنين إلى صفر سنة 
بما قام صلاح الدين فعليه، بغية حصاره والاستيلاء)3(المسير بجيوشه إلى حصن الشوبكمنهطلب و 

رفع ه لما علم بقدوم نور الدينإلا أنَّ ،كاد أن يفتحهالحصن حتىَّ ق الحصار علىأمره به سيده، وضيَّ 
له الموقف في مصر وضرورة العودة حتى لا تضطرب بينِّ ا يُ أرسل إليه كتابً الحصار ورجع إلى مصر، ثمَّ 

ج بمرض والده نجم كما وتحجَّ ،ها، للاستيلاء على السلطةالبلاد ويغتنم أنصار الفاطميين غيابه عن
)4(إبعاد صلاح الدين عن مصر.التفكير فيودفعه إلىوهو الأمر الذي أغضب نور الدين الدين،

بأن علاقته معه تسير إلى وأحسَّ كبيرة يرةٍ قائده نور الدين بحِ عزموقف صلاح الدين أمام 
ثني نور الدين عن القدوم إلى مصر، فأشار قاربه لإيجاد وسيلة تُ مظلم، فأخذ يستشير خواصه وأنفقٍ 

نجم الدين أقنعه بضرورة أن يكتب والده واجهته عسكريا، غير أنَّ عليه ابن أخيه تقي الدين عمر بم
ظهوره في من مغبة مواجهة نور الدين لأنَّ هذر هر له فيه الولاء والطاعة، ويحُ ظْ ا يُ إلى نور الدين كتابً 

فأجاب فعلاا لتخلي قوات صلاح الدين عنه، وهذا ما أدركه صلاح الدين ووعاهكون كافيً مصر سي
)5(والده لذلك.

.143الأثير، التاريخ الباهر، ص ابن )1(
يذكر أبو شامة عن هؤلاء أن عزمهم على إعادة بعث الخلافة الفاطمية، وتيقنهم إلى حد كبير بنجاح المؤامرة كان أن دفعهم إلى )2(

.1/564الروضتين، أنظر:تعيين الرجل الذي سيتولى الخلافة فيها، وكذلك الرجل الذي كان سيتولى مقاليد الوزارة،
بلد صغير، كثير البساتين وغالب ساكنيه النصارى، وهو شرقي الغور، وهو على طرق الشام من جهة الحجاز وينبع من الشوبك:)3(

والأخرى عن يسارها وهي في واد من غربي البلد، وقلعتها مبنية بالحجر الأبيض، أبو عينان، أحداها على يمين القلعة ذيل قلعتها 
.247الفدا، تقويم البلدان، ص

، 1/221، ابن واصل، مفرج الكروب، 565-1/560ضتين،، أبو شامة، الرو 161-158التاريخ الباهر، ص ثير،ابن الأ)4(
.185-184/ 1، 4مجتاريخه،ابن الفرات، 

/ 6، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 1/222ابن واصل، مفرج الكروب، ،159-158ابن الأثير، التاريخ الباهر، ص )5(
.1/518، أبوشامة، الروضتين، 49/ 1المقريزي، السلوك، ، 22-23
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العلاقة بين القائدينت ظلَّ 
م، 1173هـ/568جنبا إلى جنب، كمحاولتهما فتح حصن الكرك جنوب البحر الميت سنة 

أن صلاح الدين فكر في مناطق يلتجأ أن العلاقة بينهما لم تزل على حالها من الفتور الدليل على و 
/ 568إليها في حالة إقدام قائده نور الدين على إخراجه من مصر، فعمل على فتح النوبة في سنة 

تأكيد لذلك ير عن هذا الأمروفي كلام ابن الأث)1(في السنة الموالية،والحجازم، وكذا اليمن1172
الدين كان على عزم وأهله كانوا يعلمون أن نوريقول:" وكان سبب ذلك أن صلاح الدينإذ

وا بمصر، وإن عجزوا قووا على منعه أقامفإن حتى إذا وصل إليهم نور الدين لقوه وصدوه عن البلاد، 
)2(عن منعه ركبوا البحر ولحقوا البلاد التي فتحوها"

ي أخذت تلك العقبات التي وقفت في وجه صلاح الدين تنزاح الواحدة تلوى الأخرى، فف
م نجح صلاح الدين في استئصال شأفة بقايا أنصار الدولة الفاطمية 1174أفريلهـ/569رمضان 

تفاصيلها، فقبض على زعماء على عد أن أمسك بخيوط المؤامرة واطلع ين، بيالمتآمرين مع الصليب
ا العقبة الثانية فقد زالت بوفاة نور الدين وهو يهيئ نفسه للسير إلى ا، وأمَّ المتآمرين وأمر بشنقهم جميعً 

لتنتهي )3(م،1174ماي 15هـ/ 569شوال11ح الدين، فكان ذلك في مصر وانتزاعها من صلا
ين، والنضال من أجل بناء يفي جهاد الصليباضى أزيد من ثمانية وعشرين عامً ل قبذلك حياة رج

)4(الجبهة الإسلامية.

إلى أن خلافات صلاح الدين وقائده نور الدين، قد أخذت طابع السرية الإشارةويجدر بنا 
سلبية يكون له آثارسيقع بينهماخلاف أي شيوعبأن وإدراكهما الرجلينبعد نظروالتكتم، وهذا ل

، كما في مواجهة الوجود الصليبيا على إقامتها تي عمل عماد الدين جاهدً الجبهة الإسلامية الَّ على
بأن نور :، فنقولح المكامن الخفية وراء صراع القائدين الإسلاميينأن نوضِّ كذلكعلينا  يتوجب و 

.55ابن شداد، النوادر، ص )1(
.387-11/386ابن الأثير، الكامل، )2(
.56، ابن شداد، النوادر، ص 30الحريري، الإعلام، ص،11/402الكامل، الأثير،ابن )3(
ته رحمه االله تعالى بسبب خوانيق اعترته، عجز الأطباء عن علاجها، ولقد يذكر ابن شداد عن وفاة نورالدين فيقول: " كانت وفا)4(

حكى لي صلاح الدين قال: كان يبلغنا عن نور الدين أنه ربما قصدنا بالديار المصرية، وكان جماعة أصحابنا يشيرون بأن نكاشف 
هم وأقول: لا يجوز أن يقال: شيء من ونخالف ونشق عصاه ونلقى عسكره بمصاف يرده إذا تحقق قصده قال: وكنت وحدي أخالف

.56النوادر السلطانية، صأنظر،ذلك، ولم يزل النزاع بيننا حتى وصل الخبر بوفاه رحمه االله تعالى ورضي عنه"
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أن يكون ولاية من او لا يعدمصرالدين كان يرى في صلاح الدين مجرد نائب عنه في مصر، وأن دور 
بلاد الشام هي ميدان الصراع الحقيقي بين ه بنفقات الحرب والقوات البشرية، وأنَّ تمدُّ الولايات التي 

طموح صلاح الدين وهدفه لم يكن ليقف على حدود النيابة عن نور أنَّ المسلمين والصليبيين، إلاَّ 
عن ا مستقلاً سم أسرته، وتلعب دورً مل اطلعاته تسمو حد إقامة دولة تحتالدين في مصر، بل أنَّ 

ا لهذا التباين في مواقف كلا القائدين اتجاه مصر أخذت العلاقات الشام في مواجهة الصليبيين، ونظرً 
كانت وفاة نور الدين التي أطفأت نيران صراع بدأ يشب في الأفق  بينهما تس

كان سيأتي على الجبهة الإسلامية ككل.
دائرة من الصراعات بين والجزيرة وبوفاة نور الدين دخلت منطقة حكمه في شمال الشام 

ا على وحدة المسلمين، ولعدم تمكين مً اه، كان لز خلفائ
الحكم بعد نور الدين في حلب ودمشق ابنه فقد تولىَّ ،من الإفادة من هذه الصراعاتينالصليبي

ا في الحادية عشر من وكان غلامً م)1181- م1174هـ/ 576- هـ560( الصالح إسماعيل
م، وقد بعث لكه الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدِّ تدبير مُ فتولىَّ )1(عمره،

ويعلن )2(صلاح الدين إلى الصالح إسماعيل بكتاب يهنئه فيه بتوليته ويعزيه في موت والده نور الدين،
بعض كبار القواد قد طمعوا في الصالح إسماعيل، وحاول  الخطبة ستكون باسمه، غير أنَّ طاعته له وأنَّ 

ظهرت أمام صلاح فقد يكون صاحب النفوذ والكلمة، ولذلك ه، حتىَّ كل منهم أن يسيطر علي
.لم يكن لينتظرها قبلاً ةجديدالدين عقبةٌ 

أحدهما في دمشق بقيادة متصارعان ى إلى قيام مركزان أدَّ برز صراع بين كبار قواد نور الدين
تربية الصالح إسماعيل، أما الثاني فكان في حلب ويترأسه شمس الدين علي بن ابن المقدم الذي تولىَّ 

سان خيفة من وكانا كلاهما لا يثقان في صلاح الدين، ويتوجَّ )3(،الداية أحد أكابر الأمراء النورية
بن عماد سيف الدين غازي وة الخلاف بينهم كبيرة، وليس هذا فحسب بل إن تطلعاته، فكانت ه

ه سعى لضم العديد من البلدان في بلاد الجزيرة لنفوذه، وأنَّ على ضمِّ عملالدين صاحب الموصل 

.11/405الكامل، الأثير،ابن )1(
.1/231الروضتين، أبو شامة،)2(
.247، المرجع السابق، ، حامد أبو غنيم165الحويري، بناء الجبهة، ص محمود محمد )3(
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مدبر ملك الصالح ، والأخطر من كل هذا أن حلب لتكون كما كانت في عهد والده عماد الدين
)1(كه.وعقد معهم هدنة بغية تحصين ملينقد ارتمى في أحضان الصليبي)لمقدمالأمير ابن ا(إسماعيل 

وعلى إثر هذه الأوضاع التي آلت إليها بلاد الشام بعد وفاة نور الدين، فقد كانت الجبهة 
ا رأوا من عبً أحدثت في نفوس الصليبيين رُ التي الإسلامية التي أقامها عماد الدين وابنه نور الدين، و 

ينالصليبيا أمام تدهور أوضاع الشام لعلمه بأنَّ أن لا يقف ساكنً كان على صلاح الدين 
سيستغلون الأوضاع فيها ويعاودوا استرجاع ما كان قد أخذه منهم عماد الدين ونور الدين، لهذا فقد 

لك الصراع وتوحيد الجبهة الإسلامية من النيل إلى الفرات، رغم ما كان سعى جاهدً 
يتعرض له في الجبهة المصرية من أخطار سواء من الصليبيين في الشمال أم في الجنوب من قبل 

)2(المتمردين عن حكم صلاح الدين.

ت في مواجهته لتلك الأخطار التي تربصصلاح الدينلت جهود وعلى أية حال فقد كلَّ 
أمراء نور الدين، كبار 

الكيانات الصليبية في الساحل الشامي،مل بذلك الطوق البري حول كْ ليُ وصارت خاضعة لسيطرته، 
بقوله:" لمَّا يسر االله فحقق بذلك آماله الَّتي كان يعبر عنها،)3(،إلى تحقيقهأسلافهالذي طالما سعى

صلاح الدين أنفقف)4(لي الديار المصرية، علمت أنَّه أراد فتح الساحل، لأنَّه أوقع ذلك في نفسي"،
في سبيل تحقيق إعادة بناء الجبهة الإسلامية في مواجهة الوجود الصليبي على أرض المسلمين أكثر من 

ستعادة ممتلكات المسلمين منهم.واعشر سنوات، وجه بعدها جهوده لمحاربة الصليبيين 
من حطين إلى استرداد بيت المقدسفي مواجهة الصليبيين:صلاح الدين–2-1-3
م)1187/ 583(

على الرغم من اشتغال صلاح الدين لأزيد من عقد وأربع سنوات في سبيل إعادة بناء الجبهة 
مصر أو في بلاد الشام والجزيرة، الإسلامية التي تعرضت للكثير من العقبات سواء في عاصمة حكمه

خلال تلك تخليص أراضي المسلمين من السيطرة الصليبية ذلك لم يثنه عن القيام بواجبه في أنَّ على

.1/589، أبو شامة، الروضتين، 2/7ابن واصل، مفرج الكروب، )1(
.414/ 11، ابن الأثير، الكامل، 17-16/ 2ابن واصل، مفرج الكروب، )2(
.31/ 1، 2000، الهيئة المصرية العامة للكتاب، حسن حبشي، ترجمة، دين وريتشارد)الالحرب الصليبية الثالثة ( صلاح )3(
.41ابن شداد، النوادر السلطانية، ص )4(
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التي قضاها صلاح الدين في سبيل إعادة تلك السنوات أحداث ا وأنه يمكننا القول: بأن الفترة، كمَّ 
الإسلامي - اسما فيما تبقى من مرحلة الصراع الصليبيا وحمهمً بناء الجبهة الإسلامية كانت عاملاً 

.بعد ذلك
ا لما ما، نظرً دلة إلى حدٍ فموازين القوى بين الصليبيين والمسلمين في تلك الفترة كانت متعا

فانعكس ذلك على الصراع بينهما، فتارة يكون النصر )1(الجبهتين من إضرابات داخلية،ه كلتاتشهد
يكون النصر حليف المسلمين  تارةً و )2(م،1177/ هـ573موقعة الرملة للصليبيين كما حدث في 

تي قتل فيها هنفري، أحد الأمراء الصليبيين ، الَّ م1177هـ/ 573)3(في معركة بانياسوقعكما 
وكانت النتيجة في بعضها دون )5(م،1179هـ/575وكذا في معركة مرج عيون )4(الأشداء،
م، حين التقت القوتين الإسلامية والصليبية 1182جويليةهـ/ 578كما وقع في ربيع الأول منتصر،

ن نتيجة حاسمة ، أين دارت معركة عنيفة بين الطرفين انتهت دو الهوىكوكبعلى مشارف قلعة  
به ما كان يجري ا من الهدوء النسبي خلال بعض السنوات سبعً نو تلك الفترة وقد عرفتلكليهما، 

)6(ا ما يتم نقضها من الطرف الصليبي.فاقيات هدنة غالبً الصليبيين من اتبين صلاح الدين و 

صاحب الكرك الهدنة رينودي شاتيونالبرنس م أن نقض 1187/ هـ582فقد حدث في 
يجب ولممع صلاح الدين، وقام بالاستيلاء على قافلة كبيرة كانت متجهة من القاهرة إلى دمشق، 

صلاح مفما كان أما)7(تقديم تعويضات لهم،إلى طلب صلاح الدين بإطلاق سراح أسرى القافلة و 

بالنسبة للجبهة الإسلامية فقد تحدثنا على أهم العقبات الداخلية التي اعترضت صلاح الدين عن استئناف حركة الجهاد ضد )1(
ذلك التحالف 
الذي كان قائما بين البيزنطيين والصليبيين، كما وأن العلاقات بين الأمراء الصليبيين قد ساءت، خاصة بعد وفاة ملك بيت المقدس 

.82–80باركر، الحروب الصليبية ص :عموري ( أملريك)، واختلافهم في تولية خليفة له، أنظر
.1/64السلوك، ، المقريزي،66ابن شداد، النوادر، ص )2(
،ياس: على طرف الحولة وحدة الجبلبان)3(

المقدسي، ، 249لقلعتها، وهي من الحصون المنيعة، أبو الفدا، تقويم البلدان، ص اسممن جهة الغرب بميل إلى الجنوب والصبيبة 
.4/104، القلقشندي، صبحي الأعشى، 160أحسن التقاسيم، ص 

.2/73ابن واصل، مفرج الكروب، ،453/ 11ابن الأثير، الكامل، )4(
. 77-2/75ابن واصل، مفرج الكروب، )5(
الحويري، بناء الجبهة الإسلامية، ص ، 457-456/ 11، ابن الأثير، الكامل، 82-81/ 2ابن واصل، مفرج الكروب، )6(

185.
.1/32، حسن حبشي، المصدر السابق، 528-11/527الأثير، الكامل، ابن )7(
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الصليبيين، فأرسل إلى القوات الإسلامية في كل من حلب ودمشق الدين إلى إعلان القتال ضد 
نت من إحراز العديد من الانتصارات، كانت ، فتمكَّ إلى القوات المصرية، إضافةً الجزيرةو والموصل

وكانت -)1(ثم تلتها مدينة طبرية، م1187ماي/هـ583أولاها عند صفورية في أواخر صفر 
سلامية في طت في أيدي القوات الإسقتيالَّ و -صاحبتها إيشف زوجة ريموند الثالث كونت طرابلس

لتنذر تلك الانتصارات من الجانب الإسلامي )2(م،1187جوان26/ هـ583ربيع الثاني17
يوش.الجغالبيةبقرب مواجهة عسكرية ضخمة يشارك فيها من الجانبين 

صول أنباء ذلك إلى الصليبيين، أن جهزوا و و دون قلعتها،كان من نتيجة سقوط طبرية
حيث التقى الجمعان عند حطين، وبعد قتال عنيف جيوشهم وزحفو 

الثانيمن ربيع25بين الطرفين انتزع المسلمون فيه النصر على أعدائهم، وكان ذلك يوم السبت 
ابن قتل وأسر في هذه الموقعة الكثير من الصليبيين حتى أن وقد)3(،م1187جويلية04/ 583
هناكلا يظن أنَّ كان من يرى القتلى ف،وكثر القتل والأسر فيهم"بقوله:عن نتائجها يذكرالأثير 

ليبيين، من جملة الأسرى الصوقع ه أنَّ حتىَّ )4(هناك قتلى"أنَّ لا يظن الأسرى عاينأسرى ومن 
)5(وملك بيت المقدس جاي دي لوزجنان وأخوه والعديد من الفرسان.أرناط صاحب الكرك 

، الصليبي- كانت نقطة تحول هامة في تاريخ الصراع الإسلاميلا شك في أن موقعة حطين  
ا لفقدانفبانتصار المسلمين فيها، صارت المدن الصليبية كلها مفتوحة أمام صلاح الدين وقواته نظرً 

فكان لانتصار حطين )6(ممن يدافعون عنها،ا جعل مدنه خاليةً ممَّ ،الطرف الصليبي فرسانه ومقاتليه
ن خلالها صلاح بداية لانتصارات عديدة خلال هذه العام، تمكَّ م1187/ هـ583في مستهل 

نة المقدسة أثمرت في النهاية على استرداد المدي)7(الدين من فتح الكثير من المدن الساحلية والقلاع،
.م1099هـ/ 491كها خلال الحملة الصليبية الأولىبعد إحدى وتسعين سنة من تملُّ من الصليبيين 

وهي في الغور على ضفة بحيرة لها طولها إثنا عشر ميلاً وعرضها ستة أميال، والجبل من غربي المدينة والبحيرة من شرقيها طبرية:)1(
.247ص 

.32، حسن حبشي، المصدر السابق، ص 33الحريري، الإعلام، ص ،534-11/531، ابن الأثير، الكامل)2(
.103-97، ابن شداد، النوادر السلطانية، ص 11/534ابن الأثير، الكامل، )3(
.11/537ابن الأثير، الكامل، ، 2/193رج الكروب، ابن واصل، مف)4(
، ابن الأثير، 2/193، ابن واصل، مفرج الكروب، 2/82، أبو شامة، الروضتين، 80الفتح القسي، صالعماد الأصفهاني، )5(

.538-11/537الكامل، 
.132، المرجع السابق، ص أحمد الشامي)6(
.11/540ابن الأثير، الكامل، )7(
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فقد هدى تفكير صلاح الدين إلى توجيه جهود المقاومة صوب المدن الساحلية بغية 
يطرة الواقع تحت السلساحل الشامي في تضيق دائرة الحصار الإسلامي على اها، لأهمية ذلكداستردا

صاحبتها الكونتسية، حيث التي استلمها من ، فكان قبل ذلك قد توجه صوب قلعة طبريةالصليبية
)1(طلبت الأما

ليأخذ وحيفا )4(ةوقيساري)3(والناصرة)2(اففتح منها عكَّ توجه بعد ذلك لإخضاع مدن الساحل ثمَُّ 
)8(وسبسطية)7(والفولة)6(ومعليا)5(صفوريةن من استرداد بعدها الطريق نحو الداخل حيث تمكَّ 

يواجه صلاح الدين أية صعوبات تذكر في استيلائه على تلك الجهة نظرا لخلوها ولم،)10()9(ونابلس
ضي عليه في حطين.من المدافعين عنها، حيث كان غالبية الجيش الميداني الصليبي قد ق

لم يكن لينسيه ضرورة السيطرة على ن اشتغال صلاح الدين بإخضاع الساحل الشامي إ
الملك العادل وابن أخيه عمر الصليبية، فقد كان يوجه أخاهالمدن والحصون الواقعة في داخل البلاد 

صل مسيرة إخضاع وا، كما )12(ومجدليابه)11(تقي الدين للاستيلاء عليها، حيث نجح في ضم تبنين

.11/538، ابن الأثير، الكامل)1(
عكَّا: مدينة كبيرة من سواحل الشام، وداخلها)2(

، أبو طبرية أربعة وعشرون ميلاً، ومنها إلى مدينة صور إثنا عشر ميلاً، استرجعها المسلمون من يدي الإفرنج سنة تسعين وستمائة
.243الفدا، تقويم البلدان، ص 

ة ثلاثة عشر ميلاً، فيها كان مولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ومنها اشتق اسم النصارى، اصرة: قرية بينها وبين طبريالنَّ )3(
.8/360، 4ياقوت، معجم البلدان، مج

قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام، تعدُّ من أعمال فلسطين، بينها وبين طبرية ثلاثة أيام، كانت قديماً من أعيان أمهات المدن، )4(
.7/107، 4عة، طيبة البقعة، كثيرة الخير والأهل، ياقوت، معجم البلدان، مجواسعة الرق

.5/195، 3مجياقوت، معجم البلدان،صفورية: كورة وبلدة من نواحي الأردن بالشام، وهي قرب طبرية، )5(
.8/288، 4معليا: من نواحي الأردن بالشام، ياقوت، معجم البلدان، مج)6(
.448/ 6، 3من نواحي الشام، ياقوت، معجم البلدان، مجالفولة: بلدة بقلسطين)7(
ها سبسطية: مدينة قرب سميساط، محسوبة من أعمالها على أعلى الفرات ذات سور، والمشهور هي بلدة من نواحي فلسطين، بين)8(

.19/ 5وبين بيت المقدس يومان، ياقوت، معجم البلدان،
، الإصطخري، المسالك 277القزويني، آثار، ص جبلين، مستطيلة لا عرض لها، مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين نابلس:)9(

.44والممالك، ص 
36-35لحريري، الإعلام، ص ا،203-2/202ابن واصل، مفرج الكروب، ،11/540ابن الأثير، الكامل، )10(
.2/431، 1عجم البلدان، مجتبنين: بلدة في جبال بني عامر المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور، ياقوت، م)11(
.105، ابن شداد، النوادر، ص 11/541ابن الأثير، الكامل، )12(
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وغيرها ....اروم،والدَّ )3(وغزة)2(وعسقلانوصيدا وبيروت وجبيل )1(مدن الساحل فاستولى على يافا
)4(من مدن الجنوب الشامي.

مدن أغلبعلى ئهاستيلاققها صلاح الدين على الصليبيين، بوأمام هذه الانتصارات التي ح
قدس وإرجاعها مدينة إسلامية  تعادة بيت المب جهوده لاسصوَّ ، -ماعدا صور- الساحل الشامي

حيث أرسل وهو بعسقلان أوامره إلى الأسطول الإسلامي كما كانت قبل استيلاء الصليبيين عليها، 
بيت المقدس بقواته إلىوفي السواحل الجنوبية، كما زحف هصليبيةبمصر للقضاء على أي سفينة 

،وا أنفسهم للحربصليبيين وقد أعدُّ م، أين وجد ال1187هـ/ سبتمبر583فوصلها في رجب
نوا مستفيدين من الفرصة التي أتاحها لهم صلاح الدين بعدم مهاجمة المدينة بعد موقعة حطين، فحصَّ 

كهاتصميم صلاح الدين على تملُّ 
فدار على إثرها قتال عنيف بين القوتين يصفه لنا ابن )5(ة،من الجهة الشماليالمهاجمةإلى الأمر ب

ا ا وحتمً اس، كل واحد من الفريقين يرى ذلك دينً قتال رآه أحد من النَّ الأثير بقوله:" وقوتلوا أشدَّ 
)6(نزجرون"ا فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني، بل كانوا يمنعون ولا يمتنعون، ويزجرون ولا يَ واجبً 

م على مشارف الهلاك، فأخلدوا إلى وبعد تلك الج
:" لا أفعل قائلارفض العرض هغير أنَّ وطلبوا الأمان من صلاح الدين مقابل تسليم المدينة، المفاوضة 

إلا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعة مائة من القتل والسبي وجزاء السيئة
وقد كان ببيت المقدس عند حصارها -وطرابلسفما كان من باليان بارزان صاحب الرملة)7(بمثلها"

بلدة صغيرة كبيرة الرحاء، ساحلية من الفرض المشهورة، ومدينة يافا كانت حصنا كبيرا فيه أسواق عامرة ووكلاء النجار ومينا  :يافا)1(
عة منها إلى كل بلد، وبينها وبين الرملة ستة أميال وهي في الغرب عن الرملة، أبو كبير فيه مرسى المراكب الواردة إلى فلسطين والمقل

.239الفدا، تقويم البلدان، ص 
عسقلان:)2(

.239من أجل مدن الساحل، أبوالفدا، تقويم البلدان، ص ثغور الإسلام الشامية، وهيؤ 
)3(

.239ا، تقويم البلدان، ص، أبو الفدالأطوالصغيرة، اختلف في طولها والأقوى أنه ستُّ وخمسون على ما ذكره صاحب كتاب 
ابن شداد، ، 36-35لحريري، الإعلام، ص ا.2/206، ابن واصل، مفرج الكروب، 543-11/542ابن الأثير، الكامل، )4(

.116النوادر، ص 
.230ألبير شاندور، المرجع السابق، ص )5(
.42-1/41، حسن حبشي، المصدر السابق، 11/547ابن الأثير، الكامل، )6(
.36لحريري، الإعلام، ص ا،11/548ن الأثير، الكامل، اب)7(
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، وحرق المدينة وتخريب قبة الصخرة، وإتلاف ممتلكات الصليبيين هدد بقتل أسرى المسلمينأن–
، وحينها استشار صلاح الدين رجالهآخر نفسوأموالهم، ومواصلة الحرب ضد المسلمين حتى 

)1(أجابوه إلى الأمان والمصالحة وتسلم المدينة دون تخريب.ف

يفتدي الرجل لنفسه أناستقرت شروط تسليم المدينة بالأمان لصلاح الدين على 
ومنح )2(،مقابل عشرة دنانير، أما المرأة فتفتدي نفسها بخمسة دنانير، وعلى كل ولد أو بنت دينارين

أدى الضريبة حينها سمح له بالخروج من المدينة آمنا بماله، ومن لم الجميع مهلة أربعين يوما، فمن 
ا، كما سمح للرعايا المسيحيين من الشاميين واليونانيين من البقاء في القدس كرعايا.يؤدها أخذ مملوكً 
لهذا النصر الذي حققه المسلمون على الصليبيين باسترداد بيت المقدس، من أجلِّ كان 

ن أهمية ذلك في أن الصليبين قد فقدوا أهم ا قادة المقاومة الإسلامية، إذ تكم
إقليم استولوا عليه في حملتهم الصليبية الأولى، مما كان له أثر بالغ على باقي الصليبيين في الإمارات 

على كان له وقع جليل في نفوس المسلمين الذين استبشروا له، وأثنوا الأخرى، كما وأن هذا النصر  

ثمارها صلاح الدين من أحسن ل بقطف حكام حلب ودمشق في الشام، قد تكفَّ الجزيرة، ثم سقاها 
- م1127هـ/ 541-هـ521(من حكم عماد الدين زنكي إقليم مصر، لتكون الفترة الممتدة 

استرداد وإلىم)1174-م1146هـ/ 569-هـ541(الدينا بفترة حكم نورمرورً م)1146
ضد من أهم فترات الصراع الإسلامي م)1187هـ/ 583بيت المقدس على يد صلاح الدين ( 

على أراضي الإسلام.الصليبيالوجود

.232-229ألبير شاندور، المرجع السابق، ص )1(
، 2/234، مفرج الكروب، 11/549مل، الكاطفل من الذكور و الإناث دينارين،، فدية الهكذا عند ابن الأثير وابن واصل)2(

.232، أنظر كذلك: ألبير شاندور، صلاح الدين، ص 82در، ص ار واحد، النوانأما ابن شداد، فيذكر أن فدية الطفل دي
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الإسلاميشرق العالملغزوهمبداياتموطن المغول، أصلهم و -1
نظرة عامة في حياة المغول وأصلهم1-1
موطنهم1-1-1

ذي نشأت فيه السلالة المغولية، وهي الموطن الَّ ،هضبة منغوليا في شمالي صحراء جوبيتعدُّ 
ن بين جبال التاي تمتد من أواسط آسيا جنوبي سيبيريا وشمال التبت وغربي منشوريا وشرقي تركستا

ا ا من وسط آسيا، وهذه الهضبة تعتبر حدً ا واسعً جزءً فهي بذلك تشغلُ )1(غربا وجبال خنجان شرقا،
الظروف كما وأنَّ )2(ة في الجنوب والأراضي الباردة في سيبيريا،فاصلاً 

ن استقرار السكان فيه، فكان المغول كثيري بت ما وصعَّ فرً قالمناخية في هذا الإقليم قد جعلت منه مُ 
الترحال.

فيه الأمطار وتنخفض فيه درجات الحرارة فشتاء هذه المناطق طويلٌ 
فهو قصير وحار تصل ا صيفها تحت الصفر، أمَّ 58ºتصل في بعض الجهات إلى إذ،إلى أبعد حد

الرياح الشمالية الباردة الَّ ، كما وأنَّ 60ºا إلى فيه درجات الحرارة أحيانً 
مصدر الرزق الأساسي للقبائل المغولية، إضافة إلى تي تعتبرما تؤثر على الماشية وكلأها، الَّ عادةً 

)3(عن موت الكثير من البشر بسبب موجات البرد تلك.الصيد البري، فضلاَّ 

يتنقلوا مت عليهم أن يعيشوا حياة رعوية، وأن غول حتَّ 
يعرفون معنى للحضارة شيئا وا بذلك لا من مكان إلى آخر سعيا وراء الرزق وطيب العيش، فكان

من الصراع والتنافس، لقيا أساسياً باعتبار أن الاستقرار كان شرطً 
)4(حكم عليهم إلا بالسيف.فلا منطق بينهم إلا القوة ولا

، 31، د ت، ص الإسكندرية،، دار المعرفة الجامعيةالمغول وأوروبامحمود سعيد عمران، ، 8-5ص المرجع السابق، ، العريني)1(
.75-74ه بدر، محنة الإسلام الكبرى، صمصطفى ط

، بيروت، 5، دار الشروق، طإعصار من الشرق( جنكيز خان)، ثروت عكاشة، 126المرجع السابق، صحافظ أحمد حمدي، )2(
.18-17، ص 1992

.31-30، فؤاد عبد المعطي الصياد، المرجع السابق، ص20-19الخالدي، العالم الإسلامي والغزو المغولي، ص)3(
فؤاد عبد المعطي الصياد، المرجع السابق، .127حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص، 20رجع السابق، ص الخالدي، الم)4(

.34ص
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williamزاروا منغوليا عن مناخها القاسي، فهذا القس وليام فريار وقد ذكر العديد ممن
friar يقول بأن البرد قتل عددا كبيرا من الحيوانات، أما وليام كربينيwilliam crapini

لى حالة واحدة في أواسط أفيذكر عن منغوليا حين زيارته لها ب
الصيف، وأن الرعد والبرق الذي يودي بحياة كثير من الناس لا يكاد ينقطع، وأن الثلج يسقط 

)1(شديدا.

النباتي، إذ أنه وفي مثل خصائص الغطاءفقر وقد كان لهذا المناخ الذي يميز منغوليا أثر على 
لا تعدو أن تكون الحياة النباتية عبارة عن غابات سيبيرية في الشمال، تقل كثافتها كلما هذا المناخ 

وعلى ذلك فإن الشعب )2(اتجهنا جنوبا، كما وتنمو حشائش رعوية جافة قصيرة في الوسط والجنوب،
المغولي كان يكره الزراعة كرها شديدا لعدم معرف

هذه الجبال إلا إذا انعدم العشب فيها وأصبح من المتعذر عليهم البقاء مع الصيف ولا يتركون 
)3(ماشيتهم.

أن البيئة التي نشأ فيها المغول لم تكن لتتيح لهم الاستقرار، بل كل هذامن خلايتضح لنا
وإقامة حضارة كتلك التي تقع إلى الجنوب منهم والمتمثلة في الحضارة الصينية، أو تلك التي تقع إلى 

نعيم الغرب من موطنهم والمتمثلة في الحضارة الإسلامية، فكانت عيشتهم بربرية تتوق إلى تفنق 
وغضارة

لدفع غارات أقاموا سورا عظيماالقدماء، حتى أن الصينيينشملت معظم أراضي العالم القديم
المتبربرين من الشمال وكان المغول منهم طبعا.

الأصول العرقية للمغول1-1-2
ذلك النسل نسل يافث بن نوح عليه السلام، ويوصلهم م منالترك، جاء في شجرة

الذي خلف أباه في حكومته، "ترك"عليه السلامبآدم
الذي خلفه أبناء في حكومته منهم، طوطوق خانولقب بـابن يافث، وقد توفي هذا وخلف أربعة 

.75ه بدر، محنة الإسلام الكبرى، صمصطفى ط)1(
.19-18، عكاشة، المرجع السابق، ص 75مصطفى طه بدر، المرجع السابق، ص)2(
.6العريني، المغول، ص )3(
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باقوي خان، ثم جاء من بعده ابنه قويوخان، وبعد وفاته خلفه في ابنه ديهابنه إيليجه خان، ثم خلف
)1(الحكم ابنه ألنجاخان، وقد دام ملكه طويلا.

م ألنجاخان ملكه ل خان، فقسَّ أكبرهما هو تتار خان والأصغر مغلنجاخان توأمان،ولد لأ
اع في عهد إيلخان ملك بين ولديه، واستمرت مملكتا الأخوين على وفاق، إلى أن دب بينهما نز 

بينهما انتهت بانتصار التتار وقتل ، وقد أدى هذا النزاع إلى حروب المغول وسوينج خان ملك التتار

.)2(

والذي تشعب إلى )3(هم من أصل واحد من جنس الترك،يمكن القول بأن التتار والمغول 
وانفصالها عن بعضها، حاملة أسماء قبائل عديدة، تزايدت أعدادها مع الوقت بحكم انقسامها

ن، والمغول، السلاجقة والخوارزميو اق، المركيت، النايمان، الكرايت، التتار كقبائل: القفج)4(جديدة.
غير أن من المؤرخين من يرى بأن التتار والمغول ليسوا تركا وإنما )5(القرغيز، الأويغور والقارلوق،

سادت بينهم وبين الأتراك حروب كثيرة، أدت إلى إخضاع العديد من القبائل التركية لنفوذ المغول 
)6(والتتار، مما جعل العديد من المؤرخين يعتقدون أن أصلهم من الترك.

يهمنا في هذا الصدد هما التتار والمغول، فإن الكثير من الكتاب والمؤرخين كثيرا ما وما
وذلك لكون التتار كانت لهم أسبقية النفوذ على تلك )7(يستخدمون كلمة تتار كمرادف للمغول،

الأقوام، فقد استطاعوا أن يخضعوا أغلب القبائل، وكانوا يتمتعون بشهرة واسعة وشوكة كبيرة، حيث 
ن قبائل الأتراك الأخرى على اختلاف مراتبهم كانوا يسمون باسمهم، فأطلق على الجميع اسم أ

لا زال للآن في بلاد الخطا "تاتار" أو "تتر"، فيقول عن ذلك رشيد الدين الهمذاني:" إنه لهذا السبب

، دمشق، 1ط، دار الأوائل للنشر والتوزيع،الغزو المغولي لديار الإسلاممحمد فتحي أمين، ،596/ 5ابن خلدون، العبر، )1(
.25ص، 2005

.131-130/ 4حسن إبراهيم حسن، المرجع السابق، )2(
لنسوي، ، ا258/ 12، ابن الأثير، الكامل، الأثير بالألف " التتار"، في حين أن النسوي يضيف لها ألفين" التاتار"ابن ويذكرهم)3(

.99-71سيرة جلال الدين، ص 
.22-21ص ،1995، دار لارماتون، باريس، حملات الغزو المغولي للشرقالمدائني، )4(
الصياد، المرجع السابق، ص ، 16دتا، ص، دار النهضة العربية، القاهرة،انتشار الإسلام بين المغولرجب محمد عبد الحليم: )5(

24-40.
.25-23، صالسابقالمرجعالخالدي، )6(
130/ 4اهيم حسن، المرجع السابق، حسن إبر )7(



الغزو المغولي للمشرق الإسلامي ومقاومة البلدان الإسلامية لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثصل الالف

111

شمال وأقوام والهند والصين ومنشوريا وبلاد القرغيز والكلار والباشغر وصحراء القبجاق وولايات ال
، إلا أن ظهور )1(الأعراب والشام ومصر والمغرب، يطلقون اسم "تاتار" على أقوام الأتراك"

ده ودخوله في صراعات مع التتار، مدفوعا بدافع الحقد عليهم والانتقام منهم، بعد تأكُّ خان جنكيز 
خان من نزع ز 

منصب الزعامة على تلك القبائل بإخضاعها له واستئصال شأفة التتار، فأمر جنوده بقتل كل التتار 
حتى النساء والأطفال، بل أنه أمر بشق بطون الحبالى، ومحاربة كل من يحاول حمايتهم أو 

)2(إخفاءهم.

أوائل القرن السابع وللإشارة فإن المغول الذين عرفوا خلال أحداث التاريخ الوسيط في
الهجري/ الثالث عشر الميلادي، كانوا عبارة عن قبائل عديدة مستقلة عن بعضها البعض تتقاتل فيما 

، ومن بين هذه القبائل كانت هناك طائفة صغيرة اسمها " قيات" أوبينها
خان مؤسس الإمبراطورية نكيز يها جوتعرف باسم " بورجقين"، هذه الطائفة بعينها هي التي نشأ ف

)3(.بعد توحيده لتلك القبائلالمغولية

وعلى كل فإنه ورغم التضارب في أصول تلك الأقوام التي غزت العالم المتحضر في بلاد 

فتلك الصفات هي التي كان لها الدور الأكبر في كبير،من مواطن سكنهم، ك

غزوات التي واصورة ولإعطاء
العالم الإسلامي، شرق على / الثالث عشر الميلاديرن السابع الهجريخان في بداية الققادها جنكيز 
أبقى على اسمهم وبانتصار جنكيزخان عليهمبأن التتار كانوا قبائل مستقلة عن المغول، يمكن القول:

، وحتى حين بدءه الهجوم على الممالك الإسلامية، كانوا يعرفون بالتتار، كما أطلق عليهم أتباعهعلي
.الاسميناسم المغ

ترجمة محمد صادق وآخرون، دار إحياء الكتب العربية، الجمهورية العربية المتحدة، دت، ،جامع التواريخرشيد الدين الهمداني، )1(
1/58.

.63-1/62، الهمذاني، جامع التواريخ)2(
.16،  المرجع السابق، صرجب محمد عبد الحليم.27ص المرجع السابق، الصياد، )3(
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السياسية والعسكرية للمغولو الحياة الاجتماعية1-1-3
تي كــانوا علــى طبيعــة الحيـاة الاجتماعيــة الَّــكـان لبيئــة المغــول المقفـرة في هضــبة منغوليــا أثــر بـالغ 

في منطقـة أقـامواام، فالـذين ا عن الكلأ للماشية والأغنـدائمي التنقل والترحال بحثً ظلوا
اعتمـدوا في عيشـهم علــى صـيد الحيوانـات في الغابــات الغابـات حـو 

في الإســتبس فقــد عاشــوا علــى تربيــة الخيــل قيمــونا الــذين كــانوا ي
)1(أثر قطعانه.والماشية والأغنام يلتمسون العشب، ويسير الرجل في

كـل تد علـى النظـام الطبقـي، إذ كانـ
قبيلة من القبائـل المغوليـة مقسـمة إلى ثـلاث طبقـات هـي: طبقـة النـبلاء الـذين كـانوا يلقبـون بألقـاب " 

طبقــة الثانيــة فهــي طبقــة الـــ " ستســن" أي الحكــيم، أمــا الو"
نوكــور" أي الأحــرار وعلــى هــؤلاء كــان يرتكــز النظــام العســكري والسياســي في منغوليــا، والطبقــة الثالثــة 

)2(هي طبقة العامة وطبقة الأرقاء.

بـأمره، يعـه وتـأتمر طِ تُ Noyanكان لكل قبيلة من قبائل المغول رئـيس يحمـل لقـب " نـوين" و 
واحــدة إلى رئيسـها، وتــدفع كـلُّ ائلهم كانــت تنقسـم إلى جماعــات لكـل جماعــةٍ كــل قبيلـة مــن قبـبـل أنَّ 

بعـض كمـا وأنَّ )3(ا معينا مـن الحيوانـات كـل عـام جـزاء محافظتـه علـى أرواحهـم وأملاكهـم،النوين عددً 
الـدفاع عـن نفسـها، فيا إلى إحدى القبائل الكبيرة، وذلـك لعجزهـا القبائل الصغيرة كانت تلجأ أحيانً 

)4(بالمنازعات القبلية نتيجة العصبية التي كانوا مفطورين عليها.حياة تلك القبائل مليئةَ فكانت

علـى اختلافهـا، مـن خيـول وكـلاب وذئـاب وثعالـب لحـوم الحيوانـات أما أكلهـم فغالبيتـه مـن و 
مــن أصــواف أو وبــر الإبــل أو مــن جلــود الحيوانــات، ولم يكــن أمــا ملابســهم فهــي مصــنوعةٌ )5(وفئــران،

اك فــرقهنــ
)6(ا في فصل الصيف فيكتفون بتغييرها  مرة واحدة كل شهر.فصل الشتاء، وأمَّ 

.20-19عكاشة، المرجع السابق، ص ، 30، ص الخالدي، المرجع السابق،329الصياد، المرجع السابق، ص )1(
.29ص،الخالدي، المرجع السابق)2(
.72ه بدر، المرجع السابق، ص مصطفى ط)3(
.38العريني، المغول، ص )4(
.331-330ع السابق، الصياد، المرج)5(
.312/ 4القلقشندي، صبحي الأعشى، )6(
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كــان المغــول كغــيرهم مــن الأقــوام الأقــدمين وثنيــين، وكانــت ديــانتهم الوثنيــة تعــرف بالشــامانية 
Shamanismeهــا الديانـــة اللاميـــة أو البوذيـــة، وكـــان ت محلَّ ، وقــد ظلَّـــ

مــداركهم ويـرهبهم ويــدخل الخــوف إلى فــوق 
)1(وغيرها.

هيكــن بمقــدورهم إقامــة نظــام سياســي يكــون فيــجتماعيــة لم المغــول وفــق تلــك الطبيعــة الاإنَّ 

ا مـن الوحـدة عليهم نوعً تفرضُ وعلى خيولهم وأغنامهم ومواشيهم بالمنفعة، وكانت هذه الحياة نفسها 
)2(ة الذي يتصف بالحنكة والشجاعة والجرأة.والطاعة لرئيس القبيل

ل بفضــل تيمــوجين، الــذي اختــاره رؤســاء القبائــاسياســيً ايكونــون لأنفســهم كيانـًـبــدأ المغــول
، وذلك لما يتمتع به من الصفات الـتي يتطلبهـا هـذا المركـز، فكـان الخـان يجمـع بـين ليكون خانا عليهم

، كما وأنه يحيط نفسه بأتباع مخلصين يضع فيهم ثقته ينقرببين أعوانه الميديه جميع السلطات ويوزعها 
)3(ويمنحهم أحسن السبايا وأنفس الغنائم.

قانونــا ( دسـتورا)، كـانخـان بعـد اعــتلاءه عـرش المغـولجنكيز وضـع
وممــا ،تحكــم المغــول قــبلاً السياســية، حيــث اعتمــد في وضــعه علــى بعــض القــوانين والآداب الــتي كانــت

انون الــذي  صـياغة مــواد ذلـك القــكانـت عــاملا فيف،في حروبــهعـرض لــه هـو مــن مـؤامرات وخيانــات ت
وقـــد حـــدد هـــذا )5(،في خـــزائن أمـــراء المغـــولوحفظهـــاثم أمـــر بتـــدوينها )4(كـــان يســـمى بــــ " الياســـا"،

عين للدراسات والبحوث ،العلاقات بين المغول وأوروباهلال، إسماعيلعادل ، 82، المرجع السابق، ص ه بدرمصطفى ط)1(
.167ص،1997، القاهرة، 1الإنسانية والاجتماعية، ط

.37الخالدي، المرجع السابق، )2(
.32-31محمود سعيد عمران، المغول وأوروبا، ص ،48المغول، ص العريني، )3(
إن جنكيز خان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق، لما غلب الملك أونك خان، وصارت له فيقول:"يحدثنا المقريزي عن الياسا)4(

ه ياسه، ولما تمم وضعه كتب ذلك نقشا الدولة، قرر قواعد أثبتها في كتاب سماه ياسه، ومن الناس من يسميه يسق، والأصل في اسم
في صفائح الفولاذ، وجعله شريعة لقومه، فالتزموه بعده حتى قطع االله دابرهم، وكان جنكيزخان لا يتدين بشيء من أديان أهل 
الأرض، كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على اخباره، فصار الياسه حكما باتا بقي في أعقابه لا يخرجون عن شيء من حكمه"، 

.221-220/ 2الخطط، 
.2/249، فاروق عمر فوزي، المرجع السابق، 243-242حمدي، المرجع السابق، ص حافظ أحمد)5(
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هـذه فكانت 
)1(.بعد ذلكا للأقوام المغولية في أمور الحكم والسياسةالقوانين مرجعً 

مـن نزاعـات حـول مـواطن الكـلأ القبائـل المغوليـةالحيـاة الاجتماعيـة الـتي كانـت عليهـافرضـت
المخاطرة ومواجهة الشدائد وأن يغرسـوا هـذه الصـفات في نفـوس بوا أنفسهم على حبِّ أن يدرِّ ،والمياه

استعمال القوس والنَّ موهمفعلَّ منذ نعومة أظفارهم، أطفالهم 
علـــى صـــيد الأرانـــب والفئـــران وحـــتى ركـــوب الخيـــل، كمـــا عملـــت كـــل قبيلـــة علـــى الإكثـــار مـــن أفرادهـــا 

تكــون في قــوة تســمح لهــا بالــدفاع عــن موطنهــا والســطو علــى ممتلكــات القبائــلبتشــجيع الــزواج حــتىَّ 
)2(الأخرى.

دائمــا لأي خطــر، وهــو اا مســتعدمحاربــًكــل فــرد مــن هــؤلاء القــوم رجــلاً تلــك النشــأةجعلــت
ن جنكيزخان من تحقيق انتصارات حاسمة على الجيوش التي واجهها سـواء السبب الذي يفسر لنا تمكُّ 

إلى هذا فإن ةً إضاف)3(في الجنوب حيث أسرة كين الصينية أو حين واجه القوات الخوارزمية في الغرب،
ا ا والجيوش أكثر تنظيمًـا داخليً غول بالقوانين التي وضعها جنكيز د المتقيُّ 

)4(وعزمً 

سـاس في ذلـك، خان في تكوين إمبراطوريته على الجيش لإدراكه بأنـه الأاهتمام جنكيز انصبَّ 
فحــرص علــى تنظيمــه والإكثــار مــن عــدده، فكــان الــذين تــتراوح أعمــارهم بــين الرابعــة عشــر والســتين 

ــا للعُـلزمـون بالخدمــة العســكرية وفقًــمُ  خـان جيشــه إلى فــرق كبــيرة يتكــون  م جنكيز رف المغــولي، كمــا وقسَّ
في العـدد، ويـرأس كـل أقـلَّ ج هذا التقسيم إلى فرق يتدرَّ عشرة آلاف رجل ( تومان)، ثمَّ من كل منها 

)5(فرقة قائد من القواد على أن يأتمر الجميع بأمر جنكيزخان.

اكـان لهـقـدطروا عليها انطلاقً تي فُ الَّ حياة القبائل المغولية نمط 
الســـابع لقـــرنخـــلال العقـــد الأول مـــن اتحديـــد دورهـــم علـــى مســـرح أحـــداث التـــاريخ الإنســـانيفي أثـــر

عرفــت ، علــى قبائــل المغــولخــان العــرش اعــتلاء جنكيز ه  ومــع إلا أنَّــ، الهجــري/ الثالــث عشــر المــيلادي
، ســواء علــى صــعيد الحيــاة الاجتماعيــة السياســية وحــتى العســكرية، وذلــك نتيجــة اا كبــيرً تغــيرً أوضــاعهم 

.338الصياد، المرجع السابق، ، 38الخالدي، المرجع السابق، )1(
)2(Lamp: Genghis khan, p19 92، الهمداني، جامع التواريخ، ص.
.22-21عكاشة، المرجع السابق، ص )3(
.244-243، ص حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق)4(
.34، محمود سعيد عمران، المرجع السابق، ص 361الصياد، المغول، ص )5(
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فـانعكس ذلــك علـى 
.العامة

تكوين الإمبراطورية المغولية وبدايات زحفها على البلاد الإسلامية  1-2
خان " إمبراطور البشر" وبداية تكوين الإمبراطوريةجنكيز 1-2-1

ه ذلك لأنَّ ، )1(خان)لإنسانية بشخصية تيموجين ( جنكيز المغول في التاريخ العام لكرُ اقترن ذِ 
هذه الشخصية لم يكن من المعقول أن يستقر لهؤلاء القوم كيان سياسي بتلك البلاد، قبل ظهور

حالتهم تلك لم تكن وهم على تلك الحالة من الفوضى السياسية والاضطراب الاجتماعي، كما وأنَّ 
، ولهذا فقد كان يستلزم -إن كانوا على قدر منها–لتجعلهم يساهمون في بناء الحضارة الإنسانية 

.سيطر على سائر القبائل المبعثرة هنا وهناك ثانيا، وتُ توحد القبائل المغولية أولاً د شخصية قوية وجو 
كان تيموجين بن يسوجاي صاحب الفضل الأكبر في تحقيق لحمة الأمم المغولية، فقد كان 

هم في ساحيث)2(قيات" والعديد من القبائل المغولية الأخرى،"
وكذا مع الإمبراطورية الصينية، غير أن وفاته كانت لها الكثير من حروب المغول مع القبائل 

لحكم يسوجاي خضعتتلك القبائل التي تآثار سيئة على حياة أسرته، إذ كان من أثرها أن انفضَّ 
ين مع أمه وإخوته حياة فعاش تيموج)3(إحدى عشر سنة،وقتذاكعن ابنه الذي كان يبلغ من العمر

بؤس وشقاء، كان لا يأكل فيها بالثلاثة أيام والأربع، وكان يصطاد مع إخوته الذين يصغرونه سنا 
الحيوانات الصغيرة التي توجد في المراعي القريبة مثل، السمور والفأر البري والثعلب الأسود لأكل 

)4(لحومها.

شريدا طريدا، تتلقفه أيدي المشفقين عليه السنوات التي قضاها تيموجينعديدوهكذا بعد 
من أتباع والده، وبعد بلوغه سن السابعة عشر بدأ نجمه يلمع، واستطاع بما يمتلكه من ذكاء وحنكة 

حتى تمكن من إحكام سيطرته التامة عليها، وليس ،قبيلتهفي أن يجتذب إليه كبار رجال المغول من 
حد كل أهالي أقاليم آسيا الشرقية شمالي بلاد الصين أن يو هذا فحسب بل مكنه ذكاءه وبأسه من

، 38السابق، صمحمد فتحي أمين، المرجعأنظر:خان، معناها ( ابن السماء) و( المحارب الكامل) باللغة الصينية،جنكيز )1(
.35-31عكاشة، المرجع السابق، ص 

Lamp: op. cit, p25.35، ص السابقمحمد فتحي أمين، المرجع، 623/ 5ابن خلدون، العبر، )2(
)3(Lamp: op. cit, p26. ،دار المعرفة الجامعية، الدول الإسلامية في الشرق، تاريخ وحضارة، محمد عبد المنعم الجمل ،

.371، ص 2002الإسكندرية، 
وما بعدها.36عكاشة، المرجع السابق، ص)4(
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وأخيرا )1(تحت لوائه، فتراه يستعين بالقبيلة ضد الأخرى ويتحالف مع القوي على الضعيف فيهزمه،
، خان"براطورا عليها، فسمى نفسه "جنكيز تربع تيموجين على عرش هذه القبائل جميعها فاختارته إم

The greatestأي أعظم الحكام of rulers أو إمبراطور البشرThe emperor of
all man" مستهل سنوات القرن وقد كان ذلك في )2(عاصمة لإمبراطوريته.قره قورم"، واتخذ من

م.1206هـ/ 603في سنة وبالضبطالسابع الهجري/ القرن الثالث عشر الميلادي، 
ة ترمي إلى إخضاع كل خان على عرش المغول، اتخذ لنفسه سياسة واضحجنكيز بعد تربع

أين حكام فبدأ بالأقاليم الجنوبية )3(باالمتربصين بملكه، وذلك 
حتى بعضهم البعض القبائل المغولية ضدَّ إمبراطورية كين، الذين كانوا لا يكفون عن تحريضِ 

نهي ن يُ أ- ده من قوة جيشهبعد تأك-خان ا في تلك المنطقة، فأراد جنكيز يُ 
آباؤه وأجداده من معاملة سيئة على أيديهم، قاهه لم ينس ما لا

)4(م على محاربتهم والانتقام منهم.فصمَّ 

القادمة )Kin)5لبلاد الصين داخل سورها العظيم لأسرة كين آل حكم الأقاليم الشمالية 
التي بدأ Sungفي الشمال، بعد أن أرغمت حكام البلاد من أسرة سونغ من إقليم منشوريا

الضعف يدب إليها على السماح لها بالسكن هناك، كما وأرغمت هذه الأسرة على دفع جزية 
سنوية لأسرة كين، فكانت بذلك البلاد الصينية موزعة بين حكام أسرة سونغ، حكام البلاد 

خان لتحقيق سياسته فكان ذلك الوضع مريحا أمام جنكيز ، الأصليين وحكام أسرة كين المغتصبين
في الذين كانوا يقعون الجنود كانت أخبار البلاد الصينية تصل جنكيزخان عن طريق و كماالتوسعية،  

)6(زها.أسر قواته، فوقف على حالة الضعف التي كانت تميِّ 

، ص 1969، المكتبة العصرية، بيروت، م15م و11العلاقات بين الشرق والغرب بين القرنين عبد القادر أحمد اليوسفي، )1(
.44-43، عكاشة، المرجع السابق، ص 190-192

. 9، دار المعارف، القاهرة، د ت، صمصر قاهرة المغول في عين جالوتمحمد فتحي عاشور، )2(
.128أحمد حمدي، المرجع السابق، ص ظحاف)3(
.51الصياد، المرجع السابق، ص )4(
م، مما أدى إلى 907هـ/ Tang295حكم بلاد الصين في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي، أسرة تانغ )5(

ت م ، ثم ما لبثت أن تدهور 1127-م965هـ/ 521-هـ394تفتت البلاد وانقسامها، لتتوحد بعدها تحت حكم أسرة سونغ ( 
129حمدي، المرجع السابق، ص حافظ أحمد أنظر:لتحكم بدلها أسرة كين،أحوال هذه الأسرة

.130-129حمدي، المرجع السابق، حافظ أحمد )6(
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راء وأُ 
هم، فقد كانت ا في الشمال لردِّ الصينيين بنو سورً أنَّ الذين لم يُ 

ي في تحقيق أهدافهم.ضِ خان وجنوده على المُ ز جنكيز آخر حفَّ تلك الحضارة عاملاً 
ا بسنة ة بدءً خان قد شرع في غزو البلاد الصينيجنكيز وعلى أية حال فإنَّ 

كمه، ن من إخضاعها لحُ دامت أربع سنوات تمكَّ وبعد سلسلة من الحملاتم، 1211هـ/608
حيل واي وانج" إلى الرَّ مما دفع بإمبراطورها "م1215هـ/ 612سنة وإسقاط حكم أسرة كين عليها

خان بعد ذلكليتخذ جنكيز )1(عن بكين والذهاب نحو الجنوب حيث أسرة سونج عدوه القديم،
قره قورم".ويعود هو إلى حاضرة ملكه "عين أحد قواده عليها، بكين عاصمة لمستعمرته ويُ 

أنظاره صوب الغرب، حيث يوجد بعد إخضاعه لأسرة كين في الجنوبخانه جنكيز وجَّ 
تي لم تتوقف عن الكيد لإمبراطوريته طيلة سنوات تخضع لسيادته، والَّ أعداءه من القبائل التي لم 

س وأسَّ الذي تبوء عرش دولة الخطا )2(فسعى للقضاء عليهم وخاصة كشلوخانلجنوب،حروبه في ا
الدولة الخوارزمية.لنفسه دولة قوية على تخوم

لمغول خلال هذا البحث، كيف كانت علاقة الخوارزميين بكل من الخطا وااوقد أوردنا سلف
الخطا في ضددين خوارزم شاه خان للعالم الإسلامي، وكيف ساهمت حروب علاء القبل غزو جنكيز 

بعد أن –فقد سير جنكيز خان ،يذكر
لإخضاع القبائل العاصية التي دخلت في نطاق دولة كشلوخان، –وطد سلطانه في شرق آسيا 

كشلوخان، كما التي انضمت إلىMerkitsقبائل المركيت فأرسل قائده " سوبوتاي" لإخضاع
اعتقله بعض حيث، )3(وإحضاره حيا أو ميتاللبحث عن كشلوخانChepé" شبي" أرسل قائده 

خان وأرسلوا رأسه إلى جنكيز الصيادين وسلموه للمغول الذين كانوا يبحثون عنه، فقتلوه على الفور 
)4(.م1218هـ/615وكان ذلك في سنة عاصمته "قره قورم"في 

)1(103-100Lamp: op. cit, p
ان، كان عدوا لدودا لجنكيز خان، وقد استمر ، وهو ابن الملك نايم"من المصادر من يذكر هذا القائد باسم "كوجلك خان)2(

.29: المدائني، حملات، ص أنظرم) 1218-م1211هـ/615-هـ607حكمه على الخطا ما بين سنتي (
)3(op. cit, p 110..Lamp إحضار كشلوخان، خان ببأن اسم القائد الذي كلفه جنكيز صياداليذكر: فؤاد عبد المعطي

.56"، المغول، ص جبة نويانحيا أو ميتا هو "
.399-398الدول، ص ابن العبري، تاريخ مختصر)4(
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ار الذي حققه المغول على الخطا زادت رقعة نفوذهم، ودخل في طاعة حكمهم 
تي عمد الجميع القبائل التركية، فصارت بذلك تجاور من ناحية الغرب ممتلكات الدولة الخوارزمية، 

إلىخان جنكيز 
)1(قدت بينهما معاهدة تجارية ومبادلات دبلوماسية.أنه عُ السلام، حتى 

غير أن سير العلاقات بين المغول والخوارزميين قد أخذت منحى مخالف بعد حادثة مقتل 
خان على غزو ا مباشرا وراء إقدام جنكيز لتكون سببً )2(التجار المغول في أراضي الدولة الخوارزمية،

تي ك الصورة الَّ بتلبلاد المسلمين والعبث بأهلها 
دوافع الزحف المغولي على ممتلكات الدولة الخوارزمية1-2-2

الســبب المباشــر وراء إقــدام المغــول علــى غــزو ا أنَّ اتضــح لنــا مــن خــلال مــا تعرضــنا لــه ســابقً 
خـان إلى ممتلكـات السـلطان محمـد خـوارزم حادثـة التجـار الـذين أرسـلهم جنكيز الإسلامي هـو شرقالم

تح بمثابة البـاب الـذي فـُفكان مقتلهم على يد ينال خان حاكم ولاية أترار التابعة للخوارزميين،شاه، 
قرابة الأربعة عقود.بتلك الطريقة البشعة أمام الجيوش المغولية، لتعبث بالمسلمين وديارهم 

الـذي جنـا الأساسـي لأهميـة وتتحـول إلى السـبب غير أن تلك الحادثة ما كانـت لتأخـذ تلـك ا
وسمحــت علــى العــالم الإســلامي بســبب ذلــك الغــزو، لــولا العديــد مــن الظــروف الــتي هيــأت أجــواءه، 

ـــهخـــان وخلفالجنكيز  ـــئ الإســـلامي مـــن ى معظـــم الـــبلاد الإســـلامية، فالمشـــرقمـــن بعـــده بالاســـتيلاء عل
، لم يكن على حـال تسـمح لـه والصليبيينزنطيينالبيحدوده الشرقية مع المغول إلى حدوده الغربية مع 

بمواجهة خطر الزحف المغولي.
ه أنَّـ، إلاَّ كـاملاً ل الغزو المغولي والصليبي فصـلاً بالإسلامي قا قد أفردنا لأحوال المشرقنَّ وإن كُ 

لاص أهـم الـدوافع رأينا من الضروري ربـط تلـك الأحـوال بـالظروف الـتي صـاحبت ذلـك الغـزو لاسـتخ
مقـــدرة هـــؤلاء القـــوم علـــى ومـــن ثمـــةَ ،قـــدم علـــى ذلـــك دون تـــردد في الأولخـــان يُ علـــت جنكيز الـــتي ج

على معظم ديار الإسلام دون وجود قوة ترد ذلك الغزو ثانيا.الاستيلاء
-فبرجوعنــا إلى طبيعــة العلاقــات السياســية بــين مختلــف القــوى الإســلامية 

نجــد -لادي وبدايــة القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث عشــر المــيلاديالســادس الهجــري/ الثــاني عشــر المــي

.57، الصياد، المرجع السابق، ص 80الخالدي، المرجع السابق، ص )1(
.83، صق، حافظ أحمد حمدي، المرجع الساب400-399ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص )2(
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أبـرز ولعـلَّ خـان،هجمـات جنكيز 
هذه العلاقات تلك التي كانت تحكم الخلافة الإسلامية في بغداد بمختلف القوى الإسلامية الأخرى.

)1(م،1193هـ/ 590سنة نوا متمكَّ فالخوارزميون بعد أن

بعد هزيمـة طغرلبـك الثالـث علـى يـد عـلاء الـدين تكـش في معركـة الـري، طمحـوا لأن يكـون لهـم شـأن 
لدى الخلافة العباسية مثل البويهيين والسلاجقة من قـبلهم، كمـا ادعـوا أحقيـتهم في مـا كـان يتمتـع بـه 

الخليفـة غـير أن ردَّ ،في الخلافة العباسـية، وطـالبوا بإقامـة الخطبـة لهـم علـى المنـابرمن حقوقالسلاجقة 
)2(ا.كان سلبيً م)1225-م1180هـ/ 622-هـ575الناصر لدين االله ( العباسي

مـن التــوتر اوصـلت حـدً و ذلـك أن تأزمـت العلاقـة بــين القـوتين الإسـلاميتين كـان مـن نتيجـة ف
وهــو الأمــر )3(،و بغــداد وإســقاط الخلافــة العباســيةوارزم شــاه بمحاولــة غــز ترجمــه عــلاء الــدين محمــد خــ

فلـــم يجـــد منهـــا غـــير قـــوة ،الخليفـــة العباســـي إلى الاســـتنجاد بمـــن يقـــوى علـــى الخـــوارزميينبالـــذي دفـــع 
في تلك الفترة، لتكون هذه الخطوة من الخليفة بمثابة دعوة صريحة للمغول خان الذي ذاع صيتهجنكيز 

العجـم وكـان سـبب مـا ينسـبهبـن الأثـير إلى هـذه الحقيقـة بقولـه:" ، حيث يشـير الحملاتللقيام بتلك 
إليــه صــحيحا مــن أنــه هــو الــذي أطمــع التــتر في الــبلاد، وراســلهم في ذلــك، فهــو الطامــة الكــبرى الــتي 

)4(يصغر عنها كل ذنب عظيم".

ا كانــت عــاملاً إلاَّ ،نتيجــة محاولــة عــلاء الــدين غــزو بغــداد قــد فشــلتغم مــن أنَّ وعلــى الــرَّ 
تي تعرضـت إلى عواصـف ثلجيـة وهـي في طريقهـا لإسـقاط الخلافـة القوة الخوارزمية الَّ في إضعافمهما 

كمـــا تعـــرض الجنـــود البـــاقون لغـــارات الأتـــراك ،جنـــده وعتـــاده ودوابـــهالعباســـية، أهلكـــت الكثـــير مـــن 
الإســلامي مــن جــزءه الشــرقي بــدون ا أمــام المغــول لتخطــي بوابــة العــالمليكــون ذلــك حــافزً )5(والأكــراد،

.عناء
ما ثاني العوامل التيأ

الشــام ومصــر بــرد العــدوان الصــليبي علــى الــبلاد الإســلامية واســتعادة الممتلكــات الــتي و في بــلاد الجزيــرة
إضافة إلى استولى عليها الصليبيون قبل قرن من الزمن،

.6/134ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، )1(
.12/145ابن الأثير، الكامل، )2(
.111، العريني، المغول، ص 220-6/219بردي، النجوم الزاهرة، ابن تغري )3(
.12/440ابن الأثير، الكامل، )4(
.57-56المرجع السابق، ص حافظ أحمد حمدي،)5(
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ا أمـام كانـت عائقًـفصلاح الدين، أو بين الأتابكيات المنتشرة في العديد من أقاليم الدولة الإسلامية، 
)1(توحد القوى في مواجهة الغزو المغولي.

م بمــا كــانوا عليــه مــن قــوة المغــول وكــذا لاغــترارهلســوء تقــدير الســلاطين الخــوارزميين كمــا وأنَّ 
تـبر حـاجزا النفوذ والشكيمة في تلك الأقاليم الشرقية، أن ساهموا في إضـعاف قـوة الخطـا الـتي كانـت تع

بيـــــنهم وبـــــين قـــــوات جنكيز 
وم، خاصـة بعـدما فعلـوه مـع أسـرة كـين ا التعامل بحذر مع هؤلاء القـالتي صار عليها لزامً )2(الخوارزمية،

الحاكمـــة في الأقـــاليم الصـــينية، فلـــو أبقـــى الخوارزميـــون علـــى قـــوة دولـــة الخطـــا لخفـــف ذلـــك مـــن حجـــم 
.التي حلَّ الكارثة

التي سبقت الغـزو المغـولي، حيـث عرفت الطائفة الإسماعيلية ازدياد نشاطها خلال تلك الفترة
، متخذين كـل الوسـائل في سـبيل ذلـك، مـن اغتيـال غايتهم في نشر المذهب الإسماعيليواصلوا تحقيق 

التحــالف مــع القــوى الأجنبيــة الطامحــة إلى الاســتيلاء علــى إلى )3(،م الســنيونلقــادة المســلمين وعلمــائه
ادة أمـر هـذه الطائفـة قــد زاد اسـتفحاله بعـد اسـتعانة العديـد مـن القــغـير أنَّ )4(،الممتلكـات الإسـلامية

مواجهة بعضهم البعض، وهو ما عزز من سلطتهم وكان له دور في استحالة القضاء 
مـا يسـتحيل بـه مواجهـة فكانوا عاملا آخـر أضـاف للعـالم الإسـلامي مـن الـوهن والتصـدع، )5(عليهم،

خان.حملات جنكيز 
الإسـلامي علـى ذلـك شـرقالمه خـلال تلـك الفـترة الـتي كـان فيهـا على الجانـب المغـولي فإنَّـا أمَّ 

خـان يعـيش علـى نخـوة انتصـارات إمبراطوريتـه الانقسام والتشتت، فقد كـان جنكيز الحال من الضعف و 
خـان لدولتـه سياسـة رداء في منغوليـا، فقـد رسـم جنكيز التي أسسها من على تلك الأراضي القاحلـة الجـ

ر اجتمــاعي قــوي ونظــام حــربي لا القســم بالطاعــة والــولاء للإمبراطــور، وســعى إلى وضــع دســتو قوامهــا
، اســتنبطه مــن الــبلاد الصــينية عنــد غزوهــا، فكانــت الجيــوش المغوليــة بــذلك تتمتــع بقــوة يقــل عنــه قــوة

)6(يصعب مواجهتها أو الحد من تقدمها.

.12-7حامد غنيم، المرجع السابق، ص )1(
. 2/367المصدر السابق، بكري،الديار ، 170-11/168الكامل لأثير،ابن ا)2(
.185–11/184الكامل، ، ابن الأثير،230ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص )3(
.191/ 1/57،1أبو شامة، الروضتين، )4(
.215تاريخ دمشق، ص ابن القلانسي،،2/145لب، الحزبدة ابن العديم،)5(
.99-97، عكاشة، المرجع السابق، ص28-27سابق، ص محمد فتحي الشاعر، المرجع ال)6(
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مســةكنــا قــد تعرضــنا إلى هــذه العوامــل الخوإن  
ساهمت بشـكل كبـير في إضـعاف على ديار الإسلام، إلا أن هناك عوامل أخرىأسباب الغزو المغولي

عـن قـوة المغـول المحـدودة القـوة، فضـلاً غير قـادرين علـى صـد الاعتـداءات الخارجيـةهمتالمسلمين وجعل
قصيرة.الزمنية الفترة تلك الالتي استطاعت أن تجتاح معظم أراضي العالم الإسلامي في 

لدولة الخوارزمية لياح المغولي الاجت1-2-3
خـان زعـيم المغـول ا في عـزم جنكيز حادثة مقتل التجار علـى يـد حـاكم ولايـة أتـرار سـببً كانت

رأس ينــال خــان حــاكم الولايــة لــهعلــى الانتقــام مــن الخــوارزميين، خاصــة بعــد رفــض عــلاء الــدين طلبــ
كــــان مــــبررا )1(،ه العــــزة بــــالإثمأخذتــــالــــذي الســــلطان رفــــض للاقتصــــاص منــــه وحقنــــا للــــدماء، إلا أنَّ 

قتل التجار، أي ا بسنة حادثة مخان من أجل العبور إلى ممتلكات علاء الدين خوارزم شاه بدءً لجنكيز 
م، ليـــتم إخضـــاعها في فـــترة وجيـــزة لم تتجـــاوز الأربـــع أعـــوام، أي بنهايـــة ســـنة 1218هــــ/ 615ســـنة 
)2(م.1222هـ/620

أعدائـــه مــــن المســــلمين، فوضــــع خطــــة عســــكرية خــــان في إعــــداد جيوشــــه لملاقــــاة شـــرع جنكيز 
م فيها قواته على أربعة جيوشمحكمة، قسَّ 

فكانت خطته قائمـة علـى )3(( بلاد ما وراء النهر) التي كان يسكنها أقوام من الترك والفرس والعرب،
يهـا عـبر النهـر مـن الأقـاليم ، وقطع كل سـبل الإمـدادات إلةأخذ المسلمين في هذه المدن على حين غرَّ 

)4(.الأخرى فوجه كل جيش إلى إقليم معين

،بــلاد مــا وراء النهــرمعــين مــن خــان إلى كــل جــيش بمهمــة الاســتيلاء علــى جــزءٍ عهــد جنكيز 
، وقــد ألقــي علــى Ogtaiو" أجتــاي" Tchagatiججتــاي " فكانــت أولاهــا تحــت قيــادة ابنيــه "

ا ثـاني الجيـوش فقـد كـان تحـت قيـادة ابنـه الأكـبر " يش مهمة إخضاع مدينة " أتـرار"، أمَّـعاتق هذا الج
)5(ومهمته إخضـاع مدينـة "جنـد"Djoutchiجوجي" 

ه، وكان عليه الاسـتيلاء خان قيادته لثلاثة من كبار قوادا الجيش الثالث، فقد أوكل جنكيز سيحون، أمَّ 

121/ 3، أبو الفدا، المختصر، 78، سيرة جلال الدين منكبرتي، ص النسوي)1(
.135، المرجع السابق، ص حافظ أحمد حمدي)2(
)05أنظر الخريطة رقم ()3(
.138-137د حمدي، المرجع السابق، صحافظ أحم، 32-31المدائني، حملات، ص )4(
، قريب مننهر سيحون،د: اسم مدينة عظيمة في بلاد تركستان، بينها وبين خوارزم عشرة آيام، تلقاء لاد الترك، ممَّا وراء النهرنْ جَ )5(

.3/80، 2ياقوت، معجم البلدان، مج
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يش الرابـع ا الجـوأمَّـ)2(خجندة ""و)1(" بنكت "لى مدينتيع
ــToulouiخــان نفســه ومعــه ابنــه تولــوي فكــان تحــت قيــادة جنكيز  ه بــه إلى قلــب مــا وراء ، حيــث اتجَّ

ن يحـول بـذلك دون وصـول جيـوش عـلاء الـدين إلى المـدو النهر لإخضاع أهم مدنه كبخـارى وسمرقنـد، 
)3(المحاصرة في هذا الإقليم.

عــد مفتــاح إقلــيم مــا وراء النهــر، فقــد  تي تُ الَّــو وبــدآ بــالجيش الأول الــذي توجــه إلى مدينــة أتــرار
ســارع إلى ينــال خــان"، هــذا الأخــير الــذي "مــن حاكمهــاالثــأرا، رغبــة في عليهــا عنيفًــهكــان هجومــ

للــدفاع عنهــا، فكانــت النتيجــة أن صــمدت تحصــين المدينــة وقلعتهــا وعمــل علــى تزويــدها بحاميــة كبــيرة 
غـير أنَّ )4(المدينة لمـدة خمسـة أشـهر مـن الحصـار الـذي فرضـه عليهـا أجتـاي وججتـاي،

ر في القائـد العسـكري للمدينـة فكَّـأنَّ 
)5(التسليم.

لم يـدخر جهـده في فإنـه حالة استيلاء المغول على المدينة، ينال خان العارف لمصيره فيوعن
بعـــــــد اســـــــتيلاء المغـــــــول علـــــــى المدينـــــــة ســـــــنة -الـــــــدفاع عنهـــــــا دفـــــــاع اليـــــــائس المســـــــتميت، فصـــــــمد 

، في قلعتها لقرابـة الشـهر يوقـع الضـربات بجنـود المغـول، ويُ -م1219هـ/616
ب وسقط جنوده صرعى من حوله، قـذف بنفسـه إلى سـقف ا من كل جانإذا وجد نفسه محاصرً حتىَّ 

أحد المنازل فتبعه جنديان مغوليان، وهو لا يملك ما يدافع به عن نفسـه سـوى قـذفهما بالحجـارة الـتي  
)6(كانت تناوله إياها بعض النسوة.

خان، الذي كان وقتهـا غول الذين قادوه إلى معسكر جنكيز ا وقع ينال خان في قبضة الموأخيرً 
سانحة للتشفي من عـدوه ( قاتـل التجـار) فعمـد إلى التنكيـل بـه، رصةً صر مدينة سمرقند، فوجدها فُ يحا

الحسن علي بن يوسف منها أبوهي قصبة الشاش واسعة الرقعة فسيحة المنازل، قرية من قرى اشتخن من صغد سمرقند، و كت:نْ بِ )1(
. 2/394، 1، ياقوت، معجم البلدان، مج276ص أحسن التقاسيم، المقدسي، بن محمد البنكتي، كان فقيها صالحا، 

بما وراء طولها إثنتان وتسعون درجة ونصفاً وعرضها سبع وثلاثون درجة وسدساً، وهي بلدة مشهورة من الإقليم الرابع، خجندة:)2(
.2،3/216مجون بينها وبين سمرقند عشرة أيام مشرقا، ياقوت، معجم البلدان،النهر على شاطئ سيح

.112الصياد، المرجع السابق، ص )3(
.38، محمود سعيد عمران، المرجع السابق، ص 402ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص )4(
.79الخالدي، المرجع السابق، ص ، 402ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص )5(
.403لعبري، تاريخ مختصر الدول، ص ابن ا)6(
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ليفتح )1(تُ و من الفضة صهر كميةٌ وأمر رجاله بأن تُ 
نهر.أمام المغول لإخضاع كل إقليم بلاد ما وراء الهسقوط مدينة أترار الباب بمصراعي

مــا وراء النهــر صــوب مدينــة "جنــد " بقيــادة خــان علــى إقلــيمســار ثــاني جيــوش حملــة جنكيز 
حيــث وصــلها بعــد أن "جــوجي"، 

ا، ومـا إن اقتربـت جيـوش المغـول مـن هـذه المدينـة حـتى فتمكن من إخضـاع كـل مجـرى هـذا النهـر تقريبـً
)2(غاد

إلى أرســل قائــد الجــيش رســولاً أســوارها ثمَّ 
يـــرى ضـــرورة 

ا، لفريـــق الثـــاني فـــيرى بـــأن المقاومـــة لا جـــدوى منهـــا ودعـــوا إلى التســـليم فـــورً ا االـــدفاع عـــن المدينـــة، وأمَّـــ
ناصـره أكثريـة سـكان "جنـد" بـدليل أن المغـول لم يجـدوا مقاومـة داخـل والظاهر أن الرأي الأخير كان يُ 
)3(المدينة وهم يقتحمون أسوارها.

أفريل هــــ/617ر مها أهلهـــا في صـــفســـلَّ جـــوجي" بتشـــديد الحصـــار علـــى المدينـــة، حـــتىَّ أمـــر "
هــا وقتــل مــن قاتــل المغــول، ليــوليِّ م مــن أهلم مــن ســلَّ م، وأُ 1220

ــــ" ــــتي اســــتولى عليهــــا حكامً ــــى المــــدن ال ــــوده قاصــــدجــــوجي" عل ــــيم ينا مخلصــــين، ويســــير هــــو وجن إقل
)4(خوارزم.

دينــة نهـر فقـد توجـه إلى مخـان لإخضـاع إقلـيم مــا وراء الها جنكيز ا ثالـث الجيـوش الـتي ســيرَّ أمَّـ
أهلهاعلى المدينة بعد أن سلمها ن من الاستيلاءبنكت"، حيث تمكَّ "

نـد فـأمعنوا في الجُ ،هؤلاء المغول لم يكونوا ليتقيدوا بعهود ومواثيق مع قوم ضعاف كالخوارزميينغير أنَّ 
)5(القتل والتعذيب، واختاروا من المدنيين خيرة ال

ــ وهــي مدينــة ،إلى الجنــوب مــن النهــرخجنــدة " هــذا الجــيش صــوب مدينــة "ه بعــد ذلــك توجَّ
اشــتهرت بشــجاعة أهلهــا وقــوة بأســهم، غــير أن جميلــة اشــتهرت بحــدائقها، وانتعــاش التجــارة فيهــا كمــا

مقاتــل، بعــد أن وقــف علــى مــع ألــفِ حاكمهــا " تيمــور ملــك" غادرهــا إلى جزيــرةٍ 

.113، ص الصياد، المرجع السابق، 303/ 1ابن بطوطة، الرحلة، )1(
.79الخالدي، المرجع السابق، ص )2(
.114الصياد، المرجع السابق، ص )3(
.140حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص)4(
.140حمد حمدي، المرجع السابق، ص ، حافظ أ115الصياد، المرجع السابق، ص )5(
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ا مـن هـذه الجزيـرة ببسـالة ارب المغـول انطلاقـًيحُـا مكشوفة أمام الأعداء، فظـلَّ 
طط الوصول إليه، حتىَّ خِ لَّ فسد كُ وشجاعة، ويُ 

قنطـرة بشمـال النهـرسـدَّ الـذيخـانبـن جنكيز جـوجي "ه "كان ينتظـر من النهر حيث مدينة جند أين  
)1(كما وأن المغول كانوا يراقبون تحركات " تيمور ملك " على أطراف النهر.،من السفن

نحو الساحل، حيث الذهاباضطر تيمور بعد ضغط القوات المغولية المتعقبة له في النهر إلى 
ن من الفرار والوصول إلى مدينة خوارزم، التي  ذلك تمكَ امتطى جواده وقاتل أعدائه قتال اليائس، ومع 

)2(بن علاء الدين خوارزم شاه.كا

خــان ومعــه ابنــه " تولــوي" علــى رأس رابــع جيــوش الحملــة، فكــان هدفــه إخضــاع ســار جنكيز 
قبـل ذلـك عمـل الخـان و )3(وسط إقليم ما وراء النهر، حيث قصد أهم مدن هذا الإقليم وهي بخارى،

مـن كنوزهـا، ويضـع هـا ، فكـان يجردهـذه المدينـةإخضاع المدن التي صادفته في طريقـه إلى الأعظم على 
)4(اختارا من قبله، كما عليها حكامً 

متتاليـــة، أحـــسَّ يـــام لأم، فهاجمهـــا 1219هــــ/ 616خـــان حصـــاره للمدينـــة ســـنة بـــدأ جنكيز 
أنَّ ، وعلـى الـرغم مـن فقـرروا الانسـحاب لـيلاً 

إلاَّ القـوة الإسـلامية الــتي أوكلـت لهــا مهمـة الــدفاع عـن المدينــة قـدرت بنحــو عشـرون ألــف مقاتـل، 
ف

)5(

ه لم يعد لهم حول ولا قوة بعد أن فرَّ حين وجد سكان مدينة بخارى أنَّ 
ويطلـــب تســليم المدينــةرض عليــه خــان يعــالــدين قاضــي خان"رســـولا إلى جنكيز بــدرها "أرســلوا قاضــي

هــــــ/ 616في نفــــس الســــنة الـــــتي حاصــــرها فيهــــا هام

.287، ص 2003، عمان، 1دار أسامة، ط،-العصر العباسي -موسوعة التاريخ الإسلامي، خالد عزام، )1(
.79الخالدي، المرجع السابق، ص )2(
.123، العريني، المغول، ص 32-31المدائني، حملات، ص )3(
.143افظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص ح، 39محمد سعيد عمران، المرجع السابق، ص)4(
.407ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص )5(
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شــخص دافعــوا 400الأمــا )1(م.1219
)2(ن.خاجميعا صرعى على أيدي جنود جنكيز ا إلى أن سقطوامستميتً اعنها دفاعً 

جنـود المغـول كان لتلك المقاومة التي أبداها الرجال المرابطون في القلعـة أن سـقط العديـد مـن 
ا لذلك فأمر جميع سـكان المدينـة بـالخروج منهـا مجـردين مـن خان يستشيط غضبً قتلى، مما جعل جنكيز 

فــأمعنوا فيهـا النهــب أمـوالهم، ولا يحمـل أحــدا مـنهم غـير ملابســه الـتي يرتـديها، ثم دخــل المغـول المدينـة
، كمـا قتلـوا كـل مـن صـادفهم باليـةً وأحرقوا أغلب أبنيتها المصنوعة من الخشب فصارت بذلك أطـلالاً 

ا وكـان يومـا عظيمًـحيث يصف لنا ابن الأثير الوضع في المدينة يوم سـقوطها بقولـه:" )3(من السكان،
بأ وتمزقــوا كــل ممــزق، واقتســموا النســاء مــن كثــرة البكــاء مــن الرجــال والنســاء والولــدان، وتفرقــوا أيــدي ســ

.)4(بالأمس...."غنَ ا وأصبحت بخارا ( كذا) خاوية على عروشها كأن لم تُ أيضً 
خــان مدينــة بخــارى علــى أنقاضــها وســار إلى مدينــة سمرقنــد وعلــى أيــة حــال فقــد تــرك جنكيز 

غـير في حصـار المدينـة، مصطحبً )5(حاضرة بلاد ما وراء النهر،
)6(.شقةالمعياء بسبب العجز والإضي عليهم في الطريق بعد أن بدا عليهمأن معظم هؤلاء قد قُ 

،ت مدينة سمرقند وإلى غايـة غزوهـا مـن قبـل المغـول مـن أحسـن حواضـر الشـرق الإسـلاميظلَّ 
نهـا، ولهـا اثنـا عشـر بابـا مـن ع عللـدفا عليهـا أبـراجٌ بل والعالم كله، فكانت مدينة تجارية محاطـة بأسـوارٍ 

أن  إلاَّ )7(ا من الفرس،ا من الأتراك وخمسين ألفً حامية الدفاع فكانت تتألف من ستين ألفً اأمَّ حديد، 
خــان علــى الاســتيلاء عليهــا، لكــون الــروح لم تشــفع للمدينــة حــين أقــدم جنكيز كــل هــذه التحصــينات

واجهة القوات المغولية.القتالية التي كان عليها الخوارزميون لا تسمح بم

.32المدائني، حملات، ص ، 12/365ابن الأثير، الكامل، )1(
ك المدينة مر أمام مسجدها ثم دخله ممتطيا جواده، وسأل عما إذا كان هذا هو قصر السلطان، ويذكر أن جنكيز خان لما تملَّ )2(

قيل له أن هذا هو بيت االله نزل إلى أرض المسجد وصعد المنبر، وصاح قائلا:" لقد تقطع العلف إعطوا الخيل طعاما" وقد فهم فلما 
- 407ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص أنظر:،المغول من هذه العبارة أن جنكيز خان يشير على جنده بأن ينهبوا المدينة

408.
.408صر الدول، ص ابن العبري، تاريخ مخت)3(
.367-366/ 12ابن الأثير، الكامل، )4(
.124العريني، المغول، ص ، 409-408ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص، 35-34المدائني، حملات، ص )5(
12/367ابن الأثير، الكامل، )6(
)7(Barthold: op. cit, p411
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إليهــا كثــير مــن رجــال الفــرق المغوليــة انضــمَّ أنخــان جيوشــه لحصــار المدينــة بعــد جنكيز ســيرَّ 
ا الثلاثــة الأخــرى، وكــذا الأســرى الــذين يصــلحون للخدمــة الحربيــة، فكــان عــدد هــذه الجمــوع ضــخمً 

وجعلهـم يفقـدون الثقـة الـذعر،همفي نفوسـهم من الجند المقاتلـة ممـا بـثَّ كلَّ ظن الخوارزميون أنَّ بحيث
)1(

ن المغوليـة والخوارزميـة المرابطـة في المدينـة في مواجهـة مباشـرة خـلال اليـوم الثالـث دخلت القوتـا
خان يتفقد حصون المدينـة في اليـومين الأولـين، فكانـت نتيجـة المعركـة ، بعد أن ظلَّ جنكيز من الحصار
، اة للجنــد الخوارزميــة علــى أيــدي جنــود الخــان، بلــغ فيهــا عــدد الضــحايا قرابــة الســبعين ألفًــهزيمــة منكــر 

)2(.فكان لذلك أكبر الأثر في إثارة مخاوف الجنود المحاصرين

خـــان جنكيز -الــتي كانــت تضـــم غالبيــة جنــدها مــن القبائــل التركيــة-حاميــة المدينــة راســلت
لهم فقــبِ وعرضــوا عليــه الصــلح والانضــمام إليــه علــى أ

ينة لجنكيز أمام خيار واحد تمثل في تسليم المد
طلــب الأهــالي علــى الخــان المغــولي فوعــدهم بإجابــة رغبــتهم، ليتســلم علــى ليعرضــوا علمائهــارفقــة كبــار 

على أن المغول لم يتقيـدوا بعهـدهم )3(م،1220مارس 17هـ/617إثرها المدينة في العاشر من محرم 
ير الذي لقاه أهل بخارى ومدينتهم،  الذي قطعوه على أهل سمرقند، فكان مصيرها لا يختلف عن المص

)4(على أهل المدينة جزية سنوية قدرها ثلاثمائة ألف دينار.خان رض جنكيز كما ف

ــ ا الــتي اتخــذها الخوارزميــون مركــزً كــل بــلاد مــا وراء النهــرخــان مــن إخضــاع  ن جنكيز وهكــذا تمكَّ
الحربيــة محكمــة بالقــدر خــان

واحــدة، لم يقــدر للمســلمين خلالهــا رد المغــول عــن دفعــةً ه الــبلاد نــه مــن القضــاء علــى هــذالــذي مكَّ 
في المغــول بعــد ذلــكمهمــة الخوارزميــة، فســهلت أهــدافهم، ليســقط بــذلك هــذا الجــزء الهــام مــن الــبلاد 

الاستيلاء على باقي الأقاليم دون عناء.   

.369-12/368ابن الأثير، الكامل، )1(
.370-369/ 12،نفسه)2(
.127/ 3أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، )3(
.410-409تاريخ مختصر الدول، ص ابن العبري، )4(
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يالإسلاملإسلامية على الغزو المغولي للمشرقنماذج من ردود الفعل ا-2
الخوارزميون بوابة العالم الإسلامي في مواجهة مباشرة مع المغولالجبهة الخوارزمية: 2-1
/ هـ617-هـ615في عهد السلطان علاء الدين ( الفعل الخوارزميةودرد2-1-1

م)1220-م1218
جيشـــــين تحــــت قيـــــادة قائديــــه " تشـــــبي" -علـــــى سمرقنــــدئهبعـــــد اســــتيلا–خــــان جنكيز ســــيرَّ 
Tchébé بوتاي"  و "سوSouboutai،وأن لا يتوقفـا في وأمرهما بتعقـب السـلطان عـلاء الـدين

ا، كمــا أمرهمـــا بعـــدم الاصــطدام معـــه إن كـــان علــى رأس جـــيش كبـــير 
آثــر الفــرار علــى المواجهــة فيجــب عليهمــا تتبعــه بــلا تــردد،وانتظــار المــدد مــن الجيــوش المغوليــة، أمــا إنْ 

)1(م،1220يهــــ/ مــــا617فعـــبرت بـــذ

عازمين على تحقيق ما أمرهما به الخان الأعظم.
أخذ هذان القائدان يتتبعان أثر السلطان الخوارزمي الفار مـن المواجهـة، فاسـتوليا في طريقهمـا 

ومــة لهمــا، وبينمــا كــان المغــول اتي أبــدت مقعلــى العديــد مــن المــدن الــتي صــادفاها، كمــا وخربــا المــدن الــ
مــــن يفــــر إليــــه ليقيــــه شــــر جنــــود يكتســــحون الأقــــاليم الخوارزميــــة كــــان الســــلطان يبحــــث عــــن مكــــان آ

فبـــدأ رحلتـــه في طريقـــه إلى الهـــرب مـــن مدينـــة سمرقنـــد وعـــول علـــى الرحيـــل إلى الأقـــاليم )2(،خـــانجنكيز 
ه اتجاه هذا الموقف فمنهم من أشار عليه بضرورة الغربية من بلاده، وأخذ يشاور كبار رجاله فيما يفعل

حماية الأقاليم الغربية لنهر جيحون بعد استيلاء المغول على بلاد ما وراء النهر، ومنهم من أشار عليـه 
)4(وهناك يجمع جيوشه المتفرقة ويواجه القوات المغولية.)3(بضرورة المغادرة إلى غزنة،

ل مسـيرته إلى العـراق حـوَّ لكنَّـه،ا غزنـةالثاني فسار قاصدً الرأي،فضل علاء الدين من الرأيين
بعــد أن أقنعــه عمــاد الملــك وزيــر ابنــه في ذلــك -الــذي كــان تحــت حكــم ابنــه ركــن الــدين-العجمــي 

.126العريني، المغول، ص ،127/ 3أبوالفدا، المختصر في أخبار البشر، )1(
.120، ص الصياد، المرجع السابق)2(
وهي من أعمال الباميان وليس بغزنة بساتين، وهي فرضة الهند ا وبين بلاد الهند،ولاية واسعة في طرف خراسان بينهغزنة:)3(

.428القزويني، آثار، ص ،367وموطن التجارة ومن غزنة إلى باميان نحو ثمان مراحل، أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 
.149حافظ حمدي، المرجع السابق، )4(
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في العـراق العجمـي مـا الرجـال و من المال ه سيجدُ اه بأنَّ ا إيَّ وهمً الإقليم بالعدول عن الذهاب إلى غزنة مُ 
)1(لمغول، فقبل السلطان مشورته.به هجمات ايصدُّ 

ــ)2(قصــد عــلاء الــدين مدينــة نيســابور المغــول قــد ا علــم أنَّ إحــدى مــدن إقلــيم خراســان، فلمَّ
ترك المدينة واتجه صوب إقليم العـراق العجمـي، وحـين وصـل ون في طلبهدُّ م يجُِ 

ــوقــدون الســلطان، المغــول نيســابور اســتولوا عليهــا وتــابعوا ســيرهم يلاحقــ ن القائــدان المغوليــان مــن تمكَّ
تي أخضـعاها فكـان ي الَّـبلغا مدينة الرَّ الاستيلاء على العديد من المدن التي صادفاها في الطريق، حتىَّ 

المقاومـة لا فائـدة منهـا، وهـذا أنَّ لذلك وقع كبـير في نفـوس الخـوارزميين، وأيقـن الأمـراء وقـادة الجيـوش 
أن الســلطان نفســه آثــر الفــرار علــى المواجهــة، فأخــذ كــل واحــد مــنهم يفكــر في شــيء طبيعــي مــا دام 

)3(الجيش الخوارزمي الباقي.قنجيه من طريقة تُ 

نجيـه مـن خطـر قـوات القائـدين تشـبي وسـوبوتاي يُ اسـتمر عـلاء الـدين في البحـث عـن مكـان 
تي لا تبعـد كثـيرا عـن سـاحل إقلـيم والَّـ)4(لواقعـة في بحـر قـزوين،حتى انتهى الأمـر بـه إلى إحـدى الجـزر ا

)5(مازندران،

ذاتِ ةٍ ا نســوق بالمركــب وبالســلطان مــن علَّــنَّــممــن كــانوا مــع الســلطان في المركــب، قــالوا: كُ غــير واحــد 
ا ملكنـــاه مـــن الأرض قـــدرُ ويقـــول: لم يبـــق ممَّـــضـــجراًالاكتئـــاب مـــن الحيـــاة، وهـــو يظهـــرُ ه سُـــالجنـــب أيْ 

ربــاطٌ بر، فمــا الــدنيا لســاكنها بــدار لا ركونــه إليهــا ســوى انخــداع واعتــزاز، مــا هــي إلاَّ قْــفن ـُرُ ذراعــين نحفِــ
)6(يدخل من باب ويخرج من باب، فاعتبروا يا أولي الألباب"

ا، إذ اشــــتد عليــــه المــــرض فيهــــا، الــــدين في هــــذه الجزيــــرة وقتــــا كبــــيرً ث الســــلطان عــــلاء لم يمكًــــ
ـ ل أمـور الدولـة لابنـه جـلال فاستدعى أبناءه الثلاثة، جلال الدين منكبرتي وأزلاغ شـاه وأق شـاه، ووكَّ

مـن وصـوله إلى الجزيـرة تـوفي ودفـن فيهـا الدين وأمر أخويه بطاعتـه والامتثـال لأوامـره، وبعـد قرابـة شـهرٍ 

.126-125العريني، المغول، ص )1(
وهي في أرض سهلة، ومن نيسابور إلى طوس ثلث مراحل وأكثر مدينة من مدن خراسان ذات فضائل حسنة وعمارة،ابور:نيس)2(

.451، أبو الفدا، تقويم البلدان، ص473مياه نيسابور قتى وهي صحيحة الهواء، القزويني، آثار، ص 
.151-150حافظ حمدي، المرجع السابق،،121-120الصياد، المرجع السابق، ص )3(
.39محمود سعيد عمران، المغول وأوروبا، ص)4(
اسم لولاية طبرستان، يقول ياقوت الحموي، وما أظنُّ هذا إلا اسما محدثا لها، فإنني لم أره مذكورا في كتب الأوائل، مازندران:)5(

.7/195، 4ياقوت، معجم البلدان، مج
.107-106صالنسوي، سيرة جلال الدين،)6(
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ف له أن أتباعه عجزوا عن إيجاد كفن يكفنونـه بـه حـتى خلـع ما يؤسَ م، غير أنَّ 1221/هـ617سنة 
)1(قميصه وكفنه به.-وهو أحد المقربين منه-شمس الدين محمود

وإن كان هذا هو حال السلطان الخوارزمي مع ذلك الغزو، فكيف يا ترى كان موقـف أهـالي 
قواتـــه؟ فهـــل كـــان مـــوقفهم علـــى مـــا كـــان عليـــه أمـــر خـــان و ت جنكيز لهجمـــاأقاليمـــه الـــتي تركهـــا عرضـــةً 

زعيمهم؟ أم أن أهالي تلك المنـاطق اختـاروا المقاومـة سـبيلاً 
.؟قدرهم المحتوم بما أوتوا من قوة وما توفر لهم من إمكانيات
ركـــان طة فيـــه كانـــت بيـــد تالســـلوارزميـــة، فـــإنَّ فـــإذا عـــدنا إلى إقلـــيم خـــوارزم حاضـــرة الدولـــة الخ

، هذا الأخير الذي بعـث إليهـا ينصـحها بضـرورة مغـادرة الإقلـيم والدة السلطان علاء الدين)2(خاتون
خـــان حـــاول اســـتمالة والـــدة الســـلطان خطـــر قـــوات المغـــول، كمـــا وأن جنكيز 

وذلـــك لعلمـــه يـــتم فتوحاتـــه ها مـــن أمـــلاك بعـــد أنه ســـيترك لهـــا مـــا بيـــديعـــدها بأنَّـــفيهـــا برســـالة بعـــث 
السلطانة لم تعر الرسالة اهتماما وغادرت إقليمبالشقاق الذي يطبع علاقتها بابنها، إلى أنَّ 

ثم اعتصـــمت في )3(ق العجمـــي،االعـــر وزنـــه وغلـــى ثمنـــه، والتجـــأت إلىخـــوارزم حاملـــة معهـــا مـــا خـــفَّ 
)4(إحدى القلاع الحصينة بمازندران.بالطريق

مصيره المحتوم على أيـدي المغـول مثـل ، وصار ينتظرحكامهليم خوارزم من 
إلى أن قــدم إليــه جــلال الــدين منكــبرتي بعــد وفــاة والــده عــلاء الــدين رفقــة )5(بقيــة الأقــاليم الأخــرى،

إخوته، لإعادة بعث الروح في أنقاض دولة والدهم، غير أن الطبيعة العرقيـة والقبليـة الـتي كانـت تحكـم 

.130سيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ال)1(
تزوج السلطان علاء الدين تكش خوارزم شاه من تركان التي تنتسب إلى قبيلة" كانكالي" التي تسكن شمال إقليم خوارزم، فأنجبت )2(

نفسها، له علاء الدين محمد، وكان من أثر هذه المصاهرة أن نزح عدد كبير من كبار رجال هذه القبيلة إلى الدولة الخوارزمية 
. 42، أنظر: النسوي، سيرة جلال الدين منكبرتي، ص وتكونت من هؤلاء قوة كبيرة، أصبحت تناهض قوة السلطان

.12/373ابن الأثير، الكامل، )3(
ة في أثناء مطاردة القائدان المغوليان تشبي وسوبوتاي لعلاء الدين خوارزم شاه، استوليا على هذه القلعة التي سلمت بعد ثلاث)4(

فوقعت بذلك تركان خاتون في أيدي ،م1220هـ/ 617وكان ذلك سنةأشهر من الصمود، حيث نفذ ما ادخره المحاصرون،
حتى ماتت سنة المغول الذين قادوها هي وحاشيتها وأبناء علاء الدين إلى معسكر جنكيز خان، وظلت أسيرة في أيديهم 

.376-375/ 12، ابن الأثير، الكامل، 120تي، ص، سيرة جلال الدين منكبر م، أنظر: النسوي1233هـ/630
.56النسوي، سيرة جلال الدين منكبرتي، ص ،410ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص )5(
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، دفعــتهم إلى محاربــة منكــبرتي ورفــض تســليم الســلطة لــه، فكــان مــن أثــر ذلــك أن غــادر خــوارزمأهــالي 
)1(المغولي.من الخطر هفي إنقاذا خراسان، ليكون رحيله ضياع آخر أملجلال الدين الإقليم قاصدً 

ـــا للقـــوات المغوليـــة، بعـــد اتســـليمهوعـــدم مـــدينتهمقـــد آثـــروا الـــدفاع عـــنفخـــوارزم ســـكانأمَّ
المدينـة علـى سـكانكان قـد أرسـل إلى السلطان علاء الدين المتوفىِّ بالرغم من أنَّ ،ها على غزوهإقدام

ا علــــيهم مــــن شــــرِّ ا لأرواحهــــم وإشــــفاقً إثــــر تقهقــــره وفــــراره ينصــــحهم بالتســــليم، وعــــدم المقاومــــة صــــونً 
)2(.المغول

دين، مــا عــلاء الــكــن محــط أنظــار الحمــلات المغوليــة في عهــد الســلطان تلم ا
هـــذا الإقلـــيم وهـــم في طـــريقهم إلى إيجـــاد في تشـــبي وســـوبوتاي مـــن مـــدنٍ عـــدا مـــا كـــان يســـتولي عليـــه

في بالانشــغالخــان لم تكـن لتســمح لهمـا المهمــة الـتي كلَّ السـلطان عــلاء الـدين، إذ أنَّ 
قـد تخلصـت )3(مدينـة طـوسبعـض مدنـه كأنَّ ، غير تلك التي أبدت مقاومة لهمـا، حـتىَّ هإخضاع مدن

ز لنـا مـدى عــدم ا يـبرُ د أهلهـا علـى الحـاكم المغـولي الـذي عينـه القائـدان، ممَّـن التبعيـة للمغـول بعـد تمـرُّ عـ
)4(.خراسانمدن السيطرة علىية تشبي وسوبوتاي في جدِّ 

وعلــى أيــة حــال فــإن مــا نستخلصــه مــن فــترة حكــم الســلطان عــلاء الــدين فيمــا يخــص واجبــه 
الأقــــاليم الخوارزميــــة خاصــــة والمســــلمين عامــــة خــــلال ذلــــك الغــــزو أن بإيثــــاره الفــــرار دون اتجــــاه أهــــالي

في الاســــتيلاء علــــى أراضــــي المســــلمين ا رئيســــا في ســــهولة مهمــــة القــــوات المغوليــــة المقاومــــة، كــــان ســــببً 
ار ، بعـد أن كـان موقفـه مـن حادثـة التجــلم يشـهد لهـا تـاريخ البشـرية مثيـلوإذلالهـم بتلـك الطريقـة الـتي

سببا في إقدام المغول على القيام بتلك الحملات.
فا لمعنويــات ســكان الأقــاليم الخوارزميــة الــتي مضــعِّ موقفــه ذاك كــان عــاملاً إضــافة إلى هــذا فــإنَّ 

من تقدم الغزو، وتـرده عـن المـدن الـتي جبهات للمقاومة تحدُّ تعرضت للغزو في عهده، فلم يبرز 
ئهخــان قــد وضــع خطــة محكمــة في اســتيلاجنكيز ا قــد أشــرنا ســلفا إلى أننَّــ، وإن كاســتولى عليهــا قــبلاً 

عـــدم مواجهتـــه الخطـــر المغـــولي في لعـــلاء الـــدينلم يكـــن ليــبررذلـــك أنَّ إلاعلــى إقلـــيم مـــا وراء النهـــر، 
هــذا الســلطانين في تلــك الفـترة أنَّ ة انحطــاط معنويـات المســلممــا زاد مــن حـدَّ ، و الغربيــة للنهـرالمنـاطق

.125الصياد، المرجع السابق، ص )1(
.93النسوي، سيرة جلال الدين، ص )2(
ارة بخراسان، ثم انتقلت الإمارة إلى نيسابور، وهي كورة وكانت طوس دار الإمبقرب نيسابور مشهورة،طوس، مدينة بخراسان)3(

.411القزويني، آثار، ص ،451ذات قرى كثيرة قصبتها طابران ونوقان، ولهما أكثر من ألف قرية، أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 
.129الصياد، المرجع السابق، ص ،171-169حافظ حمدي، المرجع السابق، ص )4(
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رحمـوا أحـدا خان وقواتـه لـن يا عليهم، رغم علمه بأن جنكيز هم على عدم مواجهة المغول خوفً ثُّ كان يح
المقاومة.منهم سواء بالتسليم أو

- هـ617( بعد السلطان علاء الدينالمغولية –المواجهة الخوارزمية 2-1-2
م)1221-م 1220/هـ618

شـــرق العـــالم الإســـلامي وأقاليمـــه في عهـــد هـــذا هـــو حـــال المقاومـــة الإســـلامية لمـــدنكـــان ن  إ
الإسلامي الذي كانـت فيـه الدولـة الخوارزميـة ممثلـة لـه عـن –السلطان علاء الدين فإن الصراع المغولي 

عهـد السـلطان جـلال الـدين منكـبرتي خـلال السـنوات في استمر على نفـس الـنهجالجانب الثاني، قد 
على مسـتوىوأالجبهة الإسلامية سواء علىامل عدة الخمس الأولى لتوليه عرش السلطنة، وذلك لعو 

الجانب المغولي.
تكانـم سار مع إخوته قاصدا خوارزم التي1220هـ/ 617سنة فبتولي جلال الدين العهد 

)1(،ادون اعلــى حــال مــن الفوضــى، بســبب مغــادرة تركــان خــاتون لهــ

م اســتقبله الأهــالي بــالفرح والســرور، وقــد اســتطاع جــلال الــدين فحــين وصــل جــلال الــدين إلى الإقلــي
تي كانــت تنتمــي إليهــا تركــان عصــيان العناصــر التركيــة الَّــكبــير ليواجــه بــه المغــول، إلا أنَّ تكــوين جــيش

صـوب خوارزمخاتون ورفضهم توليه الحكم، بل والتآمر على قتله، دفعت بجلال الدين إلى الفرار من 
)2(.خراسان

بأن الخوارزميينخان نكيز رأى ج
جــوجي ئــهأبنابقيــادة ا جــلال الــدين إليــه، فعــزم علــى اســتباق تشــكل تلــك القــوة، وأرســل إليــه جيشًــ

وصــول تلــك علــى أنَّ الــذين كــانوا قــد أتمــوا الاســتيلاء علــى بــلاد مــا وراء النهــر،و وججتــاي وأجتــاي 
م، كانـــت بعـــد انســـحاب جـــلال الـــدين منهـــا إلى 1220ديســـمبرهــــ/ 617وات في ذي القعـــدة القـــ

)3(خراسان ثم نيسابور.

.81-80لمرجع السابق، ص الخالدي، ا)1(
كان علاء الدين خوارزم شاه قد اضطر أن يوصي لابنه أزلاغ شاه بالحكم من بعده تحت تأثير تركان خاتون، متخطيا في ذلك )2(

ابنه الأكبر جلال الدين منكبرتي، غير أن علاء الدين عاد وهو على فراش الموت، فنفض العهد الذي أعطاه لابنه الأصغر وأوصى 
كم لجلال الدين بعد أن تأكد بأنه الوحيد الذي بإمكانه حماية الدولة الخوارزمية، وطبيعي أن يثير هذا حفيظة الجيوش الخوارزمية بالح

المرجع حافظ أحمد حمدي، أنظر: من قبيلة كانكالي التي تنتمي إليها تركان خاتون، والتي كانت تؤيد الابن الأصغر أزلاغ شاه،
.162ص السابق، 

.371-370/ 12ابن الأثير، الكامل، )3(



الغزو المغولي للمشرق الإسلامي ومقاومة البلدان الإسلامية لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثصل الالف

132

عســكرت القــوات المغوليــة أمــام المدينــة، ثم طلــب قوادهــا مــن الأهــالي التســليم والتــأمين علــى 
ى في التســليم ضــرورة ثبتــوا علــى رأي المقاومــة بعــد أن انقســموا علــى رأيــين ثانيهمــا يــر لكــنَّهم

ـــ)1(للحفـــاظ علـــى حيـــاة الســـكان والمدينـــة مـــن التخريـــب، في المقاومـــة الســـكانا رأى المغـــول رغبـــة فلمَّ
ا نشـب خلافً ولحسن الحظ أنَّ )2(،استعدوا هم كذلك للقتال، فنص

عركــة، ولكــن ســرعان مــا ذه المبــين جــوجي وججتــاي ســاهم في تغلــب الخــوارزميين في أولى جــولات هــ
بـدل أخيـه جـوجي كمـا قيـادة الجيـوش وتـوليِّ جتـايأابنـهأمر فخان بذلك أعُلم جنكيز 

)3(ا خسر من جنود.ضه عمَّ عوِّ ه بما يُ أمدَّ 

اســتطاعوا أن أمــرهم بــالهجوم علــى المدينــة دون توقــف، حــتىَّ ثمَّ أعــاد أجتــاي تنظــيم جيوشــه، 
ويرفعوا أعلام النصر عليها، لكن ذلك لم يكن ليثني من عزم الخوارزميين الذين صمموا يخترقوا أسوارها 

هاســبعة أيــام، وجــد بعــدلعلــى مواصــلة القتــال للــدفاع عــن أنفســهم ومــدينتهم، فــدامت تلــك الــروح 
)4(.السكان بأن المغول محاصرين لهم من كل الجهات، فعرضوا على أجتاي تسليم المدينة

إذ قتلـوا ،ودخل المدينة فشرع في تطبيق هواية قومـه المفضـلةالسكانطلب وليقبل القائد المغ
مــا يصــوره لنــا مؤرخــو هــذه الفــترة بقــولهم: أن كــل جنــدي مغــولي كــان يقتــل أربعــة وعشــرون هــامــن أهل

خوارزميا، فإذا علمنا أن جيش المغول كان يتكون من مائة ألف رجل، أدركنا جليـا ذلـك العـدد رجلاً 
)5(ذي كان نصيبه الهلاك على أيديهم.الهائل ال

لكننـــا وقبـــل ذلـــك ، مـــن هجمـــات المغـــولخـــوارزم في الـــدفاع عـــن مـــدينتهماســـتمات ســـكان
حــين قــدم إلى الإقلــيم رغبــة منــه في نــد الــذين وقفــوا في وجــه جــلال الــدينأولئــك الجُ تصــرفســنعيب 

بفضل هذا القائد أكثـر قـوة خاصـةً لمدينة، إذ كان من الممكن أن تكون اإعادة هيبة الدولة الخوارزمية
خـانبـين ولـدي جنكيز نشـبكـان بالإمكـان الاسـتفادة مـن الخـلاف الـذي كمـا و وأنه ابن السـلطان،

.

.164ص المرجع السابق، حافظ أحمد حمدي، )1(
.171النسوي، سيرة جلال الدين، ص )2(
.165ص المرجع السابق، حافظ أحمد حمدي، )3(
.394/ 12ابن الأثير، الكامل، )4(
يقارب عددهم مليونيين ونصف، على يد جيوش المغول م ن عدد من قتلوا في مدينة خوارز إذا أخذنا بقول هؤلاء المؤرخين فوإ)5(

.410أنظر، ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص وهذا الرقم مبالغ فيه وبعيد عن التصديق، 



الغزو المغولي للمشرق الإسلامي ومقاومة البلدان الإسلامية لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثصل الالف

133

خان كان يدفعه إلى جنكيز به مستوى النضج العسكري الذي كان يتمتع وعلى أية حال فإن 
في ذلــك تجلــى قــد و )1(الخــوارزميين دون أن يجــد مقاومــة جــادة تعيقــه،رة علــىتحقيــق انتصــارات مضــفَّ 

خططه الحربيـة الـتي سـعى مـن خلالهـا إلى عـدم تـرك الفرصـة للخـوارزميين لإعـادة بنـاء جبهـتهم أو تـرك 
لغزو بـلاد مـا وراء النهـر أحسـن استراتيجيته

ى لنــا ذلــك أيضــا في مســارعته إلى إخضــاع إقلــيم خــوارزم بعــد علمــه بعــودة أبنــاء عــلاء ا تجلَّــدليــل، كمــ
الدين إليه.

ـــ ه الخــان إحــدى فصـــائله إلى إقلــيم خراســـان في نفــس الوقـــت ويزيــد تأكيــدنا لـــذلك حــين وجَّ
دينـة الذي توجهت فيه جيوش أبناءه إلى خوارزم، وذلك لمساعدة الجيوش المرابطة علـى أسـوار هـذه الم

فكانـت تلـك السياسـة الحربيـة للمغـول مـن أبـرز )2(و لقطع الطريق عن الفارين من مدن هذا الإقلـيم،
خان.لدولة الخوارزمية في عهد جنكيز لعوامل نجاح غزوهم 

ا في ر جليـًالدولـة الخوارزميـة، قـد جعلـه يفكِّـجميـع أراضـيإن عزم الخان الأعظم على إخضاع 
ا وســار قاصــدً )4(ترمــذو )3(عــبرإخضــاع إقلــيم خراســان، حيــث 

ن خراسـان، فمـا إن تي تقـع علـى الضـفة الغربيـة، وكانـت في ذلـك الوقـت مـن أهـم مـدالـ)5(مدينة بلـخ
عفهــا اســتعدادهم للخضــوع والتســليم، ورغــم ذلــك لم يُ خــان حــتى أبــدى ز وصــلت قــوات جنكي

)6(أهلها من القتل.من التخريب و 

.98-97عكاشة، المرجع السابق، ص )1(
.168ص المرجع السابق، حافظ أحمد حمدي، )2(
فلما عربت قيل لها نسف، وهي في مستو من الأرض والجبال منها على نحو وهذا اسمها مدينة مشهورة بأرض خراسان،نخشب:)3(

.466القزويني، آثار، ص ،491الفدا، تقويم البلدان، ص 
( قلعة) ومدينة وربض، ويحيط بالربض أيضا سور، ودار للإمارة، في القهندز، جيحون، لها قهندز مدينة على وادي ترمذ:)4(

والحبس خارج القهندز ، والمسجد الجامع في المدينة، والمصلى داخل السور في الربض وأسواقها في مدينتها وأبنيتها طين ومعظم 
،167الك، ص سككها وأسواقها مفروشة بالآجر، الإصطخري، المسالك والمم

أربعة فراسخ، ويسمى جبل  وهي في مستو، بينها وبين أقرب الجبال إليها نحومدينة عظيمة، من أمهات بلاد خراسان،بلخ:)5(
من نصف فرسخ في كو، وعليها سور ولها ربض،والمسجد الجامع في المدينة في وسطها، وأسواقها حوالي المسجد الجامع، وهي نحو

، 154، الإصطخري، المسالك والممالك، ص 331والكروم،  القزويني، آثار، ص مثله، وبناؤها طين
.455أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 

.411عبري، تاريخ مختصر الدول، ص ابن ال)6(
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، وعهـد بمهمـة إخضـاع بـاقي المـدن الخراسـانية إلى ابنـه "بلـخخان بالزحف عند جنكيز اكتفى
م بقيادة 1220هـ/ 617ن من عشرة آلاف جندي في خريف سنة تولوي"، الذي سار بجيشه المكوَّ 

إحــدى  تضــتعرَّ )1(وحــين وصــوله إلى مدينــة " نســا"خــان، زوج ابنــة جنكيز Togatcherتوجاشــر 
ممــا جعــل توجاشــر يشــدد علــى ثــر،م مــن جنــد المدينــة فقتــل مــن المغــول رجــال كُ كتائبــه لرشــق بالســها

تفرقـة بـين ليقوم بعدها بالتنكيل بأهلهـا دون،اأخيرً سقطتحتىَّ ا، مسة عشر يومً لخأسوارها الحصار
)2(حيث يقدرهم النسوي بسبعين ألف قتيل.الرجال والنساء والأطفال، 

الـتي كانـت حـتى ذلـك الوقـت و رو عاصـمة الإقلـيم، هدف تولوي بعدها إلى إخضاع مدينـة مـ
ع علـــى حكمهــا بـــين غـــير أن الوضــع السياســي فيهـــا مــن تصــار )3(عــامرة، يمتــاز أهلهـــا بــالغنى والثــراء،

حال دون تمكنها من الوقوف في وجه قوات تولـوي، بـل إليهاالقادة إلى المغول القبائل والتجاء بعض 
لحاميتهــا مها أهلهــا بعــد أن تبــينَّ المدينــة دون مقاومــة، فســلَّ نــت هــذا الأخــير مــن الاســتيلاء علــىومكَّ 

نح لهــم كعـادة المغــول، فقتـل الكثــير مــن 
المدينــة تفي الأعمــال الحربيــة، ثم هــدم

)4(ين.لتصبح أثر بعد ع

الاســتيلاء محــاولاً الــتي وصــلها قبلــه توجاشــرســار بعــد ذلــك تولــوي صــوب مدينــة نيســابور، 
لمقتـل زوج أختـه،الأخـذ بالثـأر، ممـا جعـل تولـوي يعـزم علـى فسقط قتـيلا بسـهم أحـد المـدافعينعليها

ر فســار بجيشــه إلى نيســـابور بعــد أن فــرغ مـــن إخضــاع مــرو، وقـــد كــان الأهــالي يتوقعـــون بــدورهم الشـــ
روا كــــل وســــخَّ ا جعلهــــم يســــتعدون للمواجهــــةوالــــبلاء الــــذي ينتظــــرهم علــــى يــــد القــــوات المغوليــــة، ممَّــــ

لذلكالإمكانيات العسكرية 
يم المدينــة إلى معســكر تولــوي يعرضــون عليــه تســلم ا عــنهم مــن أئمــة وكبــار رجــالهالحربيــة، فأرســلوا نوابــً

)5(ويتعهدون له بدفع ضريبة سنوية.

في أضعاف الجبال، ا رساتيق واسعةلبساتين، نزهة ولهوهي خصبة كثيرة المياه وامدينة بخراسان، بقرب سرخس وأبيورد،نسا:)1(
.465القزويني، آثار، ص ، 451أبوالفدا، تقويم البلدان، ص 

.115-114النسوي، سيرة جلال الدين، ص )2(
.8/252ياقوت الحموي، معجم البلدان، )3(
.392-391/ 12ابن الأثير، الكامل، )4(
.82السابق، الخالدي، المرجع، 392/ 12ابن الأثير، الكامل، )5(
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وفي )1(ها بالرفض لرغبته في الأخذ بالثأر من مقتل زوج شقيقته،لَّ قابل تولوي هذه العروض كُ 
قواته بمهاجمة المدينة مـن كـل مكـان، فاسـتمر م، أمر 1221ريل فهـ/ السابع أ618الثاني عشر صفر 

ــ وها ن المغــول مــالقتــال طيلــة اليــوم، حــتى تمكَّ
حـتى الكـلاب ذبحة مروعة في أهلها لم يسلم منهـامملوءين برغبة الانتقام لمقتل " توجاشر"، فأحدثوا م

حـين رأى بعـض السـكان يلتمسـون النجـاة بالرقـاد -تلك الرغبـة دفعـت تولـوي كما وأنَّ )2(والقطط،
ووضــعها جانــب الجثــث، حيــث يقــدر عــدد مــن هم قطــع جميــع رؤوســإلى الأمــر ب-بــين جثــث القتلــى

)3(هلكوا في تلك المدينة بمليون وسبعمائة ألف رجل.

حيث سـار إليهـا بجيشـه ليصـلها )4(لم يبق لتولوي من مدن خراسان الهامة سوى مدينة هراة،
الرســول القتــل، ، فكــان مصــير هـذا التسـليميطلــب منــه أرســل إلى حاكمهــا رسـولاً بعـد خمســة أيـام، ثمُّ 

مـن قـوة، فشـرع تولـوي بمهاجمـة المدينـة مـن ابكـل مـا أوتـو هـام المدينـة الرجـال بالـدفاع عنحاكقد أمرو 
ســليم بشــرط أن تا مــن الدَّ مــن الاقتتــال لم يــر حاكمهــا بــُ

عده بالتـأمين، فـأمر بقتـل عـدد كبـير ، فقبل تولوي طلب التسليم وأخلف و السكانن المغول حياة يؤمِّ 
ومــن الســكان المــدنيين، فكانــت الحصــيلة قرابــة يين مــن أتبــاع جــلال الــدين منكــبرتيمــن جنــد الخــوارزم
)5(الإثني عشر ألفا.

بـن جنكيز لقـوات المغوليـة تحـت قيـادة تولـوي 
، أحـدثت فيهـافقطخراسان في بضعة أشهر

فكـان ذلـك وبـالاً ما دفع بمـؤرخي تلـك الفـترة إلى الإحجـام عـن ذكـر تفاصـيلها، ئوعلما
على المسلمين والبشرية عامة.

الخوارزميــة الهامــة علــى الشــطر الغــربي لنهــر جيحــون، فقــد كــان هــو أمــا غزنــة ثالــث الأقــاليم 
خاصـــة وأن جـــلال الـــدين منكـــبرتي قـــد ســـار إليـــه بعـــد فـــراره مـــن خـــان، لحمـــلات جنكيز ا هـــدفً الآخـــر

.39محمد سعيد عمران، المغول وأوروبا، ص )1(
.132الصياد، المرجع السابق، ص )2(
.12/393ابن الأثير، الكامل، )3(
عليها حصن وثيق مدينة عظيمة من مدن خراسان، ما كان بخراسان مدينة أجل ولا أعمر ولا أحصن ولا أكثر خيرا منها،هراة:)4(

، آثار، ص القزويني، 455ا مدينة عامرة، ولها ربض وفي مدينتها قهندز، أبو الفدا، تقويم البلدان، ص وحواليها ماء وداخله
.149، الإصطخري، المسالك والممالك، ص 481

.12/395ابن الأثير، الكامل، )5(
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ك القـوات والوصـول القوات المغولية المتعقبة له في نيسابور، حيث استطاع الزعيم الخوارزمي مخادعة تلـ
طــر"، إلى مدينــة غزنــة

)1(ه جموع كثيرة من مختلف الأجناس.ئورحب به الأهالي أيما ترحيب، وانضم تحت لوا

خــان بــأن جــلال الــدين يــرابط بالمدينــة علــى رأس جــيش كبــير عــزم علــى المســير لمــا علــم جنكيز 
Bamain)2(إليه، فاستولى وهـو في الطريـق إلى غزنـة علـى قلعـة باميـان

قتل أحد أحفاده من أبناء ججتاي على يد عد أن أجهز على كل من وجده فيها انتقاما لمجيحون، ب
وقد استطاع جلال الدين أن يجمع في هذه المدينة من الجند ما فعين عن القلعة،اأحد الخوارزميين المد
يطــة في الســهول المحا علــى طلائــع الجيــوش المغوليــةا مضــفرً ، حقــق بفضــلها انتصــارً يقــرب الســبعين ألفــا

)3(م، وأن يقتل منهم ما يزيد عن الألف رجل.1221هـ/618وذلك في ربيع ،بيروانبمدينة 

ثم أمرهــا بالمســير آخــر،ثلاثــين ألــف رجــلخــان قواتــه المرابطــة قــرب بــيروان بنحــوز جنكيز عــزَّ 
بــين ، لتــدور لملاقـاة جنــد جـلال الــدين، الـذي خــرج هــو الآخـر إلى الســهول المحيطـة بالمدينــة لمواجهتهـا

فيها جلال الدين مـن حسـن القيـادة والجنـد مـن روح الشـجاعة ىالفريقين معركة حامية الوطيس، أبد
أنـــه مـــن وقـــع مـــا أمكـــنهم مـــن تحقيـــق النصـــر وإبـــادة جـــل القـــوات المغوليـــة المشـــاركة في المعركـــة، حـــتىَّ 

خان  جنكيز بفناء جيوشسابقاالانتصار على نفوس الخوارزميين أن ظنت المدن التي خضعت للمغول
)4(فثارت ضد حكامها من المغول كمدينة هراة.كلية وأن الوقت حان للتخلص من التبعية لهم، 

يمـة منكـرة بسـبب على أن ذلك الانتصار لم يكن سوى انتصارا مؤقتا سرعان ما تحـول إلى هز 
الغنـائم، فانقسـمت جيوشـه كـل واحـدة اقتسـاممن خلافـات حـول ما ساد قادة جيوش جلال الدين

المختلفة الأجناس كالأتراك بسبب كثرة ما فيها من الجيوشكان يسود مدينة غزنة حين وصلها جلال الدين الفوضى والثورات)1(
أنظر، والغوريين وبقايا الخوارزميين الفارين من بطش المغول، فكان قواد هذه الجيوش متنازعين متنافسين على حكم هذا الإقليم، 

.183-182حافظ حمدي، المرجع السابق، ص
باميان:)2(

، 55نقش عليها صور الطير، وفيه صنمان عظيمان من الحجر، يسمى أحدهما سرج بت، والآخر ختك بت، القزويني، آثار، ص
.467أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 

.128/ 3أبوالفدا، المختصر في أخبار البشر، )3(
.112مصطفى طه بدر، المرجع السابق، ص ،412-411صر الدول، ص ابن العبري، تاريخ مخت)4(
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ا ه يجــد مأمنًــوالالتجــاء إلى بــلاد الهنــد علَّــ)1(، فلــم يــر بعــد ذلــك بــُتبــع قائــدهات
جنـده، ليصـل في نه من الحصـول علـى سـفن تنقلـه هـو و ه تعذر عليه ذلك نتيجة عدم تمكُّ فيها، غير أنَّ 

بـيروان، جيوشـه عنـدا تلك الأثناء جنكيز 
)2(.وسندان النهره

لم يجد جلال الدين من حيلة لذلك الموقف سوى المواجهة العسكرية بكـل مـا أوتي مـن قـوة، 
بنفسـه وبحصـانه الند للند مع القوات المغولية، حـتى إذا انكسـرت ميمنـة جيشـه وميسـرته، ألقـىفوقف 

حـــوالي تســـعة أمتــارمــن فـــوق النهـــر علــى ارتفـــاع 
كمـا )3(وقد قتل عدد كبير من جنـوده وغـرق أولئـك الـذين حـاولوا العبـور إلى الضـفة الشـرقية،الشرقي 

صــنا مــن عليــك أقتلنــا وخلِّ بــاالله"ن بــه وهــو بــالقرب مــن النهــر، حْ والــدة جــلال الــدين وزوجتــه صِــأنَّ 
)4(، وهذه من عجائب البلايا ونوادر الرذايا على حد تعبير ابن الوردي."الأسر

علــى معظـم الأقــاليم الخوارزميــة-بعــد إخضـاعهم غزنــة-قبضــتهم 
آثار جلال الدين الذي التجأ إلى ا تتبع خان فرقً الواقعة إلى الغ

نعيد ترتيب أمور الدولة الخوارزميـة مـوليُ نه من الخطر المغولي من جهة،ا عن مكان يؤمِّ بحثً بلاد الهند،
ــ)5(،مــن جهــة ثانيــةجديــد ــا جنكيز أمَّ ن مــن الانتقــام مــن الســلطان عــلاء الــدين خــان فإنــه بعــد أن تمكَّ

تابعة لدولته خلال أربع سـنوات، عـزم علـى العـودة إلى موطنـه قاتل التجار، وإخضاع أغلب الأقاليم ال
هـــ/ 620ان ذلــك في ربيــع عــام بتمــرد قبائــل التــانجوت علــى حكمــه، فكــعلمــهمنغوليــا خاصــة بعــد 

)6(ه ليكونوا إلى جانبه في رحلة العودة.ئم، وقد أرسل في طلب أبنا1223

ناحية بين الهند وكرمان وسجستان، قالوا: السند والهند كانا أخوين من ولد توقير بن يقطن بن حام بن نوح عليه السند:)1(
ب متوجها نحو المغرب، ويقع في بحر 

.102.، الإصطخري، المسالك والممالك، ص 95-94فارس أسفل السند، القزويني، آثار، ص 
.412، ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص170النسوي، سيرة جلال الدين، ص )2(
.187-186حافظ حمدي، المرجع السابق، ص)3(
.2/155، ابن الوردي، تتمة المختصر)4(
.134الصياد، المرجع السابق، ص )5(
. 426ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص )6(
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/ هـــــ628-هـــــ622( مــــن إعــــادة بنــــاء الدولــــة إلــــى زوالهــــاالجبهــــة الخوارزميــــة 2-1-3

م)1231-م1225
م، في إخضـاع 1225هــ/ 622سنة عودته إلى موطنه الأصلي منغوليا خان منذ شرع جنكيز 

بنفسـه في ونغ في بـلاد الصـين، واشـترك أعلن الحرب علـى إمبراطوريـة سـو القبائل المتمردة على حكمه، 
)1(م ولم تكن الحرب قد انتهت بعد.1227هـ/624سنة ه مات في القتال، ولكنَّ 

خـان حـين عودتـه إلى منغوليـا علـى تنظـيم شـؤون دولتـه عمد جنكيز -أي وفاته–وقبل ذلك 
تقســيمإلىإحساســه بــدنو أجلــه وقــد دفعــهه وكبــار قــواده، ئــع المهــام بــين أبناالداخليــة والخارجيــة فــوزَّ 

نـده إلى الجهـة كل واحد منهم مع قواده وجُ ليسيره ويوزع عليهم جيوشه، ئإمبراطوريته الواسعة بين أبنا
)2(.بعد وفاة الخانالتي خصصت له

خــان وجيوشــه عنهــا، فقــد صــارت أشــبه مــا لدولــة الخوارزميــة بعــد رحيــل جنكيز وبــالعودة إلى ا
لا أطـلالاً وهـاعلوابـالمغولأباد قد فتكون بصحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، 

وظهر من –وهو أحد أبناء علاء الدين –وخلال تلك الأثناء عاد غياث الدين )3(تجد من يبكيها،
عيـــد بعـــض ، فاســـتطاع أن يُ في ســـنوات الغـــزوا بقـــلاع مازنـــدران الحصـــينةجديـــد بعـــدما كـــان معتصـــمً 

هــــ/ 622-هــــ575( ن اهللا مـــن الخليفـــة العباســـي الناصـــر لـــديؤيـــدً الأقـــاليم الخوارزميـــة إلى ســـيطرته مُ 
ســــــيرته في الأهــــــالي لم تكــــــن حســــــنة فاضــــــطربت بــــــذلك الأحــــــوال ، غــــــير أنَّ م)1225-م1180

)4(.الاجتماعية والسياسية في عهده

توغل في فقد أما أخوه الأكبر جلال الدين 
غير أن هذا الأخـير سـعى إلى )5(ي،لهألتمش سلطان د، وحاول أن يلتجأ إلى شمس الدينهذه البلاد

إبعاده لدرء الخطر المغولي المتربص بجلال الدين، فأرسـل إليـه يحثُّـ

لهي.إلى دءعن فكرة الالتجا

)1(Lamp: op. cit, p192 ، 40محمد سعيد عمران، المرجع السابق، ص.
.141-140، العريني، المغول، ص 385-1/384الهمذاني، جامع التواريخ، )2(
.197ص حافظ حمدي، المرجع السابق،)3(
.133/ 3، أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، 421-420/ 12ابن الأثير، الكامل، )4(
كان " شمس الدين ألتمش" أحد أرقاء الترك في الدولة النورية، وقد سار إلى بلاد الهند بعد سقوط هذه الدولة، وتمكن من )5(

.200جع السابق، صحافظ أحمد حمدي، المر ، تأسيس إمارة في الجزء الشمالي من هذه البلاد



الغزو المغولي للمشرق الإسلامي ومقاومة البلدان الإسلامية لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثصل الالف

139

بعـدما انضـم إليـه الكثـير مـن القـواد الخــوارزميين زادت قـوة جـلال الـدين في بـلاد الهنـد خاصـةً 
ا علـــى سياســـته، فاســـتطاع ا مـــن أخيـــه غيـــاث الـــدين وســـخطً الـــذين جـــاءوا مـــن العـــراق العجمـــي، فـــرارً 

حـالف مـع ي إلى التلهـان دممـا دفـع بسـلط)1(استعادة
جـلال الـدين بعـدم سَّ ا مـن تعـاظم قوتـه، ولمـا أحـأمراء الهند في هذه الأقـاليم لطـرد جـلال الـدين خوفـً

مقدرته على رد ذلك التحالف، آثـر العـودة إلى الأقـاليم الغربيـة مـن الدولـة الخوارزميـة، رغـم عـدم رضـا 
إذا ،خـان وقواتـهجنكيز مـأمن مـن بالبقاء في بـلاد الهنـد حـتى يكونـوا فيالذين أشاروا عليهبعض قواده

)2(.ر في العودة إلى غزو الدولة الخوارزميةما فكَّ 

ية من دولته، الغربالجهات ا م قاصدً 1225هـ/ 622عبر جلال الدين
، كأتابكيـــة  تلـــك المنـــاطقولاء العديـــد مـــن زعمـــاء الأتابكيـــات المنتشـــرة في فاســـتطاع أن يكســـب إليـــه

السياســة الجــائرة ،مــا ســاعد جــلال الــدين في اســتمالة هــؤلاء إليــهولعــلَّ )3(رس وأصــفهان،كرمــان وفــا
.همالتي كان غياث الدين يمارسها مع

هذا الأخير الذي  بعد ذلك لملاقاة أخيه غياث الدين وانتزاع السلطة منه، م جلال الدين تقدَّ 
ا ألــف جنــدي مــن الخيالــة مســتعدً كــان يعســكر بجــيش كبــير علــى مقربــة مــن مدينــة الــري قوامــه ثلاثــين

الجنــود، هــذا العــدد الكبــير مــن يقــف في وجــها وجــد جــلال الــدين أنــه لــن يســتطيع أن ، ولمَّــللمواجهــة
دع ليكـــون إلى جـــواره، فخُـــبأنـــه لم يـــأت مـــن بـــلاد الهنـــد إلاَّ لأخيـــه عمـــد إلى اســـتخدام الحيلـــة فـــأعلن 

هـزم مـا بقـي مـن الـدين الفرصـة وانقلـب عليـه و ق جيوشه، فاستغل جلال لحيلة وفرَّ 
)4(جيوشه هزيمة منكـرة،

تي أعقبـت رحيـل وخاصة بعد عودة بعـض القـواد الـذين اسـتقلوا بالعديـد مـن المـدن في فـترة الفوضـى الَّـ
)5(العراق العجمي ومازندران.خراسان و نالقوات المغولية عنها كمد

تمكـــن جـــلال الـــدين مـــن الســـيطرة علـــى الأقـــاليم الغربيـــة للدولـــة ويجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أنَّ 
الخوارزمية لا يعود إلى قوة جيوشه، بقـدر مـا يعـود إلى انشـغال المغـول بـأحوالهم الداخليـة والخارجيـة في 

م، والاســـتعداد لانتخـــاب 1227هــــ/624خـــان بعـــد وفـــاة زعـــيمهم جنكيز مـــوطنهم منغوليـــا، خاصـــةً 

.134/ 3أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، )1(
.134/ 3، نفسه)2(
.427-425/ 12ابن الأثير، الكامل، )3(
.184صالنسوي، سيرة جلال الدين،)4(
.135–134/ 3أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، )5(
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قـورم خليفة له، لـذلك نجـد القـادة والأمـراء الـذين كـانوا بعيـدين عـن مـوطنهم الأصـلي يعـودون إلى قـرة
أكثـر مـن اهتمـامهم بـأي حكام أسـرة سـونغ في الأقـاليم الصـينيةبإخضاع حاضرة المغول، كما اهتموا

)1(طر مغولي خلال تلك الفترة.إقليم آخر، ليكون بذلك جلال الدين في مأمن من أي خ

أنــه لم يعــد هنــاك مــن ينازعــه الســلطان، إلى توســيع علــىســعى جــلال الــدين بعــد أن اطمــأن 

فيمــا بــين ( فاســتطاع )2(ازعين،التحالفــات مــع الــبعض منهــا كســلاجقة الــروم والأمــراء الأيــوبيين المتنــ
تاريخ عودته من بـلاد الهنـد وإلى غايـة غـزو المغـول للدولـة م) 1231-م1125هـ/ 628-هـ622

)3(.جيرانهعلى الخوارزمية في عهدها الجديد أن يوسع دائرة سلطانه

بســبب مــا اكتنــف ،دولــة جــلال الــدين خــلال تلــك الفــترةغــير أن بــوادر الضــعف لم تفــارق
) الحشاشـوناعيليـة ( بالخلافة العباسية وبالقوى الأخرى من توتر وتشاحن، لتزيـد طائفـة الإسمعلاقاته

فراسـلوا المغـول وأطلعـوهم ا،من حـدة الضـعف
النصــر ســيكون أنَّ هم علــى غــزو بلادهــم و و حثُّــ، و علــى مــدى مــا وصــل إليــه الخوارزميــون مــن ضــعفْ 

)4(حليفهم.

خـان، فقـد عـادوا إلى جديـد يحكـم دولـتهم بعـد وفـاة جنكيز موطنهم الأصلي، وكـذا لانتخـاب خاقـان 
م، 1229هــــ/ 626خـــان بعـــد انتخابـــه ســـنة يـــة زعـــيمهم الجديـــد أجتـــاي بـــن جنكيز الظهـــور تحـــت را

)5(الذي أخذ على عاتقه إخضاع الدولة الخوارزمية من جديد.و 

الدولــة الإســلامية بعــد وفــاة جنكيـــز أجتـــاي علــىها تي شــنَّ كانــت أولى الحمــلات المنظمــة الَّــ
شـــيرماجون ا مـــن ثلاثـــين ألـــف مقاتـــل بقيـــادة اثنـــين مـــن أشـــهر قـــواده همـــا جيشًـــســـيرَّ ، حينمـــا)6(خـــان

.204ص المرجع السابق،،حافظ حمدي)1(
.491-12/490لأثير، الكامل، ابن ا)2(
.135/ 3أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، )3(
.496-495، 12/470الكامل،،ابن الأثير)4(
)5(Lamp: op. cit, p192
ن تلك أسبق وأن حدثت مواجهات بين الخوارزميين وبعض الجماعات المغولية بعد عودة جنكيز خان إلى منغوليا، غير )6(

كانت تخرج في حروب أشبه بحروب العصاباتلم تكن على حال منظمة، وإنما  الجماعات 
،سرعان ما تعود إلى إقليم ما وراء النهر مما يبين حالة الفوضى التي كانت تميزها. أنظرفبعد تحقيق انتصارات على الخوارزميين، 

.139-135النسوي، سيرة جلال الدين، ص 
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Churmagun وبيدشوBaidshuنا من عبـور إقلـيم خراسـان بسـرعة فائقـة ودون لذين تمكَّ ، ا
الغربية فاستطاعوا أن يستولوا علـى الـري وهمـذان ومـا لجهاتوصلا إلى امواجهة من الخوارزميين، حتىَّ 

.)1(م1231هـ/ 628سنة بينهما من البلاد، ووصلوا إلى غاية حدود أذربيجان في أوائل
موتـه سـيكون عارفين بـأنَّ ،لال الدين بغية القضاء عليهون في البحث عن جدُّ أخذ المغول يجَ 

عاملاً 
ا بمن  ولية، مستنجدً من الجيوش المغايتقهقر من إقليم إلى آخر فرارً هذا السلطان الخوارزمي، الذي ظلَّ 

في بالخليفـــة العباســـيو وقـــت لـــيس ببعيـــد، فالتجـــأ إلى أمـــراء ديـــار بكـــر والجزيـــرة كـــان قـــد عـــاداهم في 
وفاة والده  الته تلك بحالة والده علاء الدين في موقفه من مواجهة المغول، غير أنَّ لتذكرنا ح)2(بغداد،

ة لا ترقى إلى مكانته كسلطان.كانت أرحم 
هــو في طريقــه إلى الاســتنجاد بــأمراء الجزيــرة والخليفــة العباســي أن لحــق بــه المغــول فقــد حــدث و 

هزيمـة وقتلـوا وأسـروا مـن أتباعـه الكثـيرين، أمـا هـو )3(عند مدينـة آمـد
ن، ه هــو الســـلطاالأكـــراد بقتلــه همــس في أذن كبــيرهم بأنَّــ، وحــين هــمَّ فقــد التجــأ إلى جبــال كردســتان

وهنـاك طلـب منـه جـلال الـدين معاونتـه علـى العـودة إلى بـلاده، فتركـه الكـردي فأخذه الرجـل إلى بيتـه

فقالـت: لا سـبيل عن منزله أتى كردي آخر وبيده حربة فقال للمرأة: ما هذا الخوارزمي وهلا تقتلونه؟
إلى ذلك وقد أمنه زوجي وعرف أنه هو السلطان، فقال الكردي: كيف تصدقونه بأنه السلطان؟ وقد 

ك في منتصـف أخ خير منه، ثم ضربه بالحربة فأرداه قتيلا على هذا النحـو، وكـان ذلـ)4(قتل لي بخلاط
)5(م.1231أوت16هـ/628شوال 

.496-12/495ابن الأثير، الكامل، )1(
.147/ 3المختصر في أخبار البشر، أبو الفدا،، 381-380وي، سيرة جلال الدين، ص النس)2(
على ةمدينة حصينة مبنيآمد:)3(

، ابن حوقل، 491، القزويني آثار، ص قع شمال شرق الموصل على الطريق إلى ميافارقين وأخلاط ومانزكرتوهي تشكل هلال
.53، الإصطخري، المسالك، ص 156-154صورة الأرض، ص 

منها ، وليس يدخل المدينة )4(
إلا الشيء اليسير، ولها سور خراب، وهي في فدر دمشق وبردها شديد، والجبال عنها على أكثر من مسيرة، بينها وبين مانزكرت 

.2/507، البكري، معجم ما ستعجم، 395سبعة فراسخ، أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 
، أبو الفدا، المختصر في 432-431ر الدول، ص ، ابن العبري، تاريخ مختص383-382وي، سيرة جلال الدين، ص النس)5(

.148-147/ 3أخبار البشر، 
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ـوارزميينالخسلاطين الساهمت وفاة جلال الدين آخر  رت لأزيـد في زوال هذه الدولة الـتي عمَّ
المغـول بـذلك ليصـير م)، 1231-هـ 628م/ 1097-هـ 490من ثلاثة عشر عقدا من الزمن ( 

فأخـذوا أو يحول بينهم وبين العبث في أقـاليم العـالم الإسـلامي،هم عن تحقيق أغراضهمدون رادع يردُّ 
عـربي والمـدن الواقعـة شمـال بـلاد الجزيـرة، ليخضـعوها وينكلـوا في التقدم صـوب مـدن العـراق البعد زوالها 

زت حالـــة الضـــعف تلـــك الـــتي ميَّـــأنَّ بأهلهـــا أبشـــع تنكيـــل دون أن يجـــدوا مقاومـــة مـــن أهلهـــا، حـــتىَّ 
)1(.قصد إخضاعهامدينة بغداد حاضرة البلاد الإسلامية التقدم نحو المسلمين دفعت بالمغول إلى 

بــدورها في المقاومــة، ميــة الــتي كانــت في واجهــة الغــزو المغــولي لم تقــم وعليــه فــإن الجبهــة الخوارز 
، إذ لا هذه الجبهة من حركة الوضع علىفكان لمواقف سلاطينها أثر بالغ في تحديد 

المغـول ردود فعـل حتميـة، دون وجـود 
منــع الغــزاة مــن إخضــاع ، أو وضــع جبهــة مقاومــة تســترجع مــا ســلب مــن أراضٍ ى إلىعمــل مــنظم ســع

.مناطق أخرى
الإسلاميالمماليك ينهون قصة الغزو المغولي على العالم مصر وفلسطين:بهة ج2-1
م)1250هـ / 648( المماليك واعتلائهم عرش السلطة بمصر2-2-1

الدين دور بارز في حركة المقاومة الإسلامية ضدَّ صر الأيوبية في عهد السلطان صلاحلمكان
الوجـــود الصـــليبي في بـــلاد الشـــام، حيـــث ســـاهمت الجبهـــة المصـــرية في تحقيـــق انتصـــارات مظفـــرة علـــى 

قد سار في اتجاه الوضع م، غير أنَّ 1187هـ /583سنةالصليبيين، كان أهمها استرداد بيت المقدس
أبنـاء البيـت الأيـوبيطاحنة بـين الصراعات نتيجة الم، 1193هـ/ 589مغاير بعد وفاة صلاح الدين 

كانت نتيجة حتمية لزوال هذه الدولة.والتيحول السلطة
فتحـت تلــك الصــراعات البــاب بمصـراعيه للصــليبيين مــن أجــل تحقيـق مكاســب علــى حســاب 

ف ذلك الوضع ه صاداسترداده منهم على يد صلاح الدين، كما وأنَّ الجبهة الإسلامية واستعادة ما تمَّ 
في البيت الأيوبي قضاء المغول على الدولة الخوارزمية في عهد جلال الدين منكبرتي، واستمرار زحفهم 

(المغول في شرقه والصليبيون في بين فكي كماشةصوب بغداد والشام ومصر، لتصير البلاد الإسلامية 
تنتظر من يخلصها من هذا الوضع.غربه)

.228حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص)1(
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رت 1250هـــ / 648وعلــى كــل فــإن ســنة 
مــن هــذه / أفريــلففــي المحــرم)1(

)2(ابــن سـيدهم وقتلــوه،لملـك المعظــم تورنشـاهضــد اليــك الملـك الصــالح نجـم الــدين أيـوبالسـنة ثـار مما

، ممـا يـدل علـى لإنقـاذها ك أحـد مـنهم سـاكنً ن رجـال الجـيش مـن دون أن يحـرِّ وكان ذلك أمام مـرأى مـ
، ليجتمـع الأيـوبيينل)3(امتلاك المماليك زمام الموقف خـلال تلـك الفـترة،

ر زوجة الملك الصالح الذُّ ةكبار المماليك عقب مقتل تورنشاه، ويتفقوا على أن يقيموا شجر بعد ذلك  
لتصــير )4(،ا للعســكرالــدين أيــوب ملكــة علــى مصــر، وأن يجعلــوا المعــز بــن أيبــك التركمــاني مقــدمً نجــم 

)5(ر أول من ملك مصر من المماليك.شجرة الذُّ 

قوبـــل قـــرار أو المباركـــة، بــل علـــى العكـــس فقــددالتأييــليلقـــى في مصـــر ذلـــك الوضــعيكــنلم
أن الخليفـة العباسـي المستعصـم بـااللهحـتىَّ )6(ر بالعديد من صور الـرفض والتحـدي،الذُّ ةتنصيب شجر 

ا إليهم قد أنكر ذلك على الأمراء بالديار المصرية، باعثً م)1258-م1242هـ/ 656-هـ640( 
، وعلى ضـوء ذلـك )7("سير إليكم رجلاً نُ يقول: " إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتىَّ 

الـذي تـزوج -م العسـكر عـز الـدين أيبـك ر، وإقامـة مقـدَّ اتفق الأمـراء بالقـاهرة علـى تنحيـة شـجرة الـذُّ 
ذلـــك في ربيـــع الآخـــر علـــى الســـلطنة تحـــت لقـــب " الملـــك المعـــز"، وقـــد تمَّ -ر حـــديثاالـــذُّ ةمـــن شـــجر 

)8(.م1250/ جويلية هـ648

جموع الرقيق الأبيض الذين كانوا يصبحون رقيقا إما نتيجة للأسر في ميادين الحرب أو للشراء من التجار الذين المماليك، هم)1(
وسط =مية رغبة في بيعهم بأثمان مرتفعة، واقترن ذلك بالرقيق الأبيض دون السود، وكانت بلاد الترك في 

، 2/233الرئيسي الذي يأتي منه المماليك، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، آسيا وأنحاء كثيرة من أوروبا ومن بحر اليلطيق المصدر
الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين والمغول في العصر فايد حماد محمد عاشور، ،، وانظر أيضا222السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص

.  55، ص هـ1415م/ 1995، -لبنان –طرابلس ،1ط، جروس برس للنشر،المملوكي
.2/371، ابن واصل، مفرج الكروب، 3/190أبو الفداء، المختصر، )2(
.185أبو شامة، الذيل على الروضتين، ص )3(
6/373، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 808، 5/807،عبرون، الابن خلد)4(
.2/373ابن واصل، مفرج الكروب، .1/361ك، و المقريزي، السل)5(
.808/ 5العبر،، ابن خلدون،1/367المقريزي، السلوك، )6(
.1/368المقريزي، السلوك، )7(
.369-368/ 1السلوك،،المقريزي)8(
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ت واجه المماليك في سبيل إقامة مجـد لهـم علـى حسـاب بقايـا الأيـوبيين صـعوبات عديـدة، أدَّ 
إلى تشــكل ج

، حيث دخلت الجبهتين في معارك كثيرة كادت أن تقضي على ما تبقـى مـن القـوات الإسـلامية أيوب
وعلى الرغم من محاولات الصلح بين الفريقين من طرف الشيخ نجم )1(في مواجهة الأخطار الخارجية،

ن عبد االله بن محمد البادرائي الذي أوفده الخليفة العباسي المستعصم بـاالله إلا أن تشـدد كـل فريـقٍ الدي
)2(.م1252م و1251هـ/ 650و هـ649ون تحقيق الصلح خلال سنتي لموقفه حال د

م عقبة أخرى في سبيل إحكام 1253هـ/ 651إضافة إلى ذلك فقد واجهت المماليك سنة 
ت في خـــروج الجماعـــات العربيـــة في كـــل مـــن الصـــعيد والوجـــه البحـــري عـــن 
طاعتهم، رافضين سلطتهم عليهم، حيث ينسب إلى زعيم حركتهم الشريف خضر الدين الجعفري أنه 

كفـى أنـا خـدمنا بـني ب الـبلاد"، وقولـه أيضـا:" أنـا أحـق بالملـك مـن المماليـك، وقـد  اقال:" نحن أصـح
تلك الحركة سرعان مـا قضـى عليهـا المماليـك وأخمـدوا بلاد"، إلا أنَّ ى الأيوب، وهم خوارج خرجوا عل

)3(

بعــد اســتفحال أمــر خاصــةً ،كــل هــذا مــا وقــع داخــل البيــت المملــوكي مــن صــراعاتعلــىزد 
ممـا زاد مـن )4(

نفــوذه في دو 
منــه، فكــان ذلــك حــين اســتدعاه إلى القلعــة بحجــة التشــاور، ثم أمــر بغلــق الأبــواب والأمــر بقتلــه وحــزِّ 

ل أن مقـامهم بالـديار المصـرية لا طائـبـهؤلاء، فوجدتجمهروا حول القلعةنرأسه ورميه إلى أتباعه الذي
وأخــذوا الأيـوبيقصـدا الملـك الناصـرمنـه فتفرقـوا بـين الأقـاليم، ومــن بـين هـؤلاء بيـبرس وقـلاوون الــذينِ 

)5(يحثانه على قصد مصر والاستيلاء عليها.

المعز أيبك بأن الجو قد صـفا لـه لبعـث دولـة المماليـك دون عـوارض، خاصـة بعـد تخلصـه ظنَّ 
وخيمـة قيامها، فأقـدم تلتتي من كل العقبات الَّ 

م بعـث إلى الملـك المنصـور بـن الملـك المظفـر صـاحب حمـاه، وإلى 1256هــ/ 654، ففي سنة النتائج

.1/370السلوك،،، المقريزي7/6النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، )1(
.411عبد المنعم غنيم، المرجع السابق، ص )2(
7/9النجوم الزاهرة، ،ابن تغري بردي، 1/386السلوك، ،المقريزي)3(
.387/ 1السلوك، ،المقريزي)4(
.11-7/10لزاهرة، لنجوم اا،، ابن تغري بردي1/388المقريزي، السلوك 4/68صبحي الأعشى، ،القلقشندي)5(
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ا علـى زوجتـه شـجرة كبـيرً ، فكـان وقـع ذلـك  الملك الرحيم لؤلؤ صاحب الموصل يخطب ابنتيهما لنفسـه
)1(تي أخذت تدبر لقتله.الَّ ر الذُّ 

ر بمعونة عدد من أتباعها مـن قتـل الذُّ ةم تمكنت شجر 1257هـ/أفريل 655ربيع الآخر وفي 
روا مــؤامرة شــاركت فيهــا أم علــي فثــار علــى إثــر ذلــك مماليكــه ودبَّــ)2(زوجهــا الملــك المعــز بحمــام قصــره،

ي وعمـره علـإلى ابنـه لتنتقل السلطة بعد المعـز أيبـك)3(ر،رة الذُّ زوجة المعز السابقة وانتهت بمقتل شج
)5(ا له.ويعين الأمير سيف الدين قطز أتابكً )4(وقتذاك إحدى عشر سنة

منـــذ وفـــاة الملـــك -م)1257-م1250/ مهــــ 655-هــــ648( مـــا بـــينشـــهدت الفـــترة 
حالة من الجمود -وإلى مقتل السلطان المملوكي المعز أيبكتورنشاه الأيوبي

الاضــطراب لــدى الجبهــة المصــرية، ســواء علــى الجانــب الصــليبي الــذي اســتغل فرصــة في حركــة المقاومــة 
تي صـارت ضـمن النطـاق الإسـلامي في عمـل علـى اسـترداد بعـض المـدن الَّـعلـى مسـتوى هـذه الجبهـة و 

نه قيام ذلك الصراع بين بقايـا الأيـوبيين في على الجانب المغولي الذي مكَّ ، أو حتىَّ عهد صلاح الدين
إخضاع العديد من المدن الإسلامية رغم مـا أبدتـه بعضـها منم والجزيرة والمماليك في مصرشمال الشا

إلى حاضـــرة الخلافـــة الإســـلامية بغـــداد ســـنة ممـــن مقاومـــة، كمـــا ســـاعدهم ذلـــك في 
م.1258هـ/656

/  هـ656(موقف المماليك من الزحف المغولي على بغداد وبلاد الشام2-2-2
) م1260–م1258هـ/ 658

1231هــــ/ 628غـــول مـــن آخـــر ســـلاطين الدولـــة الخوارزميـــة ســـنة ص المتخلَّـــ
الوضـع في خاصـة وأنَّ الغربيـة مـن العـالم الإسـلامي، لإخضاع باقي الأقـاليم أمامهم بعد ذلك مفتوحا 

لوقوف في وجــه ال تســمح لــه بــابحــالشــام ومصــر لم يكــن و الجزيــرةو بــاقي الأقــاليم الإســلامية كــالعراق 
فاســتولوا 

1/398المقريزي، السلوك، )1(
.1/403السلوك،، المقريزي،376-6/375النجوم الزاهرة، ،ابن تغري بردي)2(
.1/404السلوك،، المقريزي،6/388النجوم الزاهرة، ،ابن تغري بردي)3(
هـ ولقب 656حرية في مصر والشام، ولي بعد مقتل أبيه سنة هو علي بن أيبك التركماني الصالحي، ثاني ملوك دولة المماليك الب)4(

بالمنصور، فقام بتدبير مملكته الأمير علم الدين سنجر الحلبي ثم الأمير سيف الدين قطز، وقد خلع بعد مكوثه في السلطنة سنتان 
.417-1/405، المقريزي، السلوك، 5/72الزركلي، الأعلام، أنظر،وثمانية أشهر وثلاثة أيام،

.160دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك، ص :حمدي عبد المنعم)5(
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وســنجار، ونصــيبينخــلال تلــك الســنة علــى العديــد مــن المــدن الإســلامية، مثــل ديــار بكــر ومــاردين 
الأثـــير يـــذكر بعـــض ابـــنلأن ا دون أن يجـــدوا مقاومـــة مـــن الســـكان، حـــتىَّ وأخـــذوا يعيثـــون فيهـــا فســـادً 

زت العالم الإسلامي في ذلـك الوقـت، منهـا قصـة القصص التي تشخص حالة الضعف والوهن التي ميَّ 
في ذلـك الوقـت سـيف، فـأمره أن ينـام حـتى يـأتي أحـد المسـلمين ولم يكـن معـه رجل مغولي قبض على

لقصة وغيرها لا تخلو من وإن كانت هذه ا)1(،بسيفه فيقتله به، فلما عاد المغولي وجد الرجل لم يتحرك

وتدل على ما حل بالعالم الإسلامي من اضطراب وقلق.
مها في أقاليم العراق العربي وبلاد الجزيرة والأناضول، فاستطاعت واصلت القوات المغولية تقدُّ 

/ م 633-هــــــ 632(مـــــدن أذربيجـــــان الواحــــدة تلـــــو الأخـــــرى، كمـــــا اســــتولوا بـــــين ســـــنتي إخضــــاع
حتى إذا بلغوا بزحفهم إلى مدينة سامرا)3(فخربوا حاضرته،)2(على إقليم إربلم) 1225-م1224

استعد لملاقاة المغـول واتخـذ خطـة فوجد الخليفة بأن الخطر المغولي صار يتهدد بغداد حاضرة المسلمين 
)4(ودعا المسلمين للجهاد.،عللدفا 

ظــلَّ 
هـــــــ/ 656لم يوفقـــــوا في ذلـــــك حــــــتى ســـــنة لكــــــنَّهمم)، 1258-م 1242/ هــــــ656-هــــــ 640

يا لفــتح التوجــه إلى غــرب آســالــذي عهــد إليــه أخــوه الخاقــان منكوخــان،م، علــى يــد هولاكــو1258
كمـا ن دولة قوية للمغول في فارسإيران والشام ومصر وبلاد الروم والأرمن، فاستطاع هولاكو أن يكوِّ 

)5(.ن من كسب ولاء زعماء فارس والأتابكة والحكام المحليينتمكَّ 

تي كانــت مصــدر شــرع هولاكــو قبــل توجهــه إلى بغــداد في القضــاء علــى طائفــة الإسماعيليــة الَّــ
والَّ فارس، خطر لدولته في

.233-12/232ابن الأثير، الكامل، )1(
وتعد من أعمال جنوب شرقي الموصل،اربل: قلعة حصينة ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط  وتقع بين الزابين)2(

/ 1لأكراد وبينهما وبين بغداد مسيرة سبعة أيام قوافل، ياقوت، معجم البلدان، الموصل وبينهم مسيرة يومين وأكثر أهلها من ا
.438، أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 137-138

.1/352، جامع التواريخالهمداني، )3(
.227حافظ حمدي، المرجع السابق، ص)4(
المغول في الصياد،،85-83ابق، ص جع السالمر ، الخالدي،204-203رجع السابق، ص الم،عصام الدين عبد الرؤوف)5(

.232التاريخ، ص 



الغزو المغولي للمشرق الإسلامي ومقاومة البلدان الإسلامية لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثصل الالف

147

رجـــال غـــير أنَّ )1(إلى طلـــب المـــدد مـــن الخليفـــة العباســـي عنـــدما عـــزم علـــى المســـير إلـــيهم في معـــاقلهم،
الخليفــة حــذروه مــن مغبــة الإقــدام علــى هــذا العمــل، لأن هولاكــو يقصــد مــن ذلــك إفــراغ بغــداد مــن 

هولاكـــو بعـــد دحـــره للطائفـــة الإسماعيليـــة إلى همـــذان ثم ســـار)2(مكن مـــن الســـيطرة عليهـــا،تليـــجنـــدها
امصــاغً اكتابـًـيحمــل  رســولاً العباســيإلى الخليفــةم1257ســبتمبرهـــ/655حيــث أرســل في رمضــان 

ذريعـــة ذلـــك لم يكـــن إلالكـــنَّ )3(ســـال المـــدد،بقالـــب مـــن التهديـــد والوعيـــد بســـبب رفـــض الخليفـــة إر 
)4(بة بالسلطة الزمنية في بغداد على غرار البويهيين والسلاجقة.للمطال

وتوعـده مـن أن هـو حـاول غـزو بغـداد، ه فيـه ر حـذَّ رد الخليفة
ذلــك الأســلوب في الــردليكــون ، المغوليــةقــوات البــالرغم مــن أنــه لم يكــن يملــك القــوة اللازمــة لمواجهــة 

د، ا لهولاكو لقصد بغداحافزً 
)5(ها في طاعة المغول.أن دخلت جلُّ 

، هـاأطلقوا يد التخريـب فيفبغداد حاصرهم على المغول أحكم م 1258هـ/ 656في أوائل و 
أرسـل إلـيهم فينـة، عن عـزمهم في اسـتكمال احـتلال المدهم ا رأى الخليفة حرج موقفه، أراد أن يثنيفلمَّ 

في يديـه بعـد أن المدينـة، وواصـل هجومـه لتسـقطتلكإلى محاولات الخليفةفلم يلتفت الهدايا القيمة، 
ا الخليفـة وأبنـاءه وحاشـيته فقـد اعـتقلهم هولاكـو أمَّـ)6(ر دورها وقصورها ومساجدها،ل بأهلها ودمَّ نكَّ 

رت لأكثــر مــن خمــس )7(حينــا مــن الوقــت ثم قــتلهم
من الزمن.قرون

.210، العريني، المغول، ص 158المرجع السابق، ص مصطفى طه بدر،)1(
.269تاريخ مختصر الدول، ص ابن العبري،)2(
)02سي المستعصم باالله في الملحق رقم: ()3(
.258، ص المرجع السابقالصياد،،203ص المرجع السابق، ، عصام الدين عبد الرؤوف)4(
.87-86المرجع السابق، ص الخالدي،،204عصام الدين عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص )5(
وامع والمساجد والمشاهد وسفكوا يذكر المقريزي عن سقوط بغداد قوله: " وقتل الناس ببغداد وتمزقوا في الأقطار، وخرب التتار الج)6(

الدماء حتى جرت في الطرقات، واستمروا على ذلك أربعين يوما، وأمر هولاكو بعد القتلى فبلغت نحو الألفي ألف قتيل، وتلاشت 
ي ابن تغر ،410-1/409السلوك، أنظر،

.51- 7/47ي، النجوم الزاهرة، برد
م، بيروت، ص 1986هـ/ 1406، دار النهضة العربية، قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشامأحمد مختار العبادي، )7(

147.
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كــان لســقوط بغــداد عاصــمة الدولــة الإســلامية وم
ه علـى انطلـق في ردِّ مـن ضـعف ووهـن، فالخليفـة العباسـي بوضوح مدى ما آلت إليه أوضـاع المسـلمين 

بــدفع كفيــلٌ ول علــى غــزو بغــداد حاضــرة المســلمين  دام المغــإقــرســالة هولاكــو خــان مــن اعتقــاده بــأنَّ 
تحـت سـلطانه، وأن إيـران وتركسـتان وبـلاد الجزيـرة الأيوبيين في الشام والمماليـك في مصـر إلى الانضـواء 

ستعلنان التمرد والعصيان على المغول.
د تـوافر ن آمال الخليفة تلك كانـت خادعـة، فـالأيوبيون في الشـام والمماليـك في مصـر قـأعلى 

تابكـــة الـــترك والفـــرس لـــن الأ، كمـــا وأنَّ لـــديهم مـــن المشـــاكل مـــا يمـــنعهم مـــن النهـــوض لمســـاعدة بغـــداد
فكانـــت النتيجــــة أن )1(اســـتبدَّ أنيتحركـــوا لمســــاعدة الخليفـــة بعــــد 

علـى يـد خلفـاء فنـاء الأرواح نصـيبها مـن التـدمير والتخريـب وإواجهت بغداد مصيرها لوحدها ونالـت 
.خانجنكيز 

عة بـين أفـراد موزَّ التي كانت أنظاره صوب بلاد الشام،-بعد إخضاعه بغداد-ه هولاكو وجَّ 
فأرسـل هولاكـو إلى الملـك )2(،اقتـدارً ايوسـف أكثـر هـؤلاء قـوة و الملك الناصرالبيت الأيوبي وكان فيها 

أحــد أولاده إليــهبعــثو هأنــه لم يجبــغــير)3(،والخضــوع لســلطتهالناصــر 
فكـان لهـذا )4(ا عن بلاد الشام،ن يسترضيه ويصرفه بعيدً أبالكثير من الهدايا والتحف، آملا في محملاً 

)5(علمه بأنه سائر إليه بنفسه.إليه يُ فكتبأغضبه و على هولاكو السلوك وقعٌ 

،أذربيجـان صـوب بـلاد الشـامم مـن 1259جويليةهــ/657ك الجيش المغولي في رمضـان تحرَّ 
تي كانـت تحـت سـلطة أمـراء مـن بـني والَّـالجزيـرةدن قه من الاسـتيلاء علـى العديـد مـن مـفتمكن في طري

، ا أبـدا فيهـا أهلهـا مقاومـة باسـلة لم يشـهد المغـول مثلهـا قـبلاً حصارً يافارقينا ضرب على مكم،أيوب
وكان ذلك بعد سقوط -ط بن هولاكوفاستمر ذلك لعدة شهور سقطت بعدها المدينة في يد يشمو 

ان والرهـا، واســتولى واستســلمت لـه حــرَّ يننصـيبيو مــاردينمــن إخضـاعهولاكـو ن تمكَّــكمـا )6(،-حلـب

.217-216الباز العريني، المغول، ص )1(
، حامد غنيم أبو سعيد، المرجع 91بق، ص فايد حماد محمد عاشور، المرجع السا، 277ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص )2(

.420السابق، ص 
)03(الملحق رقم:أنظر: رسالة هولاكو إلى الناصر الأيوبي صاحب حلب في )3(
.411-410/ 1المقريزي، السلوك، )4(
.13/215ابن كثير، البداية والنهاية، )5(
.1/91اليونيني، ذيل مرآة الزمان، )6(
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علـى من حملتها على بلاد الشام على سروج والبيرة ومنبج، فصارت القوات المغولية بعد أقل من سنة 
)1(أبواب مدينة حلب أهم مدن الشام في الجزء الشمالي.

كانت حلب تابعة للملك الناصر، وكان النائب عنه فيها الملك المعظم تورنشاه بن السـلطان 
م، ثم أرسـل هولاكـو إلى 1259ديسمبرهــ/658أواخـر محـرم حيث قصدها المغـول فيصلاح الدين، 

حاكمهـــا إنـــذارا بعـــدم المقاومـــة وبضـــرورة التســـليم دون شـــروط، فلـــم يجُـــ
وقــذفها صــار عليهــابالتحصــن في المدينــة وعــدم الخــروج منهــا، ممــا دفــع بالقائــد المغــولي إلى تشــديد الح

المغــول هافــدخل)2(،مين علــى حيــاة أإلى تســليمها مقابــل التــحاكمهــااضــطر 
لأسـرى فقـد وصـل بعـض ا اا كثـيرً واستباحوها سبعة أيام، قتلوا خلالها خلقً 

)3(المؤرخين بعددهم إلى ما يزيد عن مائة ألف من النساء والصبيان.

وعلى إثر سقوط مدينة حلب في أيدي المغول، سارع بقية الأمراء الأيوبيين في إيفاد ،وهكذا
ب مــا وقــع لحلــب، فكــان مــن هــؤلاء صــاحب رســلهم إلى هولاكــو لتقــديم فــروض الطاعــة والــولاء وتجنُّــ

بـذلك القسـم الشـمالي مـن بـلاد الشـام في أيـدي المغـول دون ليسـقط)4(،معـرَّة النعمـانوحمـص و حماة 
هـــذا الغـــزو، بـــل أن مســـارعة هـــؤلاء في الإستســـلام ا لمقاومـــةجهـــودً لـــدى الأمـــراء الأيـــوبيين أن نلمـــس 

ذلــك مــدن الجــزء الجنــوبي والتطلــع بعــد علــى حملتـهلهولاكـو والخنــوع لــه، قــد كــان لــه دور في إســتكمال 
للديار المصرية.

دافع عنهـا، بعـد لم يجدوا فيها من يُ فوصلوا إلى دمشق حتىَّ وب بلاد الشام، م المغول جنتقدَّ 
ه يجـد الأمـان الـذي وعـده بـه سـلطان المماليـك ا غـزة علَّـصـاحبها الملـك الناصـر مـع أهلـه قاصـدً ن فرَّ أ

ا إلى أن وقع في مصر حوله، فتركه هائمً طز قد خشي من التفاف بقايا الأيوبيين فيإلا أن قُ )5(بمصر،
لا أهـــوأمَّــ)6(هولاكـــو،حــتىَّ وهـــوان قبضــة المغــول وبقـــي معهــم في ذلٍّ 

، لـــذا ســـارع ذوو الـــرأي المقاومـــةإذ حـــاولواشـــوا أن يلقـــوا نفـــس مصـــير مدينـــة حلـــبدمشـــق فقـــد خ

.93-92فايد حماد محمد عاشور، المرجع السابق، ص .294-292جع السابق، ص فؤاد الصياد، المر )1(
.152، المرجع السابق، أحمد مختار العبادي، 294فؤاد الصياد، المرجع السابق، ص)2(
.1/349، اليونيني، ذيل مرآة الزمان، 13/218ابن كثير، البداية والنهاية، ، 1/422المقريزي، السلوك، )3(
، اليونيني، ذيل مرآة الزمان، 279ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص ،433، 425-1/423يزي، السلوك، المقر )4(

1/349.
.210-3/209، أبو الفدا، المختصر، 416-1/415المقريزي، السلوك، )5(
.352-351/ 1اليونيني، ذيل مرآة الزمان،، 204-203، 7/77، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي)6(
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موه مفــاتيح المدينــة، فــدخلها دون إراقــة التحــف وســلَّ موا لــه الهــدايا و والوجهــاء مــنهم إلى هولاكــو وقــدَّ 
)1(الدماء.

عرضــنا لكيفيــة اســتيلاء المغــول علــى إقلــيم بــلاد الشـــام أنَّ لنــا مــن خــلال وهكــذا فقــد تبــينَّ 
ا م رسمــوا صــورً ،قومــوا بــواجبهم في مقاومـة ذلــك الغــزويأصـحاب الســلطة فيــه وهـم الأيوبيــون لم 

حققــــت العديــــد مــــن الــــتي شــــوهت تــــاريخ دولــــتهم الــــتي أسســــها صــــلاح الــــدين و ل والخنــــوع مــــن الــــذُّ 
وا يعتـبرون بـلاد ا المماليـك الـذين ظلَّـجاء ذكرها في كتـب المـؤرخين المسـلمين والإفـرنج، وأمَّـ،المكاسب

ا فقـد صـارو وبالتـالي لا مجـال للتـدخل في مواجهـة المغـول، الشام خارج نطـاق نفـوذهم إلى هـذا الحـين، 
ا علــى مــن التقــدم في الجنــوب، فصــار لزامًــإلى ذلــك الحــدِّ مفي وجــه الخ

.واجهتهالمماليك الإستعداد لم
م) 1260هـ/ 658موقعة عين جالوت ونهاية قصة المغول ( 2-2-3

ة، وهــي بــاب مصــر مــنالقــوات المغوليــة المتتبعــة للملــك الأيــوبي الناصــر إلى حــدود غــزَّ بلغــت
بين التتار ودولة المماليـك الإسـلامية في مصـر، إذ ناحية الشرق، فبات من المؤكد أن يجري الاحتكاك

بـــل طمـــع في توســـعه عنـــد حـــدود جنـــوب بـــلاد الشـــام،تكـــن لتوقـــف أن طموحـــات هولاكـــو خـــان لم 
)2(إخضاع الديار المصرية كذلك.

علـى ضـعف قـف رجـال الدولـة المظفر قطـز أمـور السـلطنة فيهـا، بعـد أن و وفي مصر فقد وليِّ 
مـا شخصية الملك المنصور علي بـن المعـز أيبـك وصـغر سـنه، وعـدم مقدرتـه علـى تسـير الدولـة في ظـلِّ 

م، غـير 1259أكتوبرهـ/ 657وكان ذلك في ذي القعدة )3(،تشهده من خطر تقدم القوات المغولية
اعتراض بعض الأمراء الذين كانوا ، أبرزها الملك في مصر قد صاحبه العديد من الأخطارقطزأن توليِّ 

ه بـانتزاع الســلطة مــن المنصــور علــي، إضـافة إلى اســتمرار ذلــك الصــراع القــائم في رحلـة صــيد علــى قيامــ
بين المماليك والأيوبيين في الشام.

إقنـاع ، حيث اسـتطاع يه السلطةالعوارض التي واجهت تولِّ إزالة تلك ن السلطان قطز من تمكَّ 
ا علــى الدولــة مــن خطــر ين رفضــوا توليــه الســلطنة، بكونــه قــام بــذلك الفعــل حفاظًــمــراء الــذهــؤلاء الأ

ى ذلـك المغول وكذا الأيوبيين، فمما قال لهم:" إني ما قصدت إلا أن نجتمـع علـى قتـال التـتر، ولا يتـأتَّ 

.7/80، ، النجوم الزاهرةابن تغري بردي)1(
.39ر، مصر قاهرة المغول، ص عمحمد فتحي الشا)2(
.162المرجع السابق، ص ، حمدي عبد المنعم محمد حسين،72/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،)3(
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كمــا وأن )1(فــإذا خرجنــا وكســرنا هــذا العــدو فـالأمر لكــم، أقيمــوا في الســلطنة مــن شــئتم"،،بغـير ملــك
.قد زالت على أيدي التتارت تعكر صفو دولة المماليك التي ظلَّ طة الأيوبيين سل

ا بارعــا، حــرص بمجــرد أن تــولىَّ ا وقائـدً ا حكيمًــوالحقيقـة أن المظفــر قطــز قــد كـان رجــلا سياســيً 
الحكـــم علـــى رفـــع الـــروح المعنويـــة للمســـلمين، وبخاصـــة الأمـــراء الأيـــوبيين، حيـــث دعـــاهم إلى التضـــامن 

)2(بيل القضــاء علــى العــدو المشــترك،والتــآزر في ســ

جاء فيها " ...وإن اخترتني –حين عزم هولاكو على غزو بلاد الشام –الملك الناصر يوسف أيوب 
خَدَمتُك، وإن اخترت قَدِمْتُ ومن معي من العسكر نجدة لك على القادم عليك، فإن كنت لا تأمن 

تُ إليك العساكر صحبة من تختاره"ح )3(ضوري سيرَّ

قـوة المغـول وقـوة فيـه صـارت الـذي ت أحـداث ذلـك الغـزو إلى الحـدِّ وعلى كل حال فقد سار 
تي حــــددت طبيعــــة ســــير المماليــــك الناشــــئة علــــى خــــط المواجهــــة المباشــــرة، فكانــــت أولى الخطــــوات الَّــــ

إلى )4(-قبـل عودتـه إلى قـرة قـورم-هولاكـو خـان لجانبينالعلاقات بين ا

)5(.قديم فروض الطاعة والولاء للمغولالاستسلام، وت

، عليهطزهولاكو، وبعد إطلاع السلطان قكتاببعد وصول رسل التتار إلى القاهرة حاملين  
الأمــراء وأهــل الــرأي والمشــورة والعلمــاء والقضــاة، وأعلمهــم بمــا ســارع إلى عقــد مجلــس للمشــاورة ضــمَّ 

وهنا لا بد )6(وصل إليه من هولاكو، ثم وضع أمامهم ثلاثة خيارات عليهم الاتفاق على واحد منها،
سـلطان قطـز، إذ بـرهن علـى في شخصـية اللنا أن نتوقف عند هذه المحطة لنؤكد ما كنا قـد ذكرنـا قـبلاً 

ـ ا حنكته وحسن تدبيره وبأن تسلطنه على البلاد المصرية كان له دور إيجابي ليس علـى مصـر فقـط وإنمَّ
وأصحاب ئهومناقشته لأمر الغزو المغولي مع أمراه، فهو بعقده هذا الاجتماعلِّ مي كُ الإسلاالعالمعلى

418-1/417المقريزي، السلوك، )1(
.42-40ص ر، مصر قاهرة المغول،عمحمد فتحي الشا، 152العبادي، المرجع السابق، ص أحمد مختار )2(
.208/ 3المختصر في أخبار البشر، ، أبو الفدا،1/418المقريزي، السلوك، )3(
أخبار تنبئه بوفاة أخيه الأكبر خاقان المغول منكوخان، فأسند قيادة جيوشه في الشام إلى  -وهو بالشام–وصلت إلى هولاكو)4(

إلى القورلتاي ( مجمع زعماء المغول) في العاصمة قرة قورم، حيث تجرى الانتخابات لاختيار خاقان المغول كتبغانوين ورحل مسرعا 
.493-491ابن العبري، تاريخ مختصر الدول،ص أنظر: الجديد، 

)04(الملحق رقم:: خطاب التهديد الذي أرسله هولاكو خان إلى سلطان المماليك بمصر سيف الدين قطز في أنظر)5(
العبادي، المرجع السابق، ص أحمد مختار ،304، الصياد، المغول، ص 105ص ، فايد حماد محمد عاشور، المرجع السابق)6(
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في الأقـاليم الإسـلامية الـذين إمـا زت الحكام السـابقينبية لا طالما ميَّ ى عن سلالشأن في الدولة قد تخلَّ 
ا تصـرفوا علـى هـواهم وسـلَّ آثروا الفرار كعلاء الـدين خـوارزم شـاه والملـك الناصـر أيـوب، وإمَّـ

دون مقاومة، وهم كثر.
قــال لهــم:" ينبغــي أن نختــار مــع هــذه الســلطان قطــز خــيرَّ 

الـرأي اعة التي تريد بلادنـا واحـدا مـن ثلاثـة: الصـلح أو القتـال أو الجـلاء عـن الـوطن..."، إلا أنَّ الجم
قد استقر على ضرورة مقابلة وعيد التتار بالاستعداد للقتال، بعد أن وقفوا على عدم إمكانية التعويل 

ا يلتزمـــون بمــواثيقهم، وأمَّـــا الأول فــإن المغـــول لا يوفــون بعهــودهم ولاعلــى الخيــار الأول والثالـــث، فأمَّــ
الثالث فليس أمام المماليك سوى بلاد المغرب إن هم آثروا الفرار على الديار المصرية، والمسافة بينهما 

)1(بعيدة.

الناس على الخروج أمر السلطان قطز بقتل رسل هولاكو، وأصدر أوامره بجمع الجيوش وحثَّ 
الإســلامية الأخــرى مــن تخريــب وتــدمير، لتكــون هــذه لمواجهــة المغــول وتجنيــب مصــر مــا وقــع للأجنــاد

إلا أن قطز واجه )2(
المغول، إذ تكاسل بعض الأمـراء عـن يش الجميع في حربه المنتظرة ضدّ يبعض المشاكل في سعيه إلى تج

ـــ قـــوات هولاكـــو، فكـــان موقـــف الســـلطان بـــأن قـــال لهـــم: " يـــا أمـــراء ا ورهبـــة مـــن بطـــش الخـــروج خوفً
المســلمين لكــم زمــان تــأكلون أمــوال بيــت المــال، وأنــتم للغــزاة كــارهون، وأنــا متوجــه فمــن اختــار الجهــاد 
يصــحبني، ومــن لم يخــتر ذلــك يرجــع إلى بيتــه، فــإن االله مطلــع عليــه، وخطيئــة حــريم المســلمين في رقــاب 

في نفســية هــؤلاء الأمــراء فعــدلوا علــى تخــاذلهم وانضــموا إلى لكــلام قطــز أثــرٌ وقــد كــان)3(المتــأخرين".
القوات المملوكية.

السلطان استعداداته للخروج إلى ملاقاة التتار، شرع في الحركة إلى جهة فلسطين، بعد أن أتمَّ 
أخبــار م لاســتطلاعالــذي تقــدَّ )4(وجعــل علــى مقدمــة الجــيش الأمــير ركــن الــدين بيــبرس البندقــداري،

106ص ، فايد حماد محمد عاشور، المرجع السابق)1(
.1973،1/86تح، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ،فوات الوفياتالكتبي، )2(
1/429المقريزي، السلوك، )3(
ذكرنا من قبل أن الظاهر بيبرس كان من بين رجال فارس الدين أقطاي، الذي تخلص منه المعز أيبك التركماني، بعد ازدياد نفوذه )4(

في مصر، فكان أن فر بيبرس إلى الشام حيث الملك الأيوبي الناصر يوسف، هذا الأخير الذي رفض لبيبرس طلبا بمنحه أربعة آلاف 
الكتبي، أنظر،عبوره، فلم يمكنه الناصر من ذلك، ففارقه وقدم إلى مصر،صوب شط الفرات ليمنع التتار من

.86/ 1فوات الوفيات، 
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العــدو وكشــف تحركاتــه، في حــين أن مقدمــة الجــيش المغــولي كانــت بقيــادة" بايــدر"، وكانــت هــذه القــوة 
-نائـب هولاكـو علـى الشـام–تحتل غزة، فحين رأى هذا القائد القـوات الإسـلامية، أرسـل إلى كتبغـا 

تتـار وطـاردهم بيـبرس يصـله المـدد، فبـادر بـالهجوم، وانكسـر الطلبا للنجدة، لكن بيبرس لم يمهلـه حـتىَّ 
روح المعنويـة لـدى المسـلمين الـذين كـانوا في وقـت الـرتفـاع

ا، وُعـــدَّ هـــذا النصـــر أيضـــا مقدمـــة لنصـــر في يـــرون في المغـــول قومـــا لا يعـــرف الهزيمـــة إطلاقــًـلـــيس ببعيـــد 
)1(الأفق.

مـــراء الـــذين دخلــوا في طاعتـــه في بـــلاد الشـــام لمــا علـــم كتبغـــا بمــا وقـــع لجيشـــه في غـــزة، جمــع الأ

)2(لقوة المماليك،على ضرورة وضع حدٍّ مشير إلى انتظار المدد من هولاكو قبل المواجهة، وبين حاثٍّ 

قـوا في بـلاد الشـام، فـزادوا فأخذ يجمـع التتـار الـذين كـانوا قـد تفرَّ إلى أن استقر رأي كتبغا على القتال، 
)3(عن الثلاثين ألف مقاتل.

وفي قريــــة عــــين ،م1260ســــبتمبر02هـــــ/658وفي الخــــامس والعشــــرين مــــن شــــهر رمضــــان 
التقــى الجمعــان، وفي قلــوب النــاس وهــنٌ ونــابلس مــن أرض فلســطين)5(الواقعــة بــين بيســان)4(جــالوت

تـل مـن الطـائفتين جماعـة كثـيرة، قُ ا لم يشـاهد مثلـه، حـتىَّ ار، فتقاتل الفريقان قتالا شـديدً عظيم من التت
مواصــلة الســلطان قطــز تشــجيع الجنــود بصــيحات " ورغــم انكســار ميســرة القــوات الإســلامية، إلا أنَّ 

ي واســلاماه"، شــدَّت مــن عــزائم المســلمين، واســتمر القتــال إلى منتصــف الليــل مــن ذلــك اليــوم، لتنتهــ
ر للمسلمين، وقتل كتبغا قائد المغول ومن وقـف إلى جنبـه في تلـك الموقعـة مـن أمـراء المعركة بنصر مظفَّ 

)6(المسلمين.

.1/430، الهمذاني، جامع التواريخ، 1/313المقريزي، السلوك، )1(
.79-78/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،)2(
.110ص ، جع السابقفايد حماد محمد عاشور، المر )3(
عين جالوت: بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس، من أعمال فلسطين، كلن الروم قد استولت عليها مدة ثم استنقذها منهم صلاح )4(

).06، أنظر الخريطة رقم (6/369، 3ياقوت، معجم البلدان، مجم، 1169/ 589الدين سنة 
ار وأعين، وهي على الجانب الغربي من الغور، وهي كثيرة الخصب ولها من جملة بيسان:)5(

263.
، ابن 4/36، القلقشندي، صبحي الأعشى، 79-78/ 7رة، النجوم الزاهابن تغري بردي،، 1/430المقريزي، السلوك، )6(

.61/ 3شداد، الأعلاق الخطيرة، 
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الإسـلامي مـن قبـل المغـول، منـذ سـنة ن قصة ذلك الزحف الذي شهده المشـرقوعلى هذا فإ
ه دولـة الناشـئة، م، دون أن يجد من يقف له الند للند لوقفه، قد انتهى على يد هـذ1218هـ/ 615

فكانــت مواقــف الســلطان قطــز والقائــد بيــبرس أبعــد مــا تكــون عــن مواقــف الأمــراء الأيــوبيين المتــأخرين 

لدولـــة جبهـــة المقاومـــة عمـــاد الـــدين زنكـــي ونـــور الـــدين الشـــهيد وصـــلاح الـــدين، لتعيـــد بـــذلك هـــذه ا
الإسلامية في مصر وفلسطين التي تعطل دورها بعد وفاة هؤلاء الرجال العظام.



:رابعالل ــالفص

الإسلاميي على المشرقـي والمغولـالدراسة المقارنة بين العدوان الصليب
)م1260-م1096هـ/ 658- هـ490(

دوافع العدوان وأسبابهمن حيث -1

ردود فعل المدن الإسلامية ومقاومتها للعدوانمن حيث -2

نتائج العدوان وآثاره على المسلمين والصليبيين والمغولمن حيث -3



الإسلاميلمغولي على المشرقدوان الصليبي واالدراسة المقارنة بين العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل الرابعالف

157

هـع العدوان وأسبابـدوافمن حيث -1
الإسلاميفي المشرقالسياسيةالأوضاع 1-1

الحادي عشر الأخير من القرن الخامس الهجري/الإسلامي خلال العقدشهد المشرق
ها الغرب الإفرنجي، تلبية لنداء البابوية في تخليص الأماكن المسيحية المقدسة في الميلادي حملات شنَ 

الحجاج النصارى الذين يقصدون هذه الأماكن أنَّ بعية في ذلكدَّ مُ ، المسلمينبلاد الشام من سيطرة
ينتهكون حرمات تلك ممن قبل السكان المسلمين،وسوء المعاملة يتعرضون لمضايقات 

لح عليها طصافي تجهيز أوروبا نفسها للقيام بتلك الحملات التي البالغ فكان لذلك أثره الأماكن،
)1(ما بعد بالحروب الصليبية.في

ام والجزيرة ومصر، فقد تي قصدت بلاد الشوالَّ إضافة إلى هذه الحملات القادمة من أوروبا 
العقد الثاني من خلال،هقام به المغول على الجزء الشرقي منا آخر،الإسلامي عدوانً عرف العالم

ذلك الغزو إلى أن سقطت بغداد القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، حيث استمر زحف
حكموا قبضتهم على بلاد الشام وصاروا على أو م1258هـ/ 656سنة حاضرة المسلمين في أيديهم

)2(.مشارف الديار المصرية

ز عقل أن يتجهَّ ، فلا يُ تكون له أسبابهما،والحقيقة أن أي غزو أو عدوان يقوم به طرف 
إلى القتال، وهو ما كان لدى كل من الإفرنج جيش لقتال جيش آخر دون سبب يدفع كليهما

، فشعار الحرب من أجل الصليب واسترداد بلاد الإسلاموالمغول الذين قاموا بتلك الحملات على 
وروبي للقيام ا للبابوية في حشد جهود الغرب الأالأماكن النصرانية المقدسة من المسلمين كان سببً 

خان فقد جعل من حادثة مقتل أما جنكيز )3(قيقية لها،بتلك الحملات، بغض النظر عن الدوافع الح
علاء الدين خوارزمشاه طلبه التجار على يد حاكم ولاية أترار ينال خان الخوارزمي، ورفض السلطان

)4(والمسير إلى بلاد المسلمين لتحقيق ذلك.للانتقاما بالقصاص منه سببً 

تي كانت وراء قيام كل منتلك الأسباب الَّ غير أنَّ 
لولا العديد من الظروف ،العدوانيجُمع عليه الكل في ذلك هدفلتأخذ تلك الأهمية وتتحول إلى 

.64ص،نورالدين محمودمؤنس،، 16-15المصدر السابق، ص أرنست باركر،)1(
.51-7/47ي بردي، النجوم الزاهرة، ابن تغر ،410-1/409لوك، السالمقريزي، )2(
.159محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص )3(
.135، المرجع السابق، ص ، حافظ أحمد حمدي78، سيرة جلال الدين منكبرتي، ص النسوي)4(
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الإسلامي، فإذا نظرنا إلى ع السياسية التي كان عليها المشرقالتي هيأت أجواءه، وبخاصة الأوضا 
توحيد جهود كافة طبقات لأجليعدو أن يكون غاية ه لا أنَّ بالسبب الذي تبنته البابوية وجدنا 

ت تحت السيطرة الإسلامية ظلَّ قد ماكن المقدسة إذ أن الأ،للقيام بتلك الحملات
قبل منذ عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فأين كانت البابوية من إدعاءات الحجاج النصارى

لعارضة الَّ ، كما وأن سوء التفاهم والحوادث اهذا
، ولهذا فإن خاصة وإذا كان الطرفين متكافئي القوة،بطرق سلميةلُّ ا ما تحُ كثيرة وغالبً لبعضها البعض

في غزوه للعالم الإسلامي لا يمكن التسليم به على أنه السبب خان لتلك الحادثة ذريعةً اتخاذ جنكيز 
.لغزووراء االوحيد 

القيام بتلك يقدمون على وعلى ذلك فإن من أهم الدوافع التي جعلت الصليبيين والمغول ُ 
ى التي حكمت فيه ق وانقسام وصراع بين مختلف القو الحملات، ماكان عليه العالم الإسلامي من تفرُّ 

ولم لإسلامية فالخليفة العباسي في بغداد قد أخذ نفوذه يضعف على أقاليم الدولة ا، خلال تلك الفترة
كما وأن )1(ان يتخذ المذهب الشيعي عقيدة له،ممن كتي أسقطها كثيرٌ يعد له فيها سوى الخطبة الَّ 

ا ا فشيئً طين السلاجقة والخلفاء العباسيين، وشيئً بين السلابحكم مزدوجفي بغداد قد صارت السلطة 
)2(.دون روحهيكلاً معهم استأثر السلاجقة بالحكم وصار الخليفة 

ز الخلفاء العباسيين المتأخريين أثره في قيام الصليبيين والمغول ن لذلك الضعف الذي ميَّ كا
ت السمة الغالبة على تاريخ العلاقات بين السلطة الروحية الصراعات التي ظلَّ إذ أنَّ بتلك الحملات، 

ف جهود كان لها دور في إضعا( الخلفاء العباسيون) والسلطة الزمنية ( السلاطين السلاجقة)،  
ستنزف ضمن تلك تُ كانت ا ما  قوة تلك الجيوش غالبً ، كما وأنَّ في المواجهةالقوات الإسلامية 

)3(.الصراعات

ويزيدنا ابن الأثير تأكيدً 
ا لعونه على علاء الدين خوارزم ن طلبً خاه التجأ إلى جنكيز عن الخليفة العباسي الناصر لدين االله بأنَّ 

)4(،م1218هـ/ 615حين أقدم هذا الأخير على غزو بغداد ونزع الخلافة من العباسيين سنة شاه 

، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 3/212، العبر، ، الذهبي12/84، ابن كثير، البداية والنهاية، 8/210ابن الجوزي، المنتظم، )1(
5/451.

.22/ 10، ابن الأثير، الكامل، 667السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص )2(
، 22-10/21ابن الأثير، الكامل، ، 62-9/61ابن الجوزي، المنتظم، )3(
.12/440ابن الأثير، الكامل، )4(
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خان مدى أبرقت لجنكيز كما و ديار الإسلام،لغزو من الخليفةصريحةفكانت تلك الرسالة دعوةً 
.القوى الإسلاميةضعف الخليفة الإسلامي ومدى الإنقسام الذي كانت عليه 

العدوان الصليبي والمغولي على العالم وأثناءلم تكن القوى الإسلامية التي حكمت قبل
الإسلامي بأحسن حال من دار الخلافة، فقد شهدت أزمات داخلية وصراعات خارجية جعلتها 

ما تمَّ عن تكوين جبهات مقاومة تسترد تضعف عن المواجهة لثني الأعداء عن أخذ أقاليمها فضلاً 
طيلة تأسيس دولتهم يعملون على إقامة خلافة شيعية وا الاستيلاء عليه، فالفاطميون في مصر ظلُّ 

بدل الخلافة العباسية، مما جعلهم يدخلون في صراعات مريرة مع العباسيين ثم مع السلاجقة على 
ليبية.أمام الجيوش الصى ذلك إلى إضعاف قواهم فأدَّ )1(مناطق النفوذ في بلاد الشام،

ا للصليبيين في كثير من الأوقات لتحقيق قد كانوا عونً الفاطميينوالأخطر من كل هذا أنَّ 
كما فعلوا أيام حصار أنطاكية سنة التحالف معهم ضد القوى الإسلامية الأخرى،  وذلك ب

وزراء ا بين السوء أحوالهم الداخلية والصراع الذي كان قائمً إلى إضافةً )2(م،1097هـ/492
)3(كبير في ضعف مواقفهم من الحملات الصليبية على بلاد الشام.بشكلٍ هم ا، وهو ما سوالخلفاء

وإذا كان وضع مصر السلبي هذا قد زال مع زوال الدولة الفاطمية واعتلاء بنو أيوب العرش 
لدين ند من أجناد الدولة الإسلامية بعد وفاة صلاح افي مصر، فإن السلبية قد عادت لهذا الجُ 

جعلتهم غير قادرين على ئهصراعات مريرة بين أبناالبيت الأيوبي عرفمؤسس الدولة الأيوبية، حيث 
حال بينهم وضعهم ذاك إكمال مهمة صلاح الدين في طرد الصليبيين من ديار الإسلام، بل أنَّ 

هولاكو خان نَ أم، حتىَّ 1218هـ/ 615سنة المساهمة في رد الغزو المغولي الذي ابتدأ حملاتهوبين 
- كانت تحت سلطة الملك الناصر الأيوبي –لم يواجه أدنى صعوبة في الاستيلاء على بلاد الشام 

)4(حين سار إليها بجيوشه.

ا بعد وفاة السلطان ا شديدً عرفت اضطرابً جوقية قد لسلاإضافة إلى كل هذا فإن السلطنة 
دويلات يحكم كل منها انقسمت إلى، حيث م)1092هـ/ 485(ملكشاه بن ألب أرسلان

ترمز إلى اتجاه سياسي لا يتفق في الغالب ا دولة مستقلة بإقليمها

.143، أحمد إسماعيل علي، المرجع السابق، ص 11صخاشع المعاضيدي وآخرون، المرجع السابق،)1(
.221-220ص تاريخ دمشق،، ابن القلانسي،10/275ابن الأثير، الكامل، )2(
.3-8/2، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 1/356، المقريزي، الخطط، 142-5/141ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، )3(
، ابن 58اسمت غنيم، المرجع السابق، ص ،121-6/120بردي، النجوم الزاهرة، ي ، ابن تغر 44الحريري، الإعلام، ص)4(

.89-3/87واصل، مفرج الكروب، 
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ل ذلك على الصليبيين والمغول مهمة الإستيلاء على تلك فسهَّ )1(،تجاه غيرها من الأتابكياتامع 
أقاليمهم.ىدَّ العُ ة الجند و لَّ قِ ق كلمتهم و تفرُّ الأقاليم وإخضاعها بسبب 

من العدوان الصليبي علىبرزت ردود فعلهاقد وكمثال على ذلك نذكر بأن أتابكة الموصل 
د الشام والجزيرة على عهد كربوغا حين واجهت القوات الإسلامية الصليبيين المحاصرين لأنطاكية بلا

حلب قد انضمت إلى حركة المقاومة الإسلامية على في حين أن أتابكة )2(م)1097هـ/491(سنة 
ا أتابكة دمشق ، وأمَّ )3(م)1225هـ/ 518الموصل سنة (حين ضمها إلى قسنقر البرسقيآعهد 

هـ/ 549سنة (ها إلى حلبكان انضمامها على عهد نورالدين محمود بعد أن ضمَّ قد ف
اهمة مشتركة في بداية فلو أن تلك المدن كانت تحت سلطة واحدة وساهمت مس)4()،م1154

قبل أن يؤسسوا كيانات لهم في بلاد المسلمين.ينابمَّ لرُ الحملات الصليبية 
بأن أتابكة نجدوفي الشرق أيضا حيث كان منطلق الزحف المغولي على العالم الإسلامي،

وارزميين في إقامة كيان بالقضاء على طموح الخ)5(فارس وخراسان قد انشغلوا عن العدوان الصليبي
أضعفت عديدةفحدثت بين القوتين صراعات وحروب ،لهم على حساب دولة السلاجقة المنهارة

أن حتىَّ وجعلتهم غير قادرين على رد الأخطار الخارجية، منبشكل بالغ 
.)6(ة تذكرمقاوممن سلاطينها لم يجد الدولة الخوارزميةجنكيزخان لما أقدم على غزو 

الإسلامي، فقد كان للطائفة الإسماعيلية زت المشرقلبيات التي ميَّ زيادة على كل هذه الس
خطرها كان أفدح من خطر كل من الصليبيين دور بارز في تعميق الإنقسام داخل المسلمين، بل أنَّ 

وكانوا لا فهذه الطائفة كانت تستخدم كل الوسائل لتحقيق غايتها في نشر مذهبها، والمغول، 
)7(،يترددون في قتل كل من يقف في وجه تحقيق غايتهم تلك

من وقفوا إلى ، فهم الصليبيين والمغول على حساب المسلمين وسهَّ 
.32حامد غنيم أبو سعيد، المرجع السابق، ص )1(
.218ص تاريخ دمشق،، ابن القلانسي،41-5/40ابن خلدون، العبر، )2(
.5/228نجوم الزاهرة، ، ابن تغري بردي، ال1/75أبو شامة، الروضتين، )3(
.505-504ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص )4(
هـ/ 490-، قد عاصر بدايات الحملات الصليبية على العالم الإسلاميطموح الخوارزميين في إقامة دولة لهم نلاحظ بأن )5(

لك العدوان، إذ أن الصراعات يفسر لنا عدم مشاركة الشرق الإسلامي مع بلاد الشام والجزيرة ومصر لرد ذوهو ما-م1096
مح للقوى الإسلامية فيها بتوجيه جهودهم نحو حملات الإفرنج.والحروب التي ميزت تلك المنطقة لم تكن لتس

.27-26، حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص 207البنداري، تاريخ دولة آل سلجوق، ص )6(
.1/192لل والنحل، ، الشهرستاني، الم11الغزالي، فضائح الباطنية، ص )7(
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المغول وأطلعوهم راسلواا من جانب الصليبيين ضد نورالدين محمود وكذا صلاح الدين، وهم أيضً 
)1(.بلادهموهم على غزو ثُّ على مدى ما وصل إليه الخوارزميون من ضعف وحَ 

الوضع السياسي في العالم ومن هنا فإننا نخلص إلى التأكيد على ضرورة مفادها أن 
على نهم من مكَّ ا خصبً ر للصليبيين والمغول مجالاً وفَّ كان أهم عاملٍ الإسلامي قد  

الإفرنجي والمغولي خلال تلك الفترة قد ينالو ذ وعلى الرغم من أنَّ إه، أرض
نتائجها القياسية وردود الفعل الإسلامية الأولية إلا أنَّ ،ا في قيام تلك الحملاتلعب هو الآخر دورً 

ر للمسلمين من القوة عليها أبانت بما لا يدعو للشك أن الدافع الأول كان أقوى من الثاني، فلو تواف
أ هؤلاء على لما تجرَّ في عهد الدولة الإسلامية الأولىوالإتحاد والاستقرار السياسي مثلما كانوا عليه

. خلال تلك الحملاتوما كانوا ليحققوا ما عزموا عليهغزو أقاليمه
أحوال الصليبيين والمغول قبيل العدوان1-2

الإسلامي خلال فترة العدوان الصليبي والمغولي ز المشرق الذي ميَّ لم يكن الوضع السياسي 
إذ أنَّ -رغم أهميته- ك تلك الحملات بالدافع الوحيد الذي حرَّ 

ا ا واقتصاديً والصليبي على غرار باقي مجتمعات العصور الوسطى من الأوضاع المتردية، اجتماعيً 
على دا ما كان له حافز قوي وسياسيً 

ا عن حياة أفضل في أقاليم العالم وبحثً ،في التخلص من أوضاعهم 
الإسلامي.

طبيعتها كانت مختلفة المقومات فإنَّ الإفرنج والمغول وإنْ تي كان يحيياها فالحياة الإجتماعية الَّ 
، وخلقت الكثير و كانت 

التصارع والتطاحن، ومن ثمَّ 
أدنى من الوسطى قد جعلفالنظام الإقطاعي في أوربا العصور)2(تلك نحو الأق

نتيجة ما كان يفرض على هؤلاء من ضرائب والتزامات الأقنان) تعيش حياة بؤس وذلْ (طبقاته
)3(.وخدمات اتجاه أسيادهم الإقطاعيين

.496-495، 12/470، ابن الأثير، الكامل)1(
)2(Hoyt (s) & Chodorow (s), op. cit, p320 ، الخالدي، 11عبد الفتاح عاشور، أضواء جديدة، ص ،

.72المرجع السابق، ص
)3(Poissonnade (p), op.cit, 145. 43، رضا السيد حسن، المرجع السابق، ص.
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صبية التي كان عليها أفرادفقد ساهمت الطبيعة القبلية والع،وفي منغوليا
بحاجتهم بفقر البيئة التي يعيشون عليها و في ذلك ، مدفوعينبين تلك القبائلالنزاعاتالعديد من 

بارز )1(إلى مواطن الأكل والمياه لهم ولماشيتهم وأغنامهم،
ه، بغية التمتع بمكنونات ؤ خان وخلفافي تلك الحملات الَّتي قادها جنكيز دفعهم إلى المشاركة في

ص من الحياة البدائية التي الحضارة التي حققتها الشعوب

همقد زاد من سوء أوضاعو 
التي عاش لظروف المناخية احيث شكلت ا في كثير من الصراعات بين أفرادها، قاهرة، كانت سببً 

مصدر الرزق وكان لها أثر في الحياة النباتية التي كانتا أمام استقرار السكان، عائقً فيها المغول
إلى التنقل من مكان لآخر يمتهنون حرفة الرعي، فكانوا على ذلك مدفوعينالأساسي لهم باعتبارهم

ا في الغرب أمَّ )2(ا جعلهم في نزاعات دائمة مع القبائل الأخرى،ممَّ ،ا عن مواطن الكلأ لماشيتهمبحثً 
الكوارث الطبيعية  حلَّ تفشيا للأوبئة والأمراض، و م 11هـ/5القرن شهدت فترة الأوروبي فقد 

ونيعيشسكان غرب أوروبا مما جعل غالبية ، الضررأشدَّ ت بالمحاصيل الزراعيةكالفياضانات فأضرَّ 
الإقطاعيينالأمراء ارسهان يمُ الذي كتسلطم الوضع المن تأزُّ زاد و ا كمَّ تحت وطأة الفقر 

)3(هؤلاء الأمراء.ما تكون بينتي عادةً والحروب الَّ على الأقنان

ينأفراد شها يتي عاالإجتماعية والإقتصادية الَّ من غير المنطقي إهمال الأوضاعوعليه ف
د الثاني قد تعمَّ نأورباعلى العالم الإسلامي، فالبابا بالعدوانقبل وأثناء قيامهم الأوروبيالمغولي و 

شد جميع الجهود في سبيل القيام لحالعزف على وتر الأوضاع التي كانت تعيشها العامة وأمراء الإقطاع 
كذلك فو )4(،بتلك الحملات

خان على ة والإسلامية تضيع حين عزم جنكيز صينييكونوا ليتركوا فرصة التمتع بمباهج الحضارة ال

.72ص المرجع السابق، ، مصطفى طه بدر، 38المغول، ص العريني،)1(
.20-19، عكاشة، المرجع السابق، ص 329د، المرجع السابق، ص االصي)2(
.41، رضا السيد حسن، المرجع السابق، ص 17يوشع براور، المرجع السابق، ص ، 22أرنست باركر، المرجع السابق، ص )3(
01اني، الملحق رقم: أنظر: خطاب البابا أوروبان الث)4(
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إلاَّ المغولي، و الإفرنجيوسياسيً 
فالمغول لم يكن الإسلامي، ع خلال غزوهم للمشرقيهما استطاع تحقيق هدفه في حشد الجمكليأن

فكانوا ، خان الحكمقبل تولي جنكيز الكل لسلطة واحدةهمة كيان سياسي يخضع فيبمقدورهم إقا
بما يعود عليهم وعلى ماشيتهم بالمنفعة، ومع تولي 
ا تيموجين الحكم وسيطرته على كافة القبائل المغولية، رأى أنه من الضروري وضع سلطة تكون مرجعً 

لمغول في أمور الحكم والسياسة، و تنهي ذلك التعصب القبلي الذي فُطرت عليه القبائل المغولية، ل
فوضع قانون "الياسا" الذي يعد دستورا للأمة يحدد فيه علاقة الحاكم بالمحكوم، وحدود الفرد من 

)1(حقوق وواجبات.

ايرً كباخان دورً غول بفضل جنكيز كان لهذا التحول السياسي في حياة الم
ب المقيت للقبيلة، لما كان لهم على ديار الإسلام، إذ لو بقي المغول على تلك الحياة البدوية والتعصُّ 

تي شبهها المؤرخون بأسراب الجراد لإطلاقهم كلمة " غزو" على يتوحَّدوا في تلك الجموع الجرارة، الَّ أنْ 
ا ما كانت تحدث رؤساء القبائل والصراعات التي كثيرً تعدد وها، كما وأنَّ تلك الحملات التي شنُّ 

ضد -حكام الصين والخطا- 
تلك الانتصارات الباهرة والدمار الكبير.بعضهم البعض ما كانت لتسمح لهم بتحقيق

لم يعكس ،الذي عرفتهالنظام الإقطاعي بأنَّ نجدْ نطلق الحملات الصليبية وفي غرب أوروبا مُ 
بين ا لا يخلو من الصراع والتطاحنا سياسيً وضعً لقَ ه خَ أنَّ بل ،حال الوضع الاجتماعي فحسب

هذه الملكيات حروب مريرة بغية توسيعها فحدثت بين أصحاب أكبر الإقطاعيات، أمرائه لامتلاك
ا ا رئيسيً لى إثر ذلك دعوة البابا للقيام بتلك الحروب منفذً لتكون ع)2(وبالتالي زيادة النفوذ والسلطة،

سمح للعديد ممن لم يكن لهم إقطاع في الغرب الأوروبي، وحفَّز من كان يمتلك واحدا في الغرب 
)3(ستيلاء على آخر في الشرق.للا

عمَّ منغوليا وغرب أوروبا من الأوضاع السيئة على كافة الأصعدة، ما كان لها أثر بالغ في
سهم ما ساد العالم الإسلامي من ضعف لحروب، كما وزاد تحمُّ تحمس الجميع للمشاركة في تلك ا

، الصياد، المرجع السابق، ص 48العريني، المغول، ص ، 37الخالدي، المرجع السابق، ص ، 221-220/ 2المقريزي، الخطط، )1(
338.

، رضا السيد حسن، المرجع 10، ميشال بالار، الحملات، ص 14-13الفتاح عاشور، أضواء جديدة، ص سعيد عبد )2(
.45السابق، ص 

.32ص ، سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، 127م الدين عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص عصا)3(
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ذلك لا يمكن لَّ كُ وانقسام، ترجمته الصراعات المريرة التي طبعت العلاقات بين قواه، غير أنَّ ووهن
الأوروبيين المغولي و ، حيث أن الدوافع الَّ تلك الحروبالاعتماد عليه لشن 

ا بما يحتاج إليه في موطنه، وعليه فقد توجَّب على مسطري تلك دة، وكل فرد كان مدفوعً لم تكن موحَّ 
.تحقيقهإلى بالكلِّ يدفع يوحد الجهود و الحملات رسم هدف مشترك 

وحدة الهدف ضرورة لتوحيد الجهود خلال العدوان  1-3
افرت لدى كل من العالم الإسلامي كطرف تعرض تي تو بعرضنا السابق لأهم الدوافع الَّ 

لنا والمغول كطرف قام بتلك الحملات على ديار الإسلام، فقد تبينَّ الصليبيينلعدوان، أو لدى ل
على المغولي والإفرنجي الجميع ا بأن الأجواء كانت مهيأة على كافة الأصعدة، وأنَّ جليً 

، منهم، على الرغم من تباين أهداف كل طبقةهامشاركة في
الأوروبي

هالسير نحو بلاد الشام، خاصة بعدما وصف لهم البابا أوربان الثاني والراهب بطرس الناسك ما تحوي
ومباهج.ات هذه البلاد من خير 

ح لهم فرصة امتلاك إقطاعيات في الغرب تَ الذين لم ت ـُوخاصة من الأمراء في حين أن طبقة
، -يحتم عدم تجزئة الإقطاع بين أبناء الأمير المتوفىقواعد النظام الإقطاعي الذيبسبب -الأوروبي 

خسروه في ا ضهم عمَّ لتأسيس إقطاعيات لهم في الشرق يعوِّ كانت تلك الحملات فرصةً فقد  
في آخر تمَلُّكمتلاك إقطاع في الغرب الأوروبي فقد سعى إلى ا من أتاحت له الظروف لاموطنهم، وأمَّ 
لوك أوروبا فقد لمبالنسبة، و يخلصه من تلك الحروب المستمرة مع بقية الأمراء الإقطاعيينبلاد الشام 

سيؤدي إلى يني الذي ساهموا في تلك الحملات بسبب ضغط الكنيسة وخوفاً من الحرمان الد
إن هم تكاسلوا عن دعم تلك ،إسقاطهم من عروشهم وخروج المؤمنين عنهم باعتبارهم كفار

الحروب. 
سمح يكن ليلم ،الأوروبيهذا وعلى 

بقة مدفوعة بما توافر لديها شام، إذ لو سارت كل طللبابوية بتحقيق أهدافها التي ترجوها في بلاد ال
ه من مكاسب في لبما سينااكتفىمنهم من ، لكانت جهودها مشتتة، ولعلموطنهامن ظروف في 

ستبعد أن تقوم بينهم ه لا يُ الأناضول أوبلاد الجزيرة أوعلى أقصى تقدير شمال بلاد الشام، كما وأنَّ 
.خلافات حول ما تم الإستيلاء عليه
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الإفرنجيجهود جميع طبقاتسعت إلى توحيدكرة تلك الحملات ابوية المتبنية لفبالف
في بلاد الشام،- حسب قول البابا–فيه مهمة استرداد الأماكن المقدسة المنتهكة تحميل الكلِّ و 

الجميع حملو )1(،هاد الذي يلقونه على يد المسلمينطوتخليص المسيحيين في الشرق من الاض
ا فيها.غاية تحرير المقدسات المسيحية هدفً واتخذوا الحملات، لتلكشعارالصليب ك

وعلى الجانب المغولي كذلك، فإنه وعلى الرغم من توافر العديد من الدوافع التي أسهمت في 
، إلا أنَّ خان والمشاركة في حملاته على الشرق الإسلاميد في جيوش جنكيز 

فالعرب ،تحقيقهإلىيسعى دد له في الحرب حتىَّ يحُ من هدفٍ له اتل لابُ ، فالمقذلك ليس كافٍ 
الفاتحين خلال العقود الأولى للدولة الإسلامية، اتخذوا من نشر الإسلام وتخليص الشعوب من 

–الإفرنجوأمَّا، الَّ ا في مظاهر الجهل والعبودية هدفً 
جعلوا من تحرير المقدسات المسيحية من أيدي المسلمين هدفً فقد –على ما ذكرنا 

تي شنوها على بلاد الشام، الجزيرة ومصر.الَّ 
خان حاكم ولاية أترار الخوارزمية للتجار المغول في إقليمه، وعلى هذا الأساس فإن قتل ينال 

كان بمثابة الهدف الذي جمع )2(خان للقصاص منه،نكيز طان علاء الدين تسليمه إلى جورفض السل
، وما يؤكد لنا على ممتلكات علاء الدين خوارزم شاهغزواتهلشنِّ الخان عليه 

ص المغول من بين لنا طريقة تخلُّ إصرارهم على إخضاع ذلك هو 
)3(رصهم الشديد على تحقيق ذلك الهدف.ينال خان قاتل التجار ح

خان رسم هدف آخر، يدفع بالقوات المغولية إلى مواصلة ب بعد ذلك على جنكيز توجَّ 
ربما  ما وراء النهر من خيرات ونعيم، أقاليموارزمية، فما وجدوه في الخالزحف على باقي أقاليم الدولة 

م حققوا الهدف الأول الذي حدده الخان كان 
ين والتخلص منه ثاني أهداف خلال بدء الحملات، لذا فقد كان البحث عن السلطان علاء الد

لتفرض بعد ذلك وفاته، وضع هدف القضاء على ابنه جلال الدين ثالث أهداف )4(خان،جنكيز 
)5(ذلك الغزو.

.127، عصام الدين عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص 36-35شارتري، المصدر السابق، ص فوشي ال)1(
.86-83لسابق، ص ، حافظ أحمد حمدي، المرجع ا104-102الصياد، المرجع السابق، ص )2(
.139، حافظ أحمد حمدي، ص 113الصياد، المرجع السابق، ص )3(
.126العريني، المغول، ص )4(
.170-167النسوي، سيرة جلال الدين، ص )5(
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ديد هدف واحد يلتف حوله الجميع بغية أجل إيضاح ما قلناه سابقا في ضرورة تحمن و 
له في صفحات سابقة ا قد تعرضنانَّ تحقيق النصر في أي حملة من الحملات، نورد هذا المثال الذي كُ 

التي من هذا البحث، والمتمثل في اختلاف الأمراء الصليبيين على توجيه الحملة الصليبية الثانية 
أمير الرها، حيث حادت الحملة عن الهدف الذي  لثالث بطلب من جوسلينأوفدها البابا لوجين ا

كان مرسوما لها، فأخذ كل حاكم من حكام الإمارات الصليبية في بلاد الشام يسعى إلى توجيه تلك 
)2(.لهافكانت النتيجة فشلا ذريعا )1(الحملة لخدمة مصالح ذاتية،

والصليبيين في حمو 
المسلمين والصليبيين)  هدف (لعالم الإسلامي، نجد بأن غزوه لخان في مع الهدف الذي رسمه جنكيز 

ا إلى تحقيق الأفراد، فكانوا مدفوعين روحيً بالغ في نفوسا من عقيدة سماوية، كان لها أثركان نابعً 
ا الهدف الذي رسمه جنكيزخان ت من نعيم، أمَّ ادخلهم جنَّ أمر إلهي، ينالون منه الثواب والمغفرة ويُ 

حملاته هو الانتقام من قتل عن تلك الروح الدينية، إذ لا يعدوا أن يكون هدفُ ا فقد كان بعيدً 
السلطان الإسلامي لتجاره في حدود ممتلكاته.

تيللمغول من أجل تحقيق أهدافهم الَّ ورغم ذلك فإن أربعة عقود من الزمن فقط كانت كافيةً 
من المسلمين والصليبيين قد استنفذوا من الوقت الكثير في سبيل لاَّ 

الساعة وإن اختلفت أساليب إلى حدِّ سعيهم في تحقيقها ما يزال متواصلاً بلوغ مراميهم، بل أنَّ 
لم يضطهدوا رجال الدين التوطن في الأراضي الإسلامية ولا النصرانية، و ذلك، فالمغول لم يعملوا على 

ب ديني، بل أن حملة الإفناء ولم ينتهكوا حرمة المقدسات في الأراضي التي استولوا عليها عن تعصُّ 
، والتخلص من الأوضاع السيئة تي انتهجها المغول كانت نابعة من روح الانتقام أولاً والدمار الَّ 

اً.والاستفادة من خيرات الحضارة الإسلامية والأوروبية ثاني
معهم إلى منغوليا للاستفادة حتىّ 

في نقل حضارة الغير إلى موطنهم الأصلي، واستعانوا كذلك بمن اعتبروا أعدائهم في تسيير منهم
شؤون الدولة، بل وحرصوا كل الحرص على ضمان سير حركة التجارة بينهم وبين المسلمين 

,Runciman, voll II، 273-272، حامد غنيم، المرجع السابق، ص 102-100الحويري، المرجع السابق، ص )1(
p 273

.465-463، ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص 26، الحريري، الإعلام، ص 130-129/ 11ثير، الكامل، ابن الأ)2(
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ل كبير في الحياة العامة بع حملات الصليبيين حملة استيطان واسعة نتج عنها تبدُّ بينما تَ سيحيين،والم
لمنطقة الشام.

ردود فعل المدن الإسلامية ومقاومتها للعدوانمن حيث -2
الجزيرة الشام ومصرمدن 2-1

ءاًالصليبي، بد-بلاد الشام ومصر مختلف مراحل الصراع الإسلاميعرفت منطقة الجزيرة و 
تي وصلت والَّ )1(بالحملة الصليبية الأولى التي دعا إليها البابا أوربان الثاني في مجمع كليرمونت بفرنسا،

من م1291هـ/692سنة)2(م،1096هـ/490سنة 
المنطقة أقاليم هذهوشهدتكما )3(،م1250هـ/648فيطرف المماليك الذين حكموا في مصر 

تحت قيادة موا من أقصى شرق آسيا دِ المغول الذين قَ ا ضد طرفً ا كان فيه المسلمين ا جديدً صراعً 
)4(م.1218هـ/ 615جنكيزخان وأحفاده وكان ذلك سنة زعيمهم

، الشام ومصرو فيه منطقة الجزيرةنْ كُ المغولي) لم تَ - في هذا الصراع ( الإسلاميأنَّ على
و، حيث بعكس الصراع الأول، وإنما شهدت الحملات المتأخرة من ذلك الغز ا ومباشرً ا ليً ا أو هدفً 

لتكون بذلك الظروف والدوافع التي )5(م،1259هـ/ 657سنة وصلت القوات المغولية إليها 
بالنسبة للقوى الإسلامية التي كانت صاحبت كلا العدوانين على هذه المنطقة مختلفة بالكامل، وحتىَّ 

من ندٍ جُ عليها بأن كلَّ ضنا للعدوان الصليبيفيها خلال كل عدوان، فقد رأينا خلال تعرُّ تحكم
إلى حكمأجنادها حكمت فيه قوى معينة، اختلفت بين حكم الفاطميين والأيوبيين في مصر 

.السلاجقة والزنكيين وبعض القبائل العربية في كل من بلاد الشام والجزيرة
على الخارطة السياسية لهذه المنطقة، حدثت تغيرات عديدةالمغولي فقدأيام الغزوعلىا أمَّ 

وبي بلاد الشام واستئثار 
، بيينليك الناشئة على أنقاض دولة الأيو ظهور دولة المماالأتابكيات بأقاليمها في بلاد الجزيرة، ثمَّ 

.61، بطرس توديبود، المصدر السابق، ص 31فوشي الشارتري، المصدر السابق، ص )1(
.130م الدين عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص عصا)2(
.55اشور، المرجع السابق، ص حماد ع، فايد 3/190أبو الفدا، المختصر، )3(
.135حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص )4(
.411-1/410المقريزي، السلوك، ، 277ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص )5(
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دور في فكان لذلك الاختلاف على المستويين الإسلامي من جهة والصليبي والمغولي من جهة أخرى 
فعل مدن هذه المنطقة من كل عدوان.ردود تحديد طبيعة 

ضدَّ ةففي إقليم الجزيرة الذي
الذي صاحب حكمه بداية - نا بأن قواد هذه المدينة من عهد كربوغا فقد رأي، العدوان الصليبي

رغم ما )1(قد أبانوا عن رغبة جامحة في رد ذلك العدوان،-الحملات الصليبية على العالم الإسلامي
صراعات سياسية طاحنة لم تكن لتسمح بتوحيد اكتنف القوى الإسلامية في تلك المنطقة من 

ا قد أبرزنا في الفصل الأول من بحثنا هذا العديد من المواقف المشرفة لهذه نَّ جهودها في المقاومة، وكُ 
أبرزها ما حققه القائد عماد الدين زنكي بن آقسنقر باستعادته 

هـ/ 539(لإحدى الإمارات التي أسسها الصليبيون في بلاد المسلمين والمتمثلة في إمارة الرها
مدينة ا وتحقق لعماد الدين غاية ربط إقليم الجزيرة بشمال الشام فكان له أن ضمَّ كمَّ )2(،م)1144

ذلك الدور السلبي الذي طالما طبع مواقف حكام إلى حكمه م)1128هـ/ 522(حلب
)3(هذه المدينة.

ماد الدين، إذ واصل حكام مدينة الموصل مواقفهم المشرفة في حركة المقاومة الإسلامية بعد ع
من( الذي ولي حكم حلب) وقطب الدين ( تولى الحكم في الموصل) نورالدين محمود ولداهن تمكَّ 

هـ/ 543(لإمارة أنطاكيةمة مواصلة إرباك الصليبيين وتحقيق مكاسب عدَّ 
من خلال جمعها ها لصف المقاومة صليبية وضمِّ إنقاذ مدينة دمشق من السيطرة الو )4(،م)1149

لتتواصل جهود قادة هذه المدينة في إكمال طوق الجبهة )5(،م)1154هـ/ 549(مع حلب
بعد أن كانت أبعد م)1169هـ/ 564(إليهامصر إقليم بضمِّ الإسلامية على الإمارات الصليبية 

)6(الفاطميين.حكم أيام ها فيعن

الوجود الصليبي،ركة المقاومة الإسلامية ضدَّ تي انطلقت منها حالَّ الأولى عُدَّت الموصل النواة 
حيث كان حاكمها يسمى أمير غرب الممتلكات السلجوقية، وهو المكلف قانونا بأي عمل 

.218، ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص 41-5/40ابن خلدون، العبر، )1(
.167عبد الرؤوف، المرجع السالق، ص ، عصام الدين279-2/277العديم، زبدة الحلب، ابن)2(
.1/77، أبو شامة، الروضتين، 3/133، ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، 119/ 5ابن خلدون، العبر، )3(
.461-460، ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص 11/134ابن الأثير، الكامل، )4(
.505-504ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص )5(
.344-343/ 11، ابن الأثير، الكامل، 381/ 5النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، )6(
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عسكري ضد الأعداء في المنطقة بأمر من السلطان السلجوقي في أصفهان، وعلى الأمراء الآخرين 
جعلوا وجود حكامٍ و وقعها الإستراتيجي ويعود هذا الاختيار لمالانضمام إليه في أي عمل عسكري،

ا دون أي ا واحدً ين عنها هدفً يمن قضية تحرير الأراضي الإسلامية من التواجد الأجنبي وطرد الصليب
الأخرى، حيث لم يأل العديد من القوى الإسلاميةتطبعتي اعتبار للمصالح الذاتية الضيقة الَّ 

د الإسلامية، ففي بداية أمرهم تمكَّنوا من صدِّ هجمات ا في دفع ذلك الخطر عن البلاهدً أتابكتها جُ 
ر جندهم تحوَّل موقفهم من زيرةالفرنجة المتوالية عن بلاد الشام والج

منها.العديد استردواالدفاع إلى الهجوم، فأغاروا على الإمارات الصليبية و 
لقرن الخامس لوصل منذ العقد الأخير وهكذا يمكن القول بأن جهود أتابكة الم

الحادي عشر الميلادي وإلى العقد الأول من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي الهجري/
في سبيل المماليك من بعدهمتي بذلها الأيوبيون ثمَّ للجهود الَّ عد بدايةً تُ ومواقفهم من الصليبيين 

مية.إجلاء التواجد الصليبي عن البلاد الإسلا
لصليبي، قد انتفى افي مقاومة الوجود هذا الدور الإيجابي الذي لعبته منطقة الموصل غير أن 

بن جنكيزخان وخليفته م أنفذ أجتاي 1230هـ/ 628ففي سنة ام قدوم الحملات المغولية إليها، أي
نت قوات المغول من ا من ثلاثين ألف مقاتل بقيادة شيرماجون وبيدشو إلى إيران، وبعد أن تمكَّ جيشً 

كبرتي على الرَّ الاستيلاء 
قوبل هذا لكن طلبه ،ا حاول أن يستنجد بالخليفة العباسي أيضاً كمَّ ،بأتابكة ديار بكر والجزيرة

)1(.فترك يواجه مصيره لوحدهمن حكامهابالرفض 

لا يعني بأن أتابكة الموصل لم يعملوا على المشاركة في صدِّ هجمات لموقف على أن هذا ا
ا ما يفسر لنا عدم تلبية نداء الاستغاثة اتجاه ذلك الغزو، وأمَّ المغول، رغم ما عمَّهم من خوف وفزعٍ 
كم كان من هذا الأخير من مواقف اتجاه كل من جاوره الحُ الذي وجهه لهم جلال الدين، هو ما

وارزمية، فابن الأثير يقول عنه:دته من بلاد الهند واستعادته لزمام السلطة في الدولة الخخلال عو 
وكان جلال الدين سيئ السيرة، قبيح "

)2(ونازعه الملك، وأساء مجاورته"

155-3/154أبو الفدا، المختصر، )1(
.495/ 12ابن الأثير، الكامل، )2(
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دون حينما صاروا يتهدَّ حملات المغول، وخاصةً لردِّ شارك حكام الموصل في بعض المحاولات 
فَجَرت محاولة استهدفت إقامة تحالف إسلامي في مواجهة ذلك إقليم الجزيرة وعاصمة الخلافة بغداد، 

وكان ذلك إلى جانب مظفر الدين صاحب إربل،الزحف، ساهم فيه بدرالدين لؤلؤ صاحب الموصل
ر سقوط إربل في أيدي المغول لخمس ف أن يؤخِّ م، واستطاع ذلك الحل1230هـ/ 628سنة 

.)1(م1234هـ/ 633سنوات أخرى، حيث عاودوا الهجوم على هذا الإقليم سنة 
ت مدن إقليم الجزيرة، والصراع المرير بين أبناء البيت تي عمَّ وأمام تلك الفوضى السياسية الَّ 

طر للمغول على بلاد الموصل فقد اضْ الأيوبي في بلاد الشام وآسيا الصغرى، وكذا الهجمات المتكررة
ه اشترك معه في نَّ أ، وإرسال الأموال إليه، حتىَّ صاحبها بدر الدين لؤلؤ إلى إظهار ولائه لهولاكو

بعهد الحكم ابنه الملك الصالح وتولىَّ م) 1258هـ/ 657سنة (توفي بدر الديناولمَّ )2(بعض غزواته،
سلطان المماليك - المغولية فالتجأ إلى الظاهر بيبرس سعى إلى الخروج عن السيطرة، من هولاكو

ا.ا شهريً ، فأكرم وفادته، ومنحه راتبً -بمصر
أعاد بيبرس الملك الصالح إلى الموصل على رأس ألف فارس، فوصلها قبل قدوم المغول إليها، 
فيرة وحثَّهم على 

ا استمر لستة أشهر، اضطر فيها الكثير من القتال، وحين بلغ المغول الموصل ضربوا عليها حصارً 
در الدين لؤلؤ أه

نقض عهده وأمر لقائد لذلك، ثمَّ سند ياغو" قائد المغول يطلب الأمان، فأمَّنه اصاحب الموصل إلى "
1261أوتهـ/660ليدخل على إثر ذلك المغول المدينة في رمضان )3(بقتله،

وأسروا بعض أرباب الحرف والصناعات، بحيث لم يبق فيها أحد، فزالت أتابكية الموصل على هذا 
)4(النحو.

دينة الموصل في مواقفهما اتجاه العدوان 
ا على جهود أتابكة حلب الصليبي والمغولي، فكان هناك تباين كبير في ردود الفعل، حيث وقفنا سابقً 

هما إلى جبهة المقاومة رغم السلبية التي طبعتهما قبل ضمِّ –ودمشق في رد الهجمات الصليبية 

.379-378/ 12، ابن الأثير، الكامل)1(
.351ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص )2(
.2/328الهمذاني، جامع التواريخ، )3(
.45-44عبد الرؤوف، المرجع السابق، صعصام الدين )4(
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ذي عرفته أيام حكم رضوان بن ها من الركود الَّ صفحلب بعد تخلُّ - الإسلامية على يد آل زنكي
ساهمت بشكل كبير في حركة المقاومة الموصل على عهد عماد الدين زنكي ها إلى تتش، وبعد ضمِّ 

الرها بعد أن استردها جوسلين نطلق القوات التي استعادتتحت قيادة نورالدين، حيث كانت مُ 
همت في رد الحملة الصليبية الثانية التي استهدفت ا سا)1(،م)1146هـ/ 541(سنةالصليبي

)2(.م)1148هـ/ 543( سنةمدينة دمشق

على خط المقاومة الإسلامية ضد التواجد الصليبي، حيث انطلقت مدينة دمشقدخلتقدل
ها إلى جبهة المقاومة، فكان ذلك سنة منها حملات نورالدين على الديار المصرية التي سعت لضمِّ 

ت فظلَّ )3(الدين حاكم دمشق،عن نورالنيابة فيها حين تولى صلاح الدين م، 1169هـ/ 564
ل بدُّ الصليبي، إلى حين تَ على هذا الحال من الإيجابية في مواجهة المدِّ بذلك مدينتي حلب ودمشق

من التصدع والشقاق، كانت نتيجته أن وجد المغول مواقع السلطة ودخول البلاط الأيوبي في حالٍ 
.في رد أي عدوانحول ولا قوة لهما لا كامً دوها حُ حين قص

تابعة للملك الناصر يوسف الأيوبي، الذي استناب المغولي حلب على عهد الغزو كانت 
في محرم فكان حصارهم لها ، عنه في تولي حكمها الملك المعظم تورنشاه بن السلطان صلاح الدين

م، واستطاعوا إخضاعها، وقتل 1959هـ/ ديسمبر 658
نتساءل عن موقف باقي الأمراء الأيوبيين في بلاد لنا من أنْ وهنا لابدَّ )1(حاكمها في الدفاع عنها،

رد فعل الملك الناصر صاحب السلطة في ما تبقى من حكم للأيوبيين، فلماذا بقي الشام، وخاصةً 
ا في صراعه مع المماليك على ا وقويً شهمً ا ظلَّ ا لنجدة حلب؟ بل ولماذفي دمشق ولم يحرك ساكنً 
صرية وبلاد الشام ولم يكن كذلك في مواجهة المغول؟ أليس موقفه ذاك هو الممناطق النفوذ في الديار 

كما ،القومؤلاءسلهم وإعلان خضوعهم وولاءهم لها في مسارعة بقية الأمراء لإيفاد رُ ما كان سببً 
بوفاته وبسقوط عاصمة لبي ذاك هو ما عجَّل فعله السِّ ليس ردُّ فعل صاحب حماة وحمص وغيرهم؟ أو 

، في ظرف قصيرالشامدهو الذي و ؟حكمه دمشق
؟لإخضاع مصربعد ذلكوتطلعهم

.114/ 11ابن الأثير، الكامل، )1(
.273-272، حامد غنيم أبو سعيد، المرجع السابق، ص 102-100لحويري، المرجع السابق، ص ا)2(
.344-343/ 11، ابن الأثير، الكامل، 381/ 5ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، )3(
.1/349، اليونيني، ذيل مرآة الزمان، 13/218، ابن كثير، البداية والنهاية، 422/ 1المقريزي، السلوك، )4(
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العالم الناصر الأيوبي وبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل من حملات المغول على كان لموقف 
الفترة، فهؤلاء خلال تلك أصاب رجالات الإسلام دليل قاطع وصريح لمدى الوهن الذي ،الإسلامي

فمهما قيل عن القوة التي ، همعن أراضيسابقيهم في رد العدوان الأجنبي القادة لم يكونوا في مستوى 
قاما بعمل ذلك الخطر، فلو برر لهما عدم مواجهتهما لذلك لا يُ أنّ عتتمتَّ 

بدر الدين) (مضاد اتجاه
وترك ا له ولأسرتها ملجآ آمنً إلى هولاكو والخضوع له، وفرار الثاني ( الملك الناصر) عن دمشق قاصدً 

تَقبلُه من هذين القائدين.ال بأي حال من الأحو ، لا يمكن المدينة لأهلها يقررون مصيرهم بأنفسهم
تولى قترنة بمن كانت مُ إن سير حركة المقاومة على أرضها قدعلى مستوى الجبهة المصرية فو 

الفاطميةمصرتظلَّ يها، فعلى أيام الحملات الصليبيةكم فالح
بل وأن السلبية التي طبعتها في بعض هدد مناطق نفوذها في مصر وبلاد الشام،إلا فيما كان يُ 

التحالف مع هؤلاء الإفرنج على حساب القوى الإسلامية الأحيان كانت تدفع بحكامها إلى
وتولي م)،1171هـ/ 567(

)1(.على ذلك الإقليمفيها كنائب عن قائده نورالدين، ثم كسلطانالوزارةصلاح الدين 

حساب الطرف حكم صلاح الدين أهم المكاسب على حققت الجبهة المصرية تحت 
عمل على وقبل هذا فقد )2(،والقلاع والحصونوالعديد من المدنبيت المقدس تالصليبي، فاستعاد

فوحدها عقب وفاة حاكمها نورالدين، في منطقة شمال الشام والجزيرة
فاستطاع بذلك أن يفوت الفرصة على الصليبيين لإعادة في جبهة واحدة مع مصر تحت قيادته، 

)3(نفوذهم في هذه المنطقة.

، أي ئها بين أبناا مريرً تي دخل فيها البيت الأيوبي بعد وفاة صلاح الدين صراعً خلال الفترة الَّ 
م) وإلى 1195-م1186هـ/ 592-هـ 582منذ تولي الأفضل نورالدين علي الحكم في الدولة ( 

بسنة ءًاخان زعيم المغول بدجنكيز م)، شرع 1250هـ/ 648تولي المماليك السلطة بمصر ( 
ن في زمن قصير من إخضاع العديد ، فتمكَّ م في الهجوم على أقاليم العالم الإسلامي1218هـ/ 615

.157، الحويري، المرجع السابق، ص 1/200ابن واصل، مفرج الكروب، )1(
.36-35، الحريري، الإعلام، ص 548، 540/ 11ابن الأثير، الكامل، )2(
.247المرجع السابق، ص ، حامد أبو غنيم، 11/405ابن الأثير، الكامل، )3(
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بلاد الشام على ذلك الوضع الذي ليكون وصولها إلىا، منها لسلطانه، بعد أن عاث فيها فساد كبيرَّ 
)1(آل إليه حكم الأيوبيين.

م) منهين بذلك حكم بنو أيوب عنها، 1250هـ/ 648المماليك الحكم في مصر (تولىَّ 
وأخطرها )2(التي كانت تتهدد دولتهم الناشئة،العقباتعقد من الزمن يواجهون مختلف طيلةوا فظلَّ 

ار المصرية على حدودها الشرقية، ليكون المماليك أمام فرصة الزحف المغولي الذي صار يشارف الدي
د أحقيتهم باعتلاء عرش مصر على حساب بقايا نادرة تسمح لهم باستقطاب قلوب المسلمين، وتؤكِّ 

ا للسلطان قطز في معركة عين ا مؤزرً الأيوبيين، فكانت النتيجة بين القوات المغولية والمملوكية نصرً 
نها أسلافه من قادة الإسلام.أعاد به زمن الانتصارات التي دشَّ )3(م)1260هـ/ 658جالوت (

ي،لم
، حيث واصل هؤلاء جهودهم في إخراج أعداء الإسلام من أراضيه، لتتوج في الأخير ن الأخيريكُ 

1291هـ/692في عكا سنة عقل لهم بإخراج الصليبيين من آخر م
ا التواجد الأجنبي التي قادها قبلهم العديد من القادة المسلمين انطلاقً حركة المقاومة الإسلامية ضدَّ 

ا نحو في تحديد اتجاه تلك المسيرة، إمَّ هؤلاء دورٌ من مواقفِ موقفٍ ، فكان لكلِّ مدن حكمهممن 
ا نحو السلبية والإطالة من مدة مكوثهم وعبثهم بالإسلام وإمَّ ء الغزاةالمساهمة في إجلاالإيجابية و 

ومدنه وأهله. 
ن بلاد ما وراء النهر إلى العراق العجمي)(مشرق العالم الإسلاميمدن 2-2

الأسباب وراء قيام المغول والصليبياختلفت 
للاعتداء، تعرضتفي تحديد نتائج تلك الحملات، وكذا حجم الرقعة الجغرافية التي ف أثرٌ الاختلا

، فانحصر على ذلك نشاط صراعهم مع المسلمين في بلاد الشام والجزيرة ومصر، السيطرة الإسلامية
ا باعتبار المنطقة الأولى، تمً ا محُ كان أمرً إلى منطقة الصراع  على أن انضمام كل من بلاد الجزيرة ومصر 

ا الثانية فهي امتداد لها وكان من يحكم في مصر يتطلع لحكم المقصد الأول في الطريق إلى الشام وأمَّ 

.13/215، ابن الكثير، البداية والنهاية، 277ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص )1(
7/6، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 1/370المقريزي، السلوك، )2(
.4/36عشى، ، القلقشندي، صبحي الأ79-78/ 7، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 1/430المقريزي، السلوك، )3(
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ه لم يبلغ أنَّ المنطقة، حتىَّ ا على هذه قتصرً الإسلامي مُ –ذلك الصراع الصليبي ، فظلَّ بلاد الشام
بغداد عاصمة الخلافة العباسية رغم قصر المسافة بينهما.

على حين أن هدف المغول في غزوهم، كان يتجدد مع انتهاء الهدف الأول، فلو اكتفى 
المغول بتحقيق غاية الانتقام من ينال خان قاتل التجار لاكتفوا بالسيطرة على بلاد ما وراء النهر، 

استمرت مطاردته م وضعوا بعد ذلك هدف التخلص من علاء الدين سلطان الخوارزميين الذيهلكنَّ 
–رسم قادة المغول هدف القضاء على ابنه جلال الدين 

ود - باعث دولة الخوارزميين في عهدها الجديد
.العراق العربي وبلاد الجزيرة في سعيهم لتحقيق غرضهم ذاك

بوصول المغول إلى ذلك الحد من التقدم، وتمكنهم من القضاء على جلال الدين، استغلوا 
فأطاحوا بعاصمته )1(

ها رفض الناصر الأيوبي صاحب السلطة في بلاد الشام طلبهم بالخضوع كما استغلوا بعد)2(بغداد،
.)3(إليه، فتقدموا إليه واستولوا على أملاكه

وفق الأسباب التي وهكذا فقد تلقت مدن الجزيرة والشام ومصر حملات كلا العدوانيين
دون لمغولي، على أن مدن الشرق الإسلامي فقد اكتفت بمواجهة المد ام تلك الجيوشحكمت تقدُّ 

عن فأمَّا ،الوقوف أمام القوات الصليبية
أنَّ لتعدد القوى التي حكمت في المنطقة دور في تحديد لاحظنا كيفو الزحف الصليبي والمغولي، 

ة لسلطة واحدة على عهد الغزو ا كانت خاضع، مواقف هذه الجبهة من العدوان
تمثلت في حكم الخوارزميينالمغولي،

من جبهات المقاومة في بلاد الشام حالاً فكانت بذلك هذه الجبهة أفضلُ )4(والعراق العجمي،
وحيد جهود كافة أقاليم الدولة في مواجهة وإمكانية ت،لحكم واحدوالجزيرة ومصر باعتبارها خاضعةً 

أمراً ممكنًا.عدُّ يُ تبدو أمراً واقعاً، وتحقيق النصر في صراعهم مع من عاداهم أي خطر أجنبي 

.158، مصطفى طه بدر، المرجع السابق، ص 210العريني، المغول، ص )1(
.51-7/47، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 410-1/409المقريزي، السلوك، )2(
.1/91، اليونيني، ذيل مرآة الزمان، 215/ 13ابن كثير، البداية والنهاية، )3(
)06أنظر: الخريطة رقم ( )4(
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حيث كانت نتائج ذلك الغزو على ، لكن كلَّ هذا لم يحدث على مستوى الجبهة الخوارزمية
إخضاع بلاد الشام والتطلع إلى الديار المصرية ثم،العاصمة بغداد وإسقاطهاوبلوغهوأهلها 

حملات المغول على ديار الإسلام، فسلاطين جواباً قاطعاً لأي تساؤلِ حول دور الخوارزميين في ردِّ 
بل وساهموا في التثبيط حماية الثغور الإسلامية من الأخطار الأجنبية، لم يكونوا على قدرِ هذه الدولة 

ك المدن من خلال مواقفهم السلبية من ذلك الصراع.من عزيمة المسلمين في تل
والوقوف في وجه نفسه عناء مواجهة المغول في حرب مباشرة، يكلِّففعلاء الدين لم 

ثُّهم على كما وكان يحَ )1(ه آثر الفرار وترك لأهل مدن أقاليمه قرار تحديد مصيرهم،تقدمهم، بل أنَ 
رغم )2(وبضرورة قبول التسليم والخضوع لسلطتهم،عدم مقاومة المغول خوفاً عليهم من بطشهم، 

م لن يرحموا أحداً سواء بالتسليم أو بالمقاومة.هؤلاء وخيانتهم علمه بمكرِ 
لم يكن موقف جلال الدين ابن السلطان الخوارزمي علاء الدين، بأحسن من أبيه رغم 

معركة حاسمة مع جنود جنكيزخان قرب مدينة بيروان جهوده في بعث دولتهم من جديد، ودخوله في 
بعت تي طَ ، إلاَّ أن السلبية الَّ )3(أثناءهامن ألف رجل من المغولوقتله لأزيد ،1221هـ/ 618سنة 

نفوذه على حساب القوىدائرة توسيع سعيه إلى تمثلت في هذه الجبهة على عهد هذا القائد، 
إضافة إلى دخوله في )4(ربيجان والأتابكة في بلاد الجزيرة،الإسلامية

ب مصلحة الأمة على صراع مع الخلافة العباسية بسبب طموحاته التوسعية، فلو أنَّ جلال الدين غلَّ 
الذاتية، لسعى إلى التقرب من الخلافة وعمل على استرضاء باقي القوى الأخرى وحثَّهم على همصالح

مواجهة خطر المغول.
كأمراء - فكانت لمواقف جلال الدين تلك أثر في رفض من كان قد عاداهم في وقت سابق 

طلبه بتقديم يد العون في مواجهة القوات - ديار بكر والجزيرة والخليفة العباسي وبعض أمراء الأيوبيين
غول عن ريقة والده بالفرار إلى ملجأ آمن يثُني المفقضى مصيره على نفس ط)5(ية المتتبعة له،المغول

قتل الجدِّ في البحث عنه، 
أمام المغول لقصد ما بقي من البلاد الإسلامية.

.151-150، حافظ حمدي، المرجع السابق، ص 121-120الصياد، المرجع السابق، ص )1(
.93، ص النسوي، سيرة جلال الدين منكبرتي)2(
.112مصطفى طه بدر، المرجع السابق، ص )3(
.491-12/490ابن الأثير، الكامل، )4(
.224حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص )5(
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الخلافة العباسية من العدوان الصليبي والمغوليموقف 2-3
ثل أحدهما الخلفاء العباسيون ( كان الحكم في بغداد على عصر الحروب الصليبية برأسين يمَُ 

السلطة الروحية) في حين أن زمام السلطة الزمنية كانت بيد السلاجقة، وقد تميَّزت العلاقة بين هاتين 
تي سُقنا سلفًا بعض الحقائق التاريخية الَّ حيث لاحتقان والصراع، امنالسلطتين بقليل من الودِّ وكثير

سوء ، بل وأنَّ وجهة النظر هذهتؤكد 
الأخطار الخارجية التي صراع دموي استنزف الكثير من قوتيهما، التي كان من المفترض أن توجه لردِّ 

)1(.
كما كان في فوذ،  نهو الرغبة في الاستبداد بالراء ذلك التناحر بين طرفي السلطةوالسبب و 

مصر بين الخلفاء الفاطميين ووزرائهم، على أن صراع الأخيرين لم يتعلق بالاستبداد بالنفوذ فحسب 
بل حرص الوزراء على التفرد بالحكم كذلك، 

السلاجقة قد جاءوا إلى العراق لمسأصحاب السلطة الحقيقية وأنَّ 
السلاجقة بدورهم كانوا يعتقدون أن مجيئهم إلى العراق قد حال بين الدولة العباسية وبين سقوطها 

.)2(نفوذهم يجب أن لا تحدُّه حدودا، ومن ثمَّ فإنَّ 
زت رأسي السلطة في بغداد لم تكن الوحيدة في سلسلة على أن سوء العلاقات التي ميَّ 

اقية في مواجهة الأخطار الخارجية، حيث شهدت علاقات الخلافة العباسية ل ضعف الجبهة العر عوام
ا ترجمته ا واضطرابً تي حكمت في عديد أجزاء العالم الإسلامي توترً بمختلف القوى الإسلامية الَّ 

إلى تلك الصراعاتةت حدَّ مع أعداء الإسلام، وأدَّ صراعات مباشرة وتحالفات مضادة بينها حتىَّ 
البساسيري المدعوم من الفاطميين اضرة الخلافة بإسقاطها، كما فعللح

.)4(م1217هـ/ 614عام فيوالسلطان الخوارزمي علاء الدين)3(،م1055هـ/ 447سنة
إعادة جزء من هيبة الخلافة م في1055هـ/ 447عام بغداد منذ دخولهم ساهم السلاجقة 

هـ/ 485غير أن ما وقع داخل البيت السلجوقي بعد وفاة السلطان ملكشاه ()5(عباسية،ال

سعيد، المرجع ، حامد غنيم أبو162-161، البنداري، تاريخ دولة آل سلجوق، ص 245-10/242، ابن الأثير، الكامل)1(
.153-152السابق، ص 

.155-154سعيد، المرجع السابق، ص حامد غنيم أبو)2(
.5/451، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 3/212، الذهبي، العبر، 84/ 12ابن كثير، البداية والنهاية، )3(
.111، السيد باز العريني، المغول، ص 220-219/ 6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، )4(
.2/85فاروق عمر فوزي، المرجع السابق، )5(
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الوهن على مستوى ق إلى نقطة الصفر، بل وضاعف من ذلك قد أعاد الوضع في العرام) 1092
في مواجهة الخطر الصليبي والزحف المغولي، فقد حدث عقب وفاة هذا السلطان أن وقع هذه الجبهة

ى إلى انقسامها إلى دويلات مستقلة بأقاليمها يحكم كل منها أتابك، وكانت ولة أدَّ صراع داخل الد
.)1(بينها وبين الخلافة العباسيةسادتتي ا للعلاقات الَّ سمة التطاحن والاقتتال عنوانً 

من جهة وبين أفراد البيت الخلفاء والسلاطينا لذلك الانقسام الذي وقع بين وتبعً 
بالضرورة الجيش في العراق على نفسه، كما انقسم الشعب أيضاً، ومما لا السلجوقي، فقد انقسم 

مواجهة الخطر ا فيا سلبيً شك فيه أن ذلك قد أضعف فاعلية القوة العراقية وجعلها تقف موقفً 
من تفاقم أحوال في نشر مذهبهاةنشاط الطائفة الإسماعيليليزيد فوق كل هذا)2(،الصليبي والمغولي
، ذلك أن رغبة هؤلاء في نشر مذهبهم على حساب هوالعالم الإسلامي كلِّ لافةالوهن بدار الخ

يشرع لهم كل الأساليب، ني كانالمذهب السُّ 
.)3(الإسلام

أن تقوم -ومثل هذه الأوضاع هي التي كانت تحكمها وتتحكم فيها–ع من الدولة العباسية نتوق
هة المد الصليبي والغزو المغولي، فلو حدث أن كانت الجبهة الداخلية في العراق له تأثير في مواجبعملٍ 
ي لتلك التصدِّ ، لكان لنا أن نتوقع إيجابية كبيرة في (الخلفاء والسلاطين)ومتماسكة بطرفيهاقويةً 

ولكن شتان بين الواقع السياسي والتمني.الأخطار، 
حال فإن موقف الخلفاء العباسيين أصحاب السلطة الروحية على العالم الإسلامي وعلى كل 

اتجاه الخطر الصليبي قد أثار مشاعر العامة من المسلمين، حيث ذهب البعض من سكان مدينة 
قائلين:" أما تتقي االله تعالى أن يكون بالخليفة العباسيحوا احلب إلى عاصمة الخلافة ببغداد، وص

أقصى ما ومع ذلك فإنَّ )4("،للإسلام، حتى قد أرسل في جهادهممنكملك الروم أكثر حميةً 
استطاع الخليفة فعله في الجهاد ضد الصليبيين هو أن أرسل إلى السلطان السلجوقي محمد شاه يأمره 

لخطر.بالاهتمام في مواجهة ذلك ا

محمود محمد الحويري، الأوضاع الحضارية، ، 203، ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص 144/ 12ابن الكثير، البداية والنهاية، )1(
.15ص 

.156أبو سعيد، المرجع السابق، صحامد غنيم)2(
.681، السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 11الغزالي، فضائح الباطنية، ص)3(
.483/ 10ابن الأثير، الكامل، )4(
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من يحكم فيها من الخلفاء، ذلك بتغيرُّ اتجاه تلك الأخطار أن تتبدلبغدادقف او لملم يكن 
انتهاج تلك المواقف هؤلاءدار الخلافة والعالم الإسلامي عامة كان يفرض على كان يسودما  لأنَّ 

موجعة لأعداء من قادة المسلمين يوجهون ضربات في الفترات التي كان فيها بعضٌ وحتىَّ ، السلبية
والخارجية مع مختلف القوى الأخرى، 

ا لتلك الجهود لساهموا بشكل إيجابي في حركة المقاومة تلك.شجعً موقفهم كان مُ فلو أنَّ 
،-انطلاقَّا من ال- ةقف الخلافة العباسيابعت عليها مو إنَّ السلبية التي طُ 

ضعفا لجهود المسلمين في ردِّ اتجاه العدوان الصليبي والمغولي، لم تكن عاملاً مُ 
أرض كانت في كثير من الأحيان عاملاً محفزً 

فهؤلاء قد استفادوا من أوضاع العاصمة أكثر من االإسلام، 
في نفوس المسلمين.لعلمهم بما لدار الخلافة من أثرٍ 

على المسلمين والصليبيين والمغولنتائج العدوان وآثاره من حيث -3
الأثر الاقتصادي3-1

رنجي والمغولية التي قادها تي شنها الغرب الإفالحملات الصليبية الَّ يرى الكثيرون بأنَّ 
خان على العالم الإسلامي وما صاحبها من ردود فعل إسلامية مقاومة على الجبهتين، قد  كيز جن

ا ثل سوى وجهً تلك الصورة لا تمُ راب هي السائدة فقط، والحقيقة أنَّ كانت فيها لغة السيوف والحِ 
دت عدَّ دوافعها وأغراضها قد تابت عن تلك الحملات بأنَّ ا فقط من أوجه ذلك العدوان، فالثَّ واحدً 

ا التقى فيه الشرق واسعً 
لم يقتصر على الجانب من الغرب المسيحي والأمة المغولية، ليكون اللقاء شاملاً الإسلامي بكلٍّ 
النظم السياسية ا على أوسع نطاق، تمازجت فيه حضاريً ، بل تعداه ليكون لقاءً الحربي فحسب

)1(والحياة الاجتماعية والمشاهد الدينية والطرق والأساليب التجارية.

الحركة الصليبية قد فتحت الباب أمام ألوف الأوروبيين فعلى الجانب الاقتصادي نلاحظ بأنَّ 
بد لأولئك الأغراب من اتصال دائم ، فكان لاستقروا في الشرقالذين وفدوا من غرب أوروبا لي

ت إلى تقوية روابط م الأصلية، فبدأت على إثرها حركة ملاحية ضخمة بين المنطقتين، أدَّ ببلاده
ا ساهم في زيادة النشاط الاتصال بين المسلمين والصليبيين وخاصة بعد تأسيس الإمارات الصليبية، ممَّ 

.81على الحروب الصليبية، ص ةسعيد عبد الفتاح عاشور، أضواء جديد)1(



الإسلاميلمغولي على المشرقدوان الصليبي واالدراسة المقارنة بين العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل الرابعالف

179

لتكون بذلك )1(،البلاد والعبادالتجاري وما ترتب على ذلك من ثروة تركت آثارها في أحوال 
بحكم أن التجار الأوروبيين كانوا إمَّ الحروب الصليبية نتيجة طبيعية لذلك النشاط،

البعثات المختلفة من أوروبا، وإمَّ 
)2(الصليبيون في الشرق.

في بادئ الأمر المغامرة بالمشاركة في الحملة ، بيزة والبندقية) ( جنوةلم تشأ المدن الإيطالية 
ت شديدة الحذر ومالت إلى التمهل في بذل ما وعدت ا من فشلها، حيث ظلَّ الصليبية الأولى خوفً 

لاسيما بعد الاستيلاء على ،ت رأيهاسرعان ما غيرَّ لكنَّهامن مساعدة في تلك الحملة، للبابوية به 
إرسال أساطيلها إلى الشرق الأدنى إلى الثلاث المدن تلك طاكية، حيث بادرت مدينتي نيقية وأن

وقد أدَّت ، تلك المدن في الاستيلاء عليهاتسهملمساعدة الصليبيين مقابل امتيازات في كل مدينة 
)3(ا في ربط بلاد الشام الصليبية بالغرب الأوروبي تجاريً الاً فعَّ ادورً بذلك 

ز الصراع بين المسلمين والصليبيين خلال فترة العصور بي الذي ميَّ الطابع الحر رغم ذلك
كانت حيثا إلى جنب مع التوسع العسكري، النشاط التجاري قد سار جنبً الوسطى، إلا أنَّ 

على اا منهمالتجارة تمر خلال الصفوف العسكرية بمقتضى اتفاقيات متبادلة بين الجانبين، حرصً 
في ازدهار مدن بلاد الشام والجزيرة ومصر فكان لذلك أثرٌ ، المتبادلةأمن القوافل التجارية ضمان

ومن أعجب ما وتمتعها بنشاط اقتصادي كبير، حيث يشهد على ذلك الرحالة ابن جبير الذي قال:" 
يحدث أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصارى ( فرنجة) وربما يلتقي الجمعان ويقع 

المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم، واختلاف القوافل من المصاف بينهم ورفاق 
مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع، واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكا كذلك، 

ضا يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم والاتفاق بينهم والاعتدال في بلادهم، وتجار النصارى أي
)4(

.84ص على الحروب الصليبية، ةسعيد عبد الفتاح عاشور، أضواء جديد)1(
، 1، ترجمة، فيليب صابرسيف، دار الثقافة، طتجارية، ثقافية، صليبية–العلاقات بين الشرق والغرب عزيز سوریال عطية، )2(

.152-151، ص 1972بيروت، 
هـ/ 1405القاهرة، ،1ط، ، دار النهضة العربيةفي العصور الوسطىريخ العلاقات بين الشرق والغرب تاأحمد الشامي، )3(

.113محمود محمد الحويري، المرجع السابق، ص ، 201م، ص 1985
.269-268ابن جبير، الرحلة، ص )4(
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النشاط التجاري بين الطرفين، كانت تشهده فترات الهدن والصلح،  ةدَّ زيادة حِ أنَّ على
والذي أضحى م1192سبتمبر هـ/588الدين وريتشارد في قد بين صلاح كصلح الرملة الذي عُ 

جماعة من أنَّ منهم بلاد الآخر، حتىَّ بموجبه للمسلمين والصليبيين الحق في أن يجتاز كل فريقٍ 
ت السمة المادية غالبة بعد وفاة صلاح الدين فقد ظلَّ وحتىَّ )1(،المسلمين قد رحلت إلى يافا للتجارة

الصليبية، فأخذ كل فريق يحرص على الرخاء المادي وترف الحياة –مية على طابع العلاقات الإسلا
بالغ في ازدهار الحركة التجارية، وقد استمر الوضع على هذا ذلك أثروالتعايش السلمي، فكان لكلِ 

النحو إلى غاية سقوط آخر معقل للصليبيين ببلاد المسلمين.
رية زمن الحروب الصليبية بين الشرق الإسلامي أبرز ما يؤكد مدى حيوية الحركية التجاولعلَّ 

من جهة والغرب الصليبي من جهة أخرى، هو تعدد الطرق التجارية وتنوعها بين البرية والبحرية، 
أهمها:بريةحيث سلكت تجارة الشام عدة طرق

وأهمها في العصور الوسطى،بغداد: هو من أقدم الطرق البرية–طريق الخليج الفارسي - 1
ن رأس الخليج الفارسي ثم يتجه بفروعه النهرية أو البرية من البصرة إلى بغداد، حيث يتفرع يبدأ م

لى موانئ عا إلى دمشق، ومنها تخرج فروع إلى ديار بكر ويتجه الثاني غربً فرعين: يتجه الأول شمالاً 
ليلتقي صغرى بغرب حلب ثم إلى آسيا الا إلى مصر، وفرع يتجه شمالاً ساحل البحر المتوسط ثم جنوبً 

حد معها إلى القسطنطينية، أحد نقاط الاتصال بين الشرق ا، ويتَّ بالطرق القادمة من وسط آسيا برً 
والغرب على زمن الحروب الصليبية، غير أن هذا الطريق قد فقد أهميته بعد غزوات المغول خلال 

)2(.الميلاديالثالث عشرالسابع الهجري/القرن

هذا الطريق من دمشق إلى طبرية ثم إلى اللجون ثم إلى الرملة،مصر: يتجه-طريق الشام- 2
)3(ومن الرملة إلى غزة ثم إلى العريش ثم إلى القاهرة.

لي، يبدأ باختراق جبال طوروس خلاهو طريق بر أنطاكية: –طريق القسطنطينية - 3
إلى ( الُّلكام)نوسماالأالدرب الكبير المعروف بأبواب قيليقية، إلى قليقية ثم يجتاز سلسلة جبال 

المعروف باسم أبواب الشام.خلال الدربأنطاكية
طريق وسط آسيا:- 4

.110/ 1المقريزي، السلوك، )1(
.121الحضارية، ص الأوضاعمحمود محمد الحويري، )2(
.1/226المقريزي، الخطط، )3(
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الشام:- مكة-طريق اليمن- 5
)1(لى المشرق:إالطريق البري من غرب أوروبا - 6

البحرية، ترة الحروب الصليبية على الناحيةأما عن الحركية التجارية بين الشرق والغرب خلال ف
رج من المدن تخحيث كانت السفن بعيد، الأخرى وتنوعت وكانت نشيطة إلى حدٍ فقد تعددت هي

ا إلى مصر 
بين ة مراكز تجارية على حوض المتوسط، ومن أبرز طرق التجارة البحريةبعدَّ ، مارةً والشام والأناضول

يترك أنبعد إلى البحر الأحمر ثم يتجه شمالاً الشرق والغرب، ذلك الطريق الرابط بين الشرق الأقصى
)2(البحر الأحمر عبر سيناء إلى دمشق، ثم إلى موانئ ساحل البحر المتوسط.

ت الشام منطقة عبور للتجارة الشرقية والغربية خلال فترة العصور الوسطى، حيث وقد ظلَّ 
" تجارة العبور أو الترانزيت"، فتصل السفن الأوروبية لموانئ الشام، حيث تجد باسم النظام عرف هذا 

، والشرق الأقصى ووسط آسيا وإفريقياتجار المنطقة وقد جلبوا المتاجر والسلع الشرقية من الهند 
فيتولون نقلها إلى أوروبا.

ليم الغربية منه وبلوغه إلى غاية أيام غزو المغول لشرق العالم الإسلامي وزحفه على الأقافيو 
ا نشطت حركة التجارة في القارة الآسيوية بشكلٍ رتتأثَّ أواسط أوروبا، فقد 

خان قد أسهمت في تقريب قارتي أوروبا وإفريقيا ، كما وأنَّ حملات جنكيز ا كانت عليه من قبلعمَّ 
)4(.ااقتصاديً ا وبخاصة الشرق بالغرب حضاريً ل ذلك اتصال فسهَّ )3(بالقارة الآسيوية،

فقد كان للسياسة المغولية دور هام في تاريخ العلاقات التجارية بين الشرق والغرب خلال 
فترة العصور الوسطى، إذ قامت هذه السياسة على أساس فتح أبواب الطرق التجارية للجميع وتأمين 

إبان وج
ا بالعالم يتضح اهتمام المغول بضمان النشاط التجاري بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي مرورً 

ا عبر ا بالصين شرقً الذي يربط البحر الأسود غربً ) الطريق الشمالي ( طريق الحرير العظيم- 

.222محمود محمد الحويري، المرجع السابق، ص)1(
.126-125، الحويري، الأوضاع الحضارية، ص 28/116ح عاشور، أوروبا العصور الوسطى، سعيد عبد الفتا )2(
)07أنظر: الخريطة رقم ()3(
.291حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص )4(
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.من المدن والمحطات التجارية البرية في وسط آسياالعديد 
الخليج العربي( البحري والبري على حد سواء حتىَّ الطريق الثاني وهو الطريق الجنوبي - 

اس الأرمني أو و ميناء إيَّ ومنه إلى مدن العراق وإيران ومنها شمالا إلى موانئ البحر الأسود أو غربا نح
)1(أسواق الشام.

ا وذلك لحاجتهم إلى الانتقال ا ضروريً وقد كان تأمين الطرق التجارية بالنسبة للمغول أمرً 

، حتىَّ )3(السفارات بين قواد المغول في أقاليمهم الواسعةوكذا لضمان تبادل غنائم الحرب و )2(وأوروبا،
شيد بعهود المغول في تأمين الطرق التجارية أثناء زيارته للصين في الثلث الأول من أن ابن بطوطة يُ 

بلاد الصين أأمن البلاد حالاً حيث قال:" إنَّ ،/ القرن الثامن الهجريالميلاديعشرالقرن الرابع
ا مسيرة تسعة أشهر وتكون معه الأموال الطائلة فلا يخاف الإنسان يسافر منفردً للمسافرين، وأنَّ 

)4(عليها.

خلال النصف الثاني من القرن أن تبدل الخريطة السياسية في غرب القارة الآسيوية إلاَّ 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، كان له وقع كبير على النشاط التجاري، بحيث أن الطابع 

ى إلى اختلال ا، مما أدَّ لسياسي الذي حكم في عديد من المناطق في الجزء الغربي من القارة كان مختلفً ا
الأمن وانتشار الفوضى على طول الطرق التجارية البرية، وبخاصة الطريق الذي يربط الموانئ الشامية 

بالنسبة للطريق لنهر، وحتىَّ وراء اا ببلاد مامرورً إلى أوروبا والقادم من بكين وموانئ البحر الأسود
)5(يلتحم بالطريق الأول.القادم من دلهي في شمال الهند والذي 

الإسلامية المتناثرة في بلاد الجزيرة لدويلاتذلك الوضع المتردي للخلافة العباسية واإلىفْ ضِ 
الخطر ذلك ردِّ بعد وصول جحافل الجيوش المغولية إليها، مما جعلها تركز اهتمامها على كيفيةوالشام
ومع ، بتأمين طرق التجارة بين شرق آسيا والبلاد الأوروبيةدون الاكتراث عن تحقيق أهدافه، وثنيه

أخذ الوضع في التغير سقوط بغداد وسيطرة المغول على العراق العربي وبلاد الجزيرة وشمال الشام،

، عين للدراسات والبحوث الإنسانية الإسلاميالعلاقات بين المغول وأوروبا وأثرها على عادل إسماعيل محمد هلال، )1(
. 219، ص 1997، القاهرة، 1الاجتماعية، طو 
)08أنظر: الخريطة رقم ()2(
.220-219، المرجع السابق، ص عادل إسماعيل محمد هلال)3(
.632، ص م1987بيروت، دار لكتب العلمية، ، رحلة ابن بطوطةابن بطوطة، )4(
.294حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص )5(
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إلى احترام نظمهم الاقتصاديخانخلفاء جنكيز اسعا، حيثتدريجيً 
وافاهتمعلى حماية القوافل الوا 

بالطرق التجارية وأقاموا الحراس على طولها لحماية التجار الأجانب وأمروا بأن يعاملوا أحسن معاملة 
مع المسيحيين في الأماكن التي يمرُّ 

)1(

بعد أن تالإسلامي، قد أدَّ ولي والحملات الصليبية على المشرقوهكذا نرى بأن الغزو المغ
وهو الأمر الذي ، القارتين الآسيوية والأوروبيةاتساع نشاط التجارة بين هدأت العاصفة الحربية إلى 

ساهم في زيادة تواصل أهالي غرب آسيا بشرقها، بل ونجحوا في تكوين جاليات وعصبيات لهم فيها، 
حيث شجعتهم الحركة التجارية على الاستيطان في تلك الجهات، كما وأن من أثر تلك الحملات 

)2(في غرب القارة الآسيوية.ستعمرات والمراكز التجارية نشأة الكثير من الم

الدينيالصراع3-2
لدى كل الأطراف المعنية كبيرة إذا كنا قد لمسنا في حديثنا عن الأثر الاقتصادي وجود رغبة  

بذلك الصراع الذي شهدته الفترة الممتدة من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي إلى 
ع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، في ضرورة دوام نشاط التجارة وتحريرها بين أقاليمهم، القرن الساب

على تأمين طرقها وتسهيل تبادل القوافل التجارية البرية والبحرية على اا كبيرً منهم حرصً رأينابل و 
سلم معارك دامية لم يوقوع ا اكتنف الوضع السياسي من اضطراب وفوضى، و السواء، على الرغم مم

منها حتى الحيوان والنبات.

إلىطرف منهماسعى كل حيث، لصليبيينا بين تلك الأطراف وبخاصة المسلمين واا حثيثً وصراعً 
لا ننسى كما و ،  رالآخالطرف في مواجهةللاستعانة

بطن من أهداف ودوافع الصليبي هو ديني بالدرجة الأولى رغم ما يُ - أصل الصراع الإسلاميبأن 
ا بالعالم هذه الفترة من الاحتكاك بين الشرق الآسيوي بالغرب الأوروبي مرورً أخرى، لذا فإن 

لها من أحداث.ساد خلا، نتيجة ما الإسلامي، قد ولَّد عنه خارطة دينية جديدة

)1(Héyd : Histoire du commerce du levant au Moyen age, tom. II, p72.
.299حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص )2(
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، وخاصة في الأيام التي كانوا فالأمة المغولية في بادئ الأمر كانت تدين بالديانة الشامانية
ن من هذه الديانة تدريجيا منذ أخذوا يتوسعون ، وقد بدأ المغول يتحررو 

ك بحضارات متباينة وا على إثر ذلا خاصً لكً سون لهم مُ ا ويؤسِّ ا وغربً شرقً 
كانت همر تأثُّ كان أبرزها الديانة البوذية والمسيحية والإسلام، حيث  وديانات عديدة، 

عمل دعاة هذه الديانات للوصول إلى و لحضارات والديانات من قوة أو ضعف، كما عليه هذه ا
)1(بينهم.قلوب المغول، لينشأ على إثر ذلك صراع عنيف 

وأصحاب الديانات الإسلامية والمسيحية والبوذية من جهة لم يكن بإمكان المغول من جهة
ا خلال السنوات الأولى من الحملات المغولية على مختلف مناطق العالم من التعايش سلميً أخرى 

بسبب الفوضى السياسية والعنف العسكري الذي أفنى من معالم الحضارة الإنسانية وذلك القديم، 
هروا بمظهر ظالمغول وتركهم للتخريب والتدمير، مة والإسلامية خاصة الشيء الكثير، ومع هدوء عا
لتسامح مع أهالي الديانات الأخرى، فأعفوا رجال الدين منهم من الضرائب، كما منحوهم الحرية ا

الدينية بل واعتاد الخانات العظام للمغول حضور الاحتفالات)2(التامة في إقامة شعائرهم الدينية،
)3(.ا لالتفاف الجميع حولهم وتأييدهم لهمالخاصة بالمسلمين والمسيحيين والبوذيين، ضمانً 

دعاة هذه الديانة ر المغول في الجزء الشرقي من إمبراطوريتهم بالديانة البوذية، حيث تحوَّلتأثَّ 
نشرها في ذلك الجزء، 

م) أحد حكام 1294-م1257هـ/ 693- هـ655ان ( ا باعتناق كوبلايخا عظيمً ليحققوا نصرً 
)4(

أن المسيحيين كذلك سعوا إلى ولم تقتصر الجهود في هذا المسعى على البوذيين فحسب، بل 
وما لاقاه وتفكك تنصير هؤلاء القوم، مستغلين في ذلك ما صارت عليه القوى الإسلامية من ضعف 

تعرض الكثير من دور العبادة كذا و خان وخلفاءه، جنكيز المسلمون من فتك وإبادة على يد جنود
على لمسيحيين ا لكبيرً افزً احان ذلك، فكإلى التدميرالإسلاميةومراكز التعليم الدينية والمكتبات

.167، المرجع السابق، ص عادل إسماعيل محمد هلال،29، ص المرجع السابقرجب محمد عبد الحليم، )1(
.491، 459ابن العبري، المصدر السابق، ص )2(
، 1970القاهرة، ،3وآخرون، مكتبة النهضة المصرية، ط، ترجمة د. حسن إبراهيم حسنسلامالدعوة إلى الإتوماس أرنولد، )3(

.191ص 
.167، المرجع السابق، ص عادل إسماعيل محمد هلال)4(
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)1(،بين المغولنشر ديانتهم

عتناق بغية التأثير على أزواجهن جاهدات لعلى الدين المسيحي، حيث عملن نَّ وأمرائهم اللواتي كُ 
اء والموظفين من المسيحيين في البلاط المغولي وكذا الإسلام، لتزيد جهود الوزر المسيحية واضطهاد

)2(ادة المغول للانحياز إلى ديانتهم.من التأثير على قالرهبان والبابوية في أوروبا

البداية لحركة محطة عد لكن هذا المسعى المسيحي وإن كان قد نشط خلال هذه الفترة، لا يُ 
، حيث أن وصول المبشرين الأوائل لها كان في القرن لشرقيةالتبشير بالديانة المسيحية في أقاليم آسيا ا

زت بسبب الأوضاع السياسية التي ميَّ انشاطهم كان محدودلكنَّ ، الأول الهجري/ السابع الميلادي
الإسلامي وضعف خان على شرق العالمومع بداية حملات جنكيز هذه الأقاليم خلال تلك الفترة، 
الازدياد وخاصة بعد سقوط دولة خوارزم شاه ثم الخلافة العباسية، المسلمين أمامهم أخذ نشاطهم في

طرق أبواب أوروبا من الناحية الشرقية، فقد وجدت و ووصول الجيوش المغولية إلى بلاد الشام ومصر 
هم من جهة وللإطباق على ما تبقى من قوة ضروري لاتقاء شرِّ البابوية بأن التحالف مع المغول أمرٌ 

لتحقيق ذلك التحالف هو استمالة المغول للدين ة ثانية، ورأت بأن أفضل حلٍّ المسلمين من جه
)3(المسيحي.

بعدما وقعت العديد من الاتصالات بين أوروبا والمغول بغية تحقيق ذلك التقارب، خاصةً 
ن ، ولهذا سعى العديد متقول بأن هؤلاء القوم قد اعتنقوا المسيحيةشائعةٌ الغرب الأوروبي بلغ مسامع 

رم، كما فعل البابا باباوات المسيحية إلى تجسيد ذلك بإرسال وفود ورهبان إلى عاصمة المغول قره قو 
م حين أرسل بلانو دي كاربيني وراهبا آخر 1245هـ/ 643عام Innocent IVأنوسنت الرابع

وقد نجح هذان من رهبان الفرنسسكان إلى بلاد الخان الأعظم ليشهدا حفل تنصيب كيوك خان، 
حية وأثرا بدورهما على ذلك لراهبان في التأثير على وزيرين من وزراء كيوك فاعتنقا الديانة المسيا

)4(الخان.

.178-177عبد العزيز الخالدي، المرجع السابق، ص إسماعيل،  279حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص )1(
.202رجع السابق، صتوماس أرنولد، الم)2(
.1/584المقريزي، السلوك، )3(
إلا أن كيوك خان لم يعتنق المسيحية ولم يتم التحالف بينه وبين ملوك أوروبا، لأن كيوك طلب من  هاذين الراهبينرغم جهود )4(

، المرجع السابق، ص الحليمرجب محمد عبد أنظر،عليهم أن يعلنوا خضوعهم له أولا، البابا وملوك أوروبا أنكاربيني أن يبلغ
42-43.
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ون النفس باستمالة المغول إليهم، فواصلوا بذلك نُّ المسيحيون في أوروبا وبلاد الشام يمُ ظلَّ 
ول كانوا يشترطون على تلك خانات المغجهودهم في التقرب منهم بإرسال الوفود والمبشرين، إلا أنَّ 

الوفود الدخول في طاعتهم قبل التحالف معهم أو اعتناقهم للدين المسيحي، فكانت تلك أكبر عقبة 
واجهتها البابوية لتحقيق مساعيها، ومع ذلك فقد أثمرت تلك الجهود على إسقاط عاصمة الدولة 

منكوخان بوجهة نظره في غزو قناع الإسلامية بغداد، بعد أن استطاع هيثوم ملك أرمينيا المسيحي إ
م1258هـ/ 656ذلك في عام فتمَّ ف أخاه هولاكو بتنفيذ هذه المهمة، كلَّ فبغداد، 

المسيحيين في كل مكان، ليستمر ذلك التعاون بين الطرفين في غزو المغول لبلاد الشام، وإسقاط 
)1(حكم الأيوبيين عنها.

بذلها كل من البوذيين والمسيحيين في التأثير على ورغم تلك الجهود التي 
ذلك لأن ميل البعض من المغول وحكامهم واعتناقهم للبوذية أو 

هذين الديانتين، تباع ا، ولم يكن اتجاها عامًا حمَّل الناس على اا شخصيً المسيحية لم يكن سوى أمرً 
)2(كان لأهداف سياسية، وليس لقناعات روحية.يل أصلاً ولأن ذلك الم

بين إلى الصراع الداخلي الذي شبَّ المسيحية ذلك الفشل لأصحاب الديانة يعود و 
لم يكن المبشرون المسيحيون على وفاق فيما بينهم، وانقسموا إلى فريقين، المسيحيين أنفسهم، حيث 

ا يناصر الكنيسة الكاثوليكية ( وفريقً )3(لشرقية)"(اةالنسطوري"الأرثوذكسيةأحدهما يناصر الكنيسة
الغربية)، بل أن كلا منهما سعى إلى جذب أتباع الآخر إلى مذهبه أكثر من سعيهم إلى اجتذاب 

)4(،المغول الوثنيين إلى المسيحية، مما أضعف قوة المسيحيين أمام نشاط الدعاة من المسلمين

ا، فإن ا ودينيً حيون في ذلك الوقت من جهود لاستمالة المغول إليهم سياسيً ا بذله المسيفإنه بالرغم ممَّ 
وفي ذلك الوقت الذي كان الصراع قائما بين أصحاب المذاهب المسيحية، نرى نجاحهم كان محدودا، 

.44، المرجع السابق، ص رجب محمد عبد الحليم، 252توماس أرنولد، المرجع السابق، ص )1(
.312، 310القلقشندي، صبحي الأعشى، )2(
ن الطائفة : هم فرقة قالت بأن للمسيح أقنونين كاملين متميزين عن بعضهما وأن له أيضاً طبيعتين، كما توجد ضمالنساطرة)3(

رق التي اختلفت حول طبيعة المسيح،  اليعاقبة، وهي تنتسب إلى يعقوب وهي إحدى الفاسم الأرثوذكسية فرقة أخرى يطلق عليها 
.31كمال بن مارس، المرجع السابق، ص 

.45، المرجع السابق، ص رجب محمد عبد الحليم)4(
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كما نرى المسلمين يعملون )1(الديانة البوذية توطد أقدامها بين المغول في الجزء الشرقي من قارة آسيا،
)2(جاه

Ghazan mahmudه وبتولي غازان محمود من بلوغه كل من المسيحيين والبوذيين، حيث أنَّ 
) واعتناقه م1304-م1295هـ/ 703- هـ694سابع إيلخانات المغول في فارس الحكم ( 

، ومنذ ذلك ، عمل على فرض هذا الدين على جميع سكان بلاده وجعله دين الدولة الرسميالإسلام
ه لُ ا في دولة إيلخانات المغول في فارس، وضاع ما كان يؤمِّ ا سريعً الوقت أخذ الإسلام ينتشر انتشارً 

)3(المسيحيون من انتصار على المسلمين.

المسلمون على عهد غازان محمود لم يكن إلا نتيجة لعوامل هذا النصر الذي ناله غير أنَّ 
ط التالية:انوجزها في النقسبقت ذلك ة دَّ عِ 

هؤلاء القوم وقفوا مذهولين أمامحيث أنَّ الأحوال الدينية والحضارية المتدنية للمغول: - 1
ذبتهم مدن 

ثلاً الإسلام بما فيها من قصور ودور وحمامات ومدارس ومساجد وحدائق لم يعرفوها من قبل، ورأوا مُ 
عن الهمجية والوحشية والقسوة وسفك ثل لا تعبر إلاَّ ا إسلامية فاقت ما كان لديهم من قيم ومُ وقيمً 

)4(الدماء.

ت وأمراء وقادة المغول قدذلك أن الكثير من خوانين وايلخانازواجهم من مسلمات:- 2

حدة من دول المغول الأربعة، وهي دولتهم في بلاد الصين والخطا ومنغوليا ينجح دعاة البوذية في نشر ديانتهم سوى في دولة والم)1(
حيث يدين أغلبية الناس هناك بالبوذية وغيرها من الأديان الوثنية المنتشرة في تلك البقاع مثل الشامانية والهندوسية والكونفوشيوسية،

نقسمت إليها مثلها في ذلك مثل المسيحية، ذلك لأن البوذية اأما في باقي أنحاء الإمبراطورية فقد فشلت البوذية في جذب المغول 
على نفسها إلى فرق متنافسة، ولم تقو هذه الفرق المتنافسة على الصمود أمام الإسلام كديانة يعتنقها معظم السكان في غربي 

لخانات البوذيين، فقد انتهى هذا المد ووسط آسيا، ورغم انتشار البوذية المحدود في تلك المناطق أيام هولاكو ومن أتى بعده من الإي
عمل على م، حيث اعتنق الإسلام و 1259هـ/ 694ن هولاكو العرش عام البوذي في إيران باعتلاء غازان بن آرغون بن أبغا ب

يد ، تح، د. محمد محمد أمين، مراجعة د. سعتذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيهنشره بين قومه من المغول، أنظر، ابن حبيب، 
.1976،1/183عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

.279حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص )2(
.66-60، المرجع السابق، ص رجب محمد )3(
.312-311/ 4، القلقشندي، صبحي الأعشى، 119-118/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،)4(
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وفي الأسرات المغولية بصفة كان لذلك أثره في بلاط المغولتزوجوا بتركيات وفارسيات مسلمات، ف
هـ/ 617خان بعد أن تغلب على خوارزم شاه سنة بأن جنكيز )1(حيث يذكر لنا المؤرخونعامة، 
أمراء المغول باقيهن، وهنا م، أسر أمه وبناته وتزوج ابنه جوجي واحدة منهن، وتزوج بعض 1220

لابد أن نشير إلى أن جوجي هذا هو جد بركة خان سلطان القبيلة الذهبية في بلاد القفجاق، والذي  
هولاكو بغداد م، وقد غضب لغزو1255هـ/ 653كان أول من أسلم من ملوك المغول كافة حوالي 

وقتل.ده بالقتال جزاء ما أصاب خليفة المسلمين وبغداد من تدميروتوعَّ 
وكان ذلك في معظم مناصب الدولة العليا استخدامهم لوزراء وموظفين من المسلمين: - 3

ا لبداوة المغول وافتقارهم لمعرفة وسائل الإدارة المالية لهذه البلدان في العاصمة والأقاليم، نظرً 
لتعاون مع المغول، بحكم أن ومثقفيهم أبدوا رغبة في االمفتوحة، خاصة أن الكثير من فقهاء المسلمين 

هم في معاملة ا، ولأنَّ ا واقعا ومحتومً 
فين المسلمين في بلاطات المغول، نصير الدين محمد الطوسي ومن الأمثلة عن الموظَ )2(المسلمين،

- هـ664ني الذي عيَّنه أبغا بن هولاكو (الذي كان مستشارا ووزيرا لهولاكو، وعلاء الدين الجوي
)3(ثر.ا في بغداد، وغيرهم من الموظفين كُ ا مطلقً م) حاكمً 1281- م1265هـ/ 680

عاش هؤلاء بين المغولحيثأثر الغالبية المسلمة من الفرس والترك:- 4
ل الإسلام واعتناقه.تقبب الحضارة الإسلامية ثم دفعهم إلى تشرُّ مما ا، ا واقتصاديً اجتماعيً 
بسبب ما أصاب العالم كان ظهورها بشكل لافت وسريع تأثير الطرق الصوفية: - 5

امس الهجري/ الحادي عشر الميلادي على أيدي ا
ك أن لجأ ، وكذا لاستبداد حكامه وظلمهم للرعية، فكان من نتيجة ذلالصليبيين والمغول على السواء

ومة، وقد حقق هؤلاء المتصوفة الكثير من المسلمين إلى التصوف يلوذون به كأسلوب من أساليب المقا
)4(ة في نشاطهم الدعوي ومقاومة الأعداء.انتصارات عدَّ 

.475، ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، 332/ 2جامع التواريخ، الهمداني، أنظر مثلا: )1(
.424-423/ 4القلقشندي، صبحي الأعشى، )2(
.497، ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص 338/ 2الهمداني، جامع التواريخ، )3(
ا كبيرا للصوفيلقد كان مما ساعد الصوفيين في نشاطهم لنشر الإسلام أن المغول كانوا يكنون احترام)4(

هؤلاء الرجال الذين اشتهروا بالتقوى والورع الشديد عن الأذى، إلا إذا أظهروا مقاومة لهم، وكان لإتباع المغول هذه السياسة مع 
بكري، أخبار التفاف جماهير الناس حولهم، وحتى لا يتعرض حكمهم للمقاومة من قبل رجال الصوفية أولئك، أنظر، الديار 

.85-84، المرجع السابق، ص رجب محمد عبد الحليم، 369/ 2في أحوال أنفس نفيس، الخميس 
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اسار نشاط الدعوة إلى الإسلام جنبً : أثر التجارة في تحول المغول إلى دين الإسلام- 6
كبير في تحويل المغول إلى هذا الدين ري، حيث كان للتجار المسلمين أثرٌ إلى جنب مع النشاط التجا

في بلادهم لقلة الموارد التجاري العمود الفقري للحياة الاقتصاديةوا يعتبرون النشاط ظلَّ منظرً 
إقامة علاقات مع شجع التجار المسلمين علىوهو ما

)1(ت إلى تعريفهم بالدين الإسلامي واستمالتهم إليه.أدَّ المغول 

هذا بالنسبة للأثر الديني الذي أعقب حملات المغول على ديار الإسلام، والذي برز لنا من 
من أجل التأثير على المغول خلاله صراع محموم بين أصحاب الديانات البوذية والمسيحية والإسلام

طة الدينية في أقاليم القارة ير ت الخمسَّ ى إلى حدوث تغيرات كبرى أدَّ ا مم، واستمالتهم إليهم
الصليبي فإن الأثر الديني لتلك الحملات التي شنها - ا على مستوى الصراع الإسلاميأمَّ الآسيوية،

إلىباعتبار أن كبيراً كن  يلم - رغم طابعها الديني–الإفرنج على العالم الإسلامي
فلم يحدث على ذلك ، أن تُـتَبعبحق ا الأيرى في عقيدته هما كانكلاأنَّ و ،اويتينديانتين سم

ومع ذلك فلا تسابق في استمالة طرف إلى طرف الآخر، 
ن الكثير من جوانب الحياة الدينية عقب حملات الإفرنج، من تدمير للمعالم الإسلامية وقتل الكثير م

علماء الأمة وفقهائها، وحرق العديد من المؤلفات والكتب الدينية القيمة.
الاجتماعي التفاعل3-3

صليبية والغزو المغولي مرحلة العصور الوسطى في تاريخ البشرية، وبخاصة فترة الحروب التدَّ عُ 
فترة من إفناء ا، حيث صاحب أحداث تلك النفً وعُ من أكثر الفترات دمويةً الإسلامي على المشرق

، وهو ما دفع بالعديد من مؤرخي تلك الفترة الأرواح وطمس معالم الحضارة الإسلامية الشيء الكثير
يستطع إخفاء تأثره بما وقع لمه فإنَّ ومن ذكرها منهم )2(إلى الإحجام عن ذكر وقائعها لفظاعتها،

.260ابن بطوطة، الرحلة، )1(
يعد ابن الأثير من أبرز المؤرخين المسلمين لأحداث فترة الغزو المغولي والعدوان الصليبي على بلاد الإسلام، وقد أعرض في بادئ )2(

لقد بقيت عدَّة وقائع الحملات المغولية، إلا أنه تراجع بعد ذلك، حيث يقول عن هذا في مؤلفه الكامل في التاريخ،" الأمر عن سرد 
سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤُخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن 

يا قبل حدوثها وكنت نسً تُّ ليتني مُ ويافيا ليت أمي لم تلدني،يهون عليه ذكر ذلك؟يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي
، إلا أنيِّ حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا، فنقول: هذا الفعل امنسيً 

المسلمين، ذكر الحادثة العظمى، والمصيبة الكبرى التي عقَّت (عقمت) ايتضمن 
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مدينة القدس حداث الأفي خلالها من مذابح لم يسلم منها لا الصغير ولا الكبير، ولعلَّ 
وكذا لأحداث مدينة بخارى حين غزاها )1(م1099هـ/ 492سنة حين استولى عليها الصليبيون 

ة على آلام المسلمين في ذلك الوقت من جَّ لأبرز دليل وأقوى حُ )2(م1219هـ/ 616عامالمغول
التاريخ الإنساني.
آثارقد نتج عن أحداثه فبالصليبيين والمغول، هذا الطابع الحربي لاتصال المسلمين ورغم 

وبخاصة في أوقات السلم، التي كانت ، الحياة الإسلامية بالأوروبية والمغوليةاتمازجت فيهةاجتماعي
الصليبيين بعد انقضاء الجيل الأول منهم، والذي عاصر فالملاحظ بأنَّ أكبر من أوقات الحروب، 

بهم الديني الأعمى وسعوا إلى المحافظة على ما بأيديهم من بلدوين وجوسلين الأول، قد نسوا تعصُّ 
جموع الإفرنج الذين كانوا يفدون من الغرب الأوروبي، فقد كانوا أشدَّ وأملاك، في حين أنَّ أراضٍ 

من هو قريب العهد بالبلاد فكلُّ ب، وعن هذا يقول ابن منقذ:" واتصفوا بالتعصُّ وجفاءً لظةً غِ 
)3(وعاشروا المسلمين".قا من الذين قد تبدلوا الإفرنجية أجفى أخلا

أسهمت تلك العلاقات الودية التي ربطت بين المسلمين والصليبيين، بأن خلقت حياة 
ا من الحياتين الشرقية الإسلامية والغربية الصليبية، تداخلت اجتماعية بين الفريقين، كانت مزيجً 

فاكتسب على إثرها العديد من )4(الأخرى،رت كل واحدة منهما في إحداهما في الأخرى وأثَّ 
، وبنوا لأنفسهم ا بالمسلميني الشرقي تشبهً الصليبيين الذوق الشرقي في الأطعمة والأشربة، وارتدوا الزِّ 

فت في العادة من طابقين في وسطها من ا على الطراز السوري ( الشامي)، والتي تألَّ ا وقصورً دورً 
فرشوا هذه ، ثمَّ ينت نوافذها بالزجاج الملون وأرضها بالموزاييكووزُ ،الداخل نافورة تتدفق فيها المياه

ةالبيوت بالسَّجاد والطنافس وزينوها بالرياش الفاخر والمصنوعات الشرقية والأواني النحاسي
)5(.المنقوشة

ما ، لم يبُتلوا بمثلها، لكان صادقاً، فإن التواريخ لم تتضمَّنفلو قال قائل: إنَّ العالم مذ خلق االله سبحانه وتعالى آدم، وإلى الآن=
12 /358 .

، 75ة القدس، وما صاحبها من أحداث، راجع، فوشي الشارتري، المصدر السابق، ص على مديناستيلاء الصليبيينعن )1(
ذيل تاريخ دمشق، ص ، ابن القلانسي، 284-283/ 10مل، ، ابن الأثير، الكا247-246ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة، ص 

. 2/20، ابن الوردي، تتمة المختصر، 222
.408، ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص 32ني، الحملات، ص ، المدائ367-12/365ابن الأثير، الكامل، )2(
.135ابن منقذ، الاعتبار، ص )3(
.205-204، المرجع السابق، ص أحمد الشامي)4(
.243، ص الأوضاع الحضاريةمحمود محمد الحويري، )5(
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الأكمام الواسعة، والألوان ، ذات كما أقبل الصليبيون على ارتداء الثياب الشرقية الفضفاضة
يوط من الذهب أو الفضة أو الحرير، وأخذوا عن العرب إطالة الملابس، وأطلق هية والموشاة بخالزا

م) 1118- م1100البعض منهم لحاه تشبها بالشرقيين، حتى أن بلدوين ملك بيت المقدس ( 
ا على الأرض على استبدل ثيابه الغربية بأخرى شرقية، وأرسل لحيته، وتناول طعامه على بساط متربعً 

واستعملن المساحيق ، أما النساء الصليبيات طريقة الشرقيةال
وفي الشتاء ارتدت المرأة الصليبية الفراء مثلما يفعل زوجها، وضربت الخمار )1(لزينتهن،والخضاب 

)2(.على وجهها، وإذا خرجت من الدار اتخذت الحجاب، شأن النساء المسلمات المحتشمات

الاستحمام في الحمامات ،ومن العادات كذلك التي أُ 
وبات الساخنة يجتمع فيها المستحمون لتناول المشر عظيماً، واتخذوها نوادٍ العربية، فأقبلوا عليها إقبالاً 

بلاد الشام ذلك الاتصال الذي كان بين الصليبيين والمسلمين فيومع هذا فإنَّ وتجاذب الأحاديث، 
رغم قلة ذلك –لم يكن تأثيره على الجانب الصليبي فحسب وإنما كان على المسلمين كذلك 

ه قيمها الفرنجة ويدعون لها المسلمين بأنَّ ، حيث ذكر ابن جبير عن حفلات الزواج التي كان يُ -التأثير
دًا عن تقاليد المسلمين، ورأى فيها بعُكان يحدث فيها من الاختلاط ما لم يألفه المسلمون قبلاً، 

في هذه تبدل طباع المسلمين أن ابن منقذ كان يشير إلى حتىَّ )3(،ا عن الشريعة الإسلاميةوانحرافً 
)4(.هم غيرةٌ ولا نخوة"وما فيالقول: "بالزيجات 

لم تتم في في تلك الفترة ة التي ربطت بين المسلمين والصليبيين والمدهش في علاقات المودَّ 
سلم فقط، ولكنها حدثت في أشد أوقات الصراع الدموي بين الفريقين، فإذا حدث أن أوقات ال

طويلة، ولم تكن النتيجة حاسمة لكليهما، سئم الرجال القتال وتبادلوا ا لوجه مدةً وقف الجيشان وجهً 
الفكاهة والطرف، إلى أن يعود القتال من جديد، فيروي عن ذلك ابن شداد حينما طال القتال أمام 

الطائفتان ( المسلمون م فيقول:" أنس البعض بالبعض بحيث أن كانت 1190هـ/586كا عامع
ا غنىَّ والصليبيين البعض ورقص البعض لطول المعاشرة، ثم يرجعون إلى ) تتحدثان وتتركان القتال، ورُبمَّ

)5(القتال بعد ساعة"

.388ابن جبير، الرحلة، ص)1(
.244محمود محمد الحويري، المرجع السابق، ص )2(
.279-278صابن جبير، الرحلة،)3(
.137ابن منقذ، الاعتبار، ص )4(
.108ابن شداد، النوادر السلطانية، )5(
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ي من لباس وعادات ومأكل على الجانب المادلطرفين لم يقتصر ذلك التأثير والتفاعل بين ا
فحسبومشرب وبنيان

الوقت تفاجأ لها ونبذها المسلمون على الجانب الصليبي، لعل أبرزها قيم التسامح والعفو التي 
بر الناس على الدخول فيه، لتي لم تجُ ا من تعاليم دينهم، ااكتسبها زعماء المسلمون وعامتهم انطلاقً 

)1(لا إكراه في الدين)(ا للظلم والتعسف، فهو مقرر قاعدةولم تجعل من الاختلاف في العقيدة سببً 

صفة التسامح السامية إلى حين اختلطوا بالمسلمين.نيعرفو فالصليبيون لم يكونوا 
ميَّز ب الديني المقيت الذيودليلنا على انعدام تلك الصفة من الفرنجة هو ذلك التعص

ينكلون بكل من يخالفهم في الدين ويعتدون على الإسلامي، حيث كانوا 
وقد أشرنا )2(،، مقاتلا كان أو مسالماًامرأةوأي شخص تمكنوا منه، كبيرا كان أم صغيرا، رجلا كان أ

محرم معرة النعمانمذبحتي، كانت أبرزها مفي أكثر من تإلى تلك السلوكيا
وعلى العكس من )4(م1099جويليةهـ/492شعبانوبيت المقدس)3(،م1098هـ/ ديسمبر 492

حين استرد الكثير من والعفو أسمى معاني التسامح للصليبيين ذلك فقد ضرب صلاح الدين 
، وأبرزها كبيرةحيرةفي مشدوهين وا أمامهاوقفف، همالممتلكات الإسلامية من

بعد منع الاعتداء على كل صليبي ، حيث م1187هـ/ 583أعاد القدس إلى حاضرة المسلمين سنة 
ومنحها الأمان، وخرج جميع الصليبيين من بيت المقدس أن استسلمت الحامية الصليبية بالقدس 

أظهر من الرحمة والشفقة ، وفوق ذلكفوصلوا آمنين إلى مدينة صورمحروسين بالجند الإسلامي 
والعاجزين من والأرامل وأيتام القتلى، واعتنى بالمرضى الزائدة عن الحدود، وأحسن إلى الفقراء 

)5(يين.الصليب

بعوا فطُ ن،سلمو ن شيئاً فشيئاً يتأثرون و يأخذ الصليبوقد 
لا في مظهره الخارجي ولا في سلوكياته، فرنجيالشامي والإصار الشخص لا يفرق بين حتى عليها 

.256الآية ،ورة البقرةس)1(
157محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص ، 80توماس أرنولد، المرجع السابق، ص )2(
، الحريري، 257، بطرس توديبود، تاريخ، ص 10/178ير، الكامل، ، ابن الأث222ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص )3(

.172-170، ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة، ص 9الإعلام، ص
تاريخ دمشق، ص ، ابن القلانسي، 284-283/ 10مل، ابن الأثير، الكا،75فوشي الشارتري، المصدر السابق، ص )4(

. 2/20، ابن الوردي، تتمة المختصر، 222
.160-158شداد، النوادر السلطانية، ص ابن )5(
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على أن ذلك التفاعل بين الطرفين لم يصل حد إقامة علاقات زواج بينهما إلا فيما نذر، والسبب في 
كانوا 

وا من الشاميات المسيحيات، كما تزوج بعض الشاميين الصليبيين، ولكن بعض الصليبيين تزوج
جيل هجين جمع بين الجنس العربي والإفرنجي، وهو ما المسيحيين بإفرنجيات، فنشأ عن ذلك التزاوج 

.)1(( المهر الصغير)Poulainعرف بالبولاني، 
وعلى كل حال فإن ذلك التفاعل الاجتماعي الذي حدث بين الطرفين لم يكن على نفس 

ا الإفرنج فقد كان تأثرهم بالأحول متعارضة مع قيم الدين الإسلامي أو عادات البلاد الشامية، وأمَّ 
في ذلك يعود إلى كون ا شمل حتى الملوك والأمراء منهم، والسبب الاجتماعية في بلاد الشام كبيرً 

ون ويلامسون الحضارة المادية الإسلامية والمسيحية هؤلاء هم من قدموا إلى بلاد الشام وبالتالي سيرَ 
بحكم أن بطبائعهممحالة مع أهل هذه البلاد وسيتأثرون وأيضاً سيتعاملون لا الشرقية المتواجدة هناك، 

عكس حملات المغول )2(،رض والمكوث فيهاسعت إلى الاستيلاء على الأ
كل البعد عن الطابع الإنساني والاجتماعيةبعيدفي أغلبها ومادي التي كانت ذات طابع عسكري 

ومع ذلكإلا في عهد الدولة المملوكية في مصر وبلاد الشام فقد حدث تقارب اجتماعي بين الطرفين 
)3(.ابقي محدودً 

للغزو المغولي لا ينفي بعض الجوانب من التأثير والتفاعل انب الحربيورغم ذلك فإن الج
ه من بعده ؤ خان وخلفاحيث كان جنكيز الاجتماعي سواء على الجانب الإسلامي أو المغولي،

يختارون خيرة الرجال من أصحاب الحرف
عرف المغول على إثر ذلك طراز البناء الإسلامي وبعض ف)4(للاستفادة منهم في شتى الأعمال،

كما وأن النشاط الدعوي الذي قام به المسلمون ،ل التجاري المستنبطة من فقه عقيدتهأساليب التعام

.259محمود محمد الحويري، المرجع السابق، ص )1(
.109-108سعيد عبد الفتاح عاشور، أضواء جديدة، ص )2(
الطوائف المغولية في مصر وتأثيراتها العسكرية والسياسية والاجتماعية واللغوية والعمرانية في صلاح الدين محمد نور، )3(

.118ت)، ص ، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، (دالمماليك البحريةعصر دولة
.392-12/391ابن الأثير، الكامل، )4(
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اجتماعي بين د عنه تفاعل الذي ولَّ في سبيل استمالة المغول إلى دينهم كان وراء ذلك الاحتكاك 
)1(الطرفين.

في الحفلات ها ، فتناولو وخاصة لحم الخيلر المسلمون بآكلات المغولفقد حدث أن تأث
التي أقبل العديد من مر 

أن ابن بطوطة قد تناوله في رحلته إلى بلاد الأوزبك وذكر سلاطين وأمراء المماليك
ى ذلك التأثر إلى الألبسة فارتدى بذلك الأمراء وأصحاب السلطة كما تعدَّ )2(أنه لا خير فيه"عنه "ب

.المغولرجال من صنع مواد آسيا الشرقية وبمن المماليك ونساءهم أزياء من 
من أهم مظاهر التفاعل الاجتماعي بين المغول والمسلمين هو انتشار ظاهرة الزواج من ولعلَّ 
ا واء كانوا أميرات أو جواري بين سلاطين المماليك والأمراء، وحتى من عامة الشعب، نظرً مغوليات س

هذا الزواج المختلط قد كان له ولا شك في أنَّ )3(باهر،لما اشتهرت به هؤلاء المغوليات من جمالٍ 
ج عنه فيما بعد 

وكانت أمه قلاوونالناصر محمد بن جيل جديد، منهم من ارتقى إلى السلطنة في مصر كالسلطان 
)4(سكباي بن قراجين" التتري الأصل وكانت إحدى زوجات المنصور قلاوون."

.45، المرجع السابق، ص رجب محمد عبد الحليم)1(
.341-339ابن بطوطة، الرحلة، )2(
.23-22/ 2، المقريزي، الخطط، 8/205ابن الفرات، تاريخ، )3(
.382/ 2لخطط، المقريزي، ا)4(
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لحادي عشر الميلادي اري/جعُدَّت أحداث الفترة الممتدة من العقد الأخير للقرن الخامس اله
والتي شهدت التكالب -وإلى غاية النصف الثاني للقرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، 

العامة نتيجةً حتمية لما آلت إليه الأوضاع - الخارجي على ممتلكات العالم الإسلامي من شرقه وغربه
في  أقاليمه الشاسعة، إذ لم يكن ينُتظر أمام ضعف الخلفاء العباسيين وتحكم غيرهم في زمام السلطة، 

الإسلامية الأخرى، وبلوغ ذلك الإنقسام حدَّ التحالف مع قاليموسوء علاقات دار الخلافة بالأ
ول، وأن تتمكن من هذه الدولة على حاله الأأعداء الدين من الصليبيين والمغول، أن يبقى مجدُ 

كانت الوقوف في وجه الأخطار التي  
فالحقيقة التي تفرض نفسها بإلحاح في مجريات أحداث تلك الفترة أنَّ أحوال المسلمين كانت 

من الأمتين المغولية والإفرنجتوافرت لدى كلٍّ فمهما قيل عن الدوافع التي
إلاَّ 

الوجيزة، وردود الفعل الإسلامية الأولية اتجاهها إلا دليل على صحة هذه الفرضية. 
لاصه كذلك في أحداث هذه الفترة أن الأمتين المسيحية والمغولية قد استغلتا وما يمكن استخ

في الوضع ا استغلال ذلك الوهن الذي أصاب جسد الدولة الإسلامية، بحيث استفادوا من ذلك أيمَّ 
حشد جموع

لانطلاق لزيادة حماسهم واعايشتها تلك الشعوبالتي الأوضاع 
الحروب.

فالمسلمون الذين عاصروا الحملة الصليبية الأولى وتأسيس الإمارات الصليبية على أرض 
الحادي 
عشر الميلادي متحججين بـرد الاعتبار للحجاج النصارى المهانون في بلاد الشام وتخليص الأماكن 

فمكَّنوا ،المقدسة فيها من سيطرة المسلمين، فكانت على ذلك ردود فعلهم سلبية عكست واقعهم
أسسوا حيث ، من الزمنعشرة حولاً اثنيفي أقل من على أرضهم للصليبيين من تأسيس كيانات لهم 

) وأنطاكيةم1098هـ/فبراير 491ربيع الأول(الرها
الاستيلاء على بيت المقدس هدفهم من سنةب، ثم تمكنوا بعدها م)1098هـ/ جوان 491رجب (

تقويض ، لتستمر جهودهم فيم)1099هـ/ جويلية 492(شعبان 
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الصليبية حكم المسلمين على الظهير الشامي بالاستيلاء على مدينة طرابلس وإقامة رابع الكيانات 
.)م1109هـ/ جويلية 502(ذو الحجة كان ذلك في و 

كان 
ها عوامل تبين مدى التهور وعدم السواء وكذا تطاولهم على دار الخلافة ومحاولة إسقاطها، كانت كلُّ 

إدراك مستقبل الوضع السياسي لتلك المنطقة في ظل ظهور المغول القوي وإسقاطهم لإمبراطورية كين 
وسعيهم إلى التوسع غربا لإخضاع دولة الخطا.في الأقاليم الصينية 
ذريعة لجنكيزخان بقتل قافلة نتيجة ذلك أن منح السلطان علاء الدين خوارزمشاه فكان من

الذي -- ينال خان حاكم ولاية أترار هالتي أرسلها إلى ممتلكات الخوارزميين، ثم رفضه إعطاءتجاره
منه، ليكون ذلك مبرراً وهدفاً انطلق من خلاله للخان بغية الاقتصاص- بإبادة القافلةقام 

في ي، فاستطاع هم على الأخذ بالثأر من السلطان الخوارزمجنكيزخان في حشد جموع المغول وحثِّ 
م، 1260هـ/ 658وإلى غاية م 1218هـ/ 615مقتل التجارحادثة بسنة ءاًبدحوالي أربعة عقود 
حكمه ويصل بحملاته إلى جنوب بلاد الشام على لَّ أقاليم العالم الإسلامي إلىمن أن يخضع جُ 

.الحدود مع الديار المصرية
الغزاة هؤلاء من قبل وإذ أبانت لنا تلك السرعة في الاستيلاء على أقاليم العالم الإسلامي 

ه لا يمكن إنكار ، فإنّ ك الفترةالتي حكمت فيه خلال تلقواهتمسَّ حقيقة الضعف والوهن الذي
في عهد الزنكيين ومصر البلدان الإسلامية كالموصل وحلب ودمشق تتلك الجهود التي قام
بجهودها في سبيل متوجهة ا، و أو واضعة الخلافات الداخلية جانبً في ذلك متناسية في عهد الأيوبيين 

ول هذا البحث كيف سعى العديد من قادة ، فتتبعنا خلال فصرد عدوان الأعداء عن أرض الإسلام
الاستيلاء عليه من قبل الإفرنج.إلى استعادة ما تمَّ المسلمين انطلاقا مدن حكمهم 

في رد العدوان الصليبي فعلى مستوى مدينة الموصل رأينا كيف ساهم حكام هذه المدينة 
و شمس م)1101- م1095هـ/ 495- هـ489(كربوغا انطلاقا من عهد  

)م1113- م1108هـ/507-هـ502الدين جكرمش وشرف الدين مودود بن التونتكين ( 
م)، 1146- م1127هـ/ 541-هـ521( إلى عماد الدين زنكي - المتأخر –وآقسنقر البرسقي 

فكللت تلك الجهود بتحقيق العديد من المكاسب على حساب الطرف الصليبي لعل أبرزها النصر 
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ديسمبر 23هـ/539جمادى الآخرة 16في استعادة إمارة الرهابذي حققه عماد الدين المظفر ال
م.1144

واستعادة ما استولوا عليه العدوان الصليبيرد لم تقتصر علىجهود حكام الموصل على أن
بضم المدن ضد الوجود الصليبي 

فتمكن عماد الدين من ضم ، التي أبانت على ردود فعل سلبية اتجاه الحملات الصليبيةمية الإسلا
نورالدين خلفه كما استطاع م،1128هـ/ جوان522جمادى الثانية فيالموصلجبهة حلب إلى 

م، ثم جند 1154هـ/ أفريل 549صفر إلى عاصمة حكمه حلب في يضم دمشق من أنمحمود 
م، 1169هـ/مارس 564جمادى الآخرة شيركوه وابن أخيه صلاح الدين في مصر بقيادة أسد الدين 

أرغم الصليبيين ، للمقاومةفتشكل بفضل تلك الجهود الموحدة والمقاومة من قبل هؤلاء القادة طوق
، بعد ازدياد 

قطز والظاهر بيبرس وقلاوون.المظفرعهد المماليك بقيادة ضربات المسلمين في
لدى نلمسفإننا لمصراع الإسلامي مع القوى الأجنبية،وعلى الطرف الآخر من معادلة ال
ردود فعل إذ أبانت لنا أراضي الإسلام، مغتصبي المغول الحكام الخوارزميين إرادة للوقوف في وجه 

بعد سير جنكيزخان وجنوده إلى بلاد ما وراء النهر، ثم قصده إقليم خوارزم، بما السلطان علاء الدين 
اتخذ الفرار على المقاومة سبيلاً لإنقاذ حيث لا يدعو للشك مدى الخذلان والذلة التي أصابته، 

تلقى مصيرها من الإفناء والدمار والتخريب وأهلها في أيدي جنود الخان نفسه، وترك مدن أقاليمه 
.مثيله على حد قول المؤرخ المعاصر للغزو عزالدين ابن الأثيردثلم يحالذي 

أمــا خليفتـــه جـــلال الـــدين منكـــبرتي فإنـــه لم يختلـــف علـــى أبيـــه مـــن حيـــث ســـلبية مواقفـــه، وإن  
وإنمــا مــع القــوى الإســلامية الــتي عاصــرت فــترة عودتــه إلى حكــم ،كانــت هــذه المــرة ليســت مــع الغــول

باسـتعادة فقد سعى حينما أحسَّ ، م)1231-م1225هـ/ 628-هـ622( الدولة الخوارزمية سنة 
بـل طمـع حـتى في سلطته على دولة والده إلى 

حـــين أخـــذ المغـــول يتعقبونـــه ، طلـــب بســـلبية علـــى الوقـــوفإلىممـــا دفـــع ، أمـــلاك الخليفـــة
سنة بيروان بوقوفه الند للند في وجه القوات المغولية في معركة تاريخيقر له الورغم ذلك للتخلص منه، 

.وأن يقتل منهم ما يزيد عن الألف رجلم، 1221هـ/618

التي طبعت فترة -مة الإسلامية 
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، في مواجهـــة المـــد المغـــولي-حكـــم الســـلاطين الخـــوارزميين والحكـــام الأيـــوبيين المتـــأخرين في بـــلاد الشـــام
هـــ/ 658شــرف إيقــاف جحافــل جيــوش المغــول عنــد غــزة وهــزمهم في معركــة عــين جــالوت فكــان لهــم 

هــ/ 692باعلى أرض الإسلامتواجد الصليبيينأنوهوا م  1260
.م1292

وكـذا هذا التباين في ردود فعل البلدان الإسلامية اتجاه العـدوان الخـارجي علـى ممتلكاتـه، إن 
أن كلمــة المســلمين كانــت متفرقــة، إنمــا يــدلنا علــى تبــاين توقيــت دخولهــا في صــف المقاومــة الإســلامية، 

ذهنيـة الأمصار شرقا وغربا قد غـاب عـن سلام الأولون من أجله قادة الإيفتح وأن الهدف الذي كان 

الـتي أوكلهـم إياهـا سـلف المودة لهم اتقـاء شـرهم، متناسـين واجـبهم في صـون الإسـلام وأرضـه وحرماتـه 
هذه الأمة.

ة في حركـــة المقاومـــة الإســـلامية، علـــى يـــد عمـــاد الـــدين واقـــف المشـــرفوخـــلال تتبعنـــا لتلـــك الم
ا عوامــل النجــاح الــتي صــاحبت تلــك ونورالــدين وصــلاح الــدين والظــاهر بيــبرس وغــيرهم، أدركنــا جليـًـ

قضـــية توحيـــد الصـــف الإســـلامي ومواجهـــة الأعـــداء الرجـــال الحركـــة، إذ جعـــل كـــل واحـــد مـــن هـــؤلاء 
فحققــوا مو فــوق كــل اعتبــارات قوميـة أو عرقيــة أو شخصــية، لإخـراجهم مــن أرض الإســلام، غايــة تسـ

والمسلمين.
ورغم أن طابع هذا الصراع بين المسلمين والقوى الأجنبية حربي ودموي إلى حد كبير، إلا أنه 

خـرى سـواء اجتماعيـة أو دينيـة أو اقتصـادية، ولم يقتصـر هـذا التـأثر لم يخلو مـن آثـار علـى مسـتويات أ
على الجانب الإسلامي فحسب بل أنه شمل حتى الصليبيين والمغول، وقد كان هـذا التـأثر يختلـف بـين 

كــل طــرف إلى ضــمان ســير الأطــراف الثلاثــة وفقــا لاعتبــارات عــدة، فعلــى المســتوى الاقتصــادي ســعى  
طــرق التجــارة بــين الأقــاليم المتصــارع عليهــا، فعقــدت لأجــل ذلــك معاهــدات القوافــل التجاريــة وتــأمين 

جعـل الحركـة التجاريـة خـارج نطـاق الصـراع السياسـي ومواثيق تلزم الجميع على احترامها، ولعـل سـبب 
لضمان حياة طبيعية للسكان وحتى للجنود المقاتلين في ساحات المعارك.ضرورة ،والحربي

لـــــدى كـــــل مـــــن المســـــلمين والصـــــليبيين في محاولـــــة مســـــتهدفين ل وأمـــــا دينيـــــا فقـــــد كـــــان المغـــــو 
لاستمالتهم إلى 

إلا أنـــه كـــان ، بعنـــوان ديـــنيهالـــدين الإســـلامي، أمـــا الصـــراع بـــين الصـــليبيين والمســـلمين فـــرغم اصـــطباغ
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ديـن الحـق على يعتنقون ديانتين سماويتين يرى فيهما كل طرف أنه هؤلاءضئيلا، والسبب يعود لكون
ورأوا في المسـيحية والإسـلام عقيـدتين ، قـد والآخر علـى باطـل، في حـين أن المغـول 

.أقرب إلى التصديق والقبول عقلاً على ما كانوا يدينون به قبلاً 
المســـــلمين الاجتماعيـــــة بـــــين فقـــــد حـــــدث أن اختلطـــــت الحيـــــاةوعلـــــى الجانـــــب الاجتمـــــاعي

كمـــا ينهـــل مـــن عـــادات الآخـــر في المســـكن والملـــبس والطعـــام،وأخـــذ كـــل طـــرف الصـــليبيين والمغـــولو 
ــا،  علــى أن ذلــك لا يعــني أن المســلمين قــد وحــدثت بيــنهم مصــاهرات أفــرزت جــيلا جديــدا مميــزا عرقيً

كــانوا يأخـذون مــا لا يتنـافى مــع تعـدوا شــعائر الـدين في بعــض عـادات المغــول والصـليبيين المنكــرة، وإنمـا  
ع

إضافة إلى كل هذا فإن أحداث تلك الفترة من الصراع وقعت على أرض المسلمين، لذلك 
رواح فحسب، بل وحتى اقتصادياً، ف

لامية المادية من دور ومساجد ومكتبات ومؤلفات، وقراهم، وأفنيت العديد من معالم الحضارة الإس
ومعنوية بقتل علمائها وفقهائها من أصحاب العلوم الشرعية والوضعية، فسُخر على ذلك الجهد 

الإسلامي كلُّ 
نتائج ذلك الصراع. الحضارة الأوروبية التي استفادت كثيراً من
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01ملحق رقم:
خطاب البابا أوربان الثاني في الجماهير المسيحية في مؤتمر كليرمونت داعيا إلى 

)1(الحروب الصليبية:

يا شعبَ الفرنجة شعبُ االله المحبوب المختار، لقد جاءت من تخوم فلسطين ومن مدينة 
ى وبغى في تلك البلاد القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسًا لعينًا أبعد ما يكون عن االله قد طغ

ن أبلادهم وقتلوا بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم أشنع تعذيب، وهم يهدمون المذابح والكنائس بعد 
المسافر ا منها أقاليم بلغ من سعتها أنَّ سوها برجمهم، ولقد قطعوا أوصال مملكة اليونان فانتزعو يدنِّ 

فيها لا يستطيع اجتيازها في شهرين كاملين.
- على من تقع تبعة الانتقام لهذه المظالم، واستعادة تلك الأصقاع، إذا لم تقع عليكم أنتم

قوي قلوبكم، أمجاد إذلال رؤوس من يقفون في وجوهكم، ألا فليكن من أعمال أسلافكم ما يُ 
ا كم ضريح المسيح المقدس ربنُّ تَ ر همَّ ثِ فليُ - شارلمان وعظمته، وأمجاد غيره من ملوككم وعظمتهم

–نست ثت ودُ و تي لُ نجسة، وغيره من الأماكن المقدسة الَّ كه الآن أممٌ الضريح الذي تمتلَّ )2(ومنقذنا،
لا تدعوا شيئا يقعد بكم من أملاككم أو من شؤون أسركم، ذلك بأن هذه الأرض الَّ 

الآن، والَّ 
عضا، وتتحاربون ويهلك تعجز عن أن تجود بما يكفيكم من الطعام، ومن أجل هذا يذبح بعضكم ب

الكثيرون منكم في الحروب الداخلية.
طهِّروا قلوبكم إذن من أدران الحقد، واقضوا على ما بينكم من نزاع، واتخذوا طريقكم إلى 
الضريح المقدس، وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث وتملكوها أنتم، إن أورشليم أرض لا 

باهج، إن المدينة العظمى القائمة في وسط العالم تستغيث بكم أن نظير لها في ثمارها، هي فردوس الم

ا لا يفنى في ملكوت السموات. أجل ذلك مجدً 

.16-15/15ول ديورانت، قصة الحضارة، )1(
هذه هي عقيدة الكنيسة الكاثوليكية في السيد المسيح، وحاشا االله من ذلك، فعقيدتنا نحن المسلمون في السيد المسيح أنه عبد )2(

.100من عباد االله، بشر كامل البشرية وأحد أنبيائه، أنظر، محمد ماهر حمادة، المرجع السابق، ص 
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02ملحق رقم: 
يعاتبه ويهدده ويطلب منه رسالة هولاكو إلى المستعصم باالله آخر خلفاء العباسيين

)1(م1257هـ/ 655الخضوع سنة 

لقد أرسلنا إليك رسالة وقتَ فتحِ قلاع الملاحدة وطلبنا مددًا من الجند، ولكنَّك أظهرت 
الطاعة ولم تبعث الجند، وكانت آية الطاعة والاتحاد أن تمدَّنا بالجيش عند مسيرتنا إلى الطغاة فلم 

لعذر، ومهما تكن أسرتك عريقة وبيتك ذا مجد تليد ترسل إلينا الجند والتمست ا
فإن لمعان القمر قد يبلغ درجةً 
يخفي معها نور الشمس الساطعة

ولابد أنَّه قد بلغ سمعك على لسان الخاص والعام ما حلَّ بالعالم والعالمين على يد الجيش 
ارزميين والسلجوقية وملوك الديالمة المغولي منذ عهد جنكيزخان إلى اليوم، والذُّل الذي حاق بأُسر الخو 

والأتابكة وغيرهم ممن كانوا ذوي عظمة وشوكة، وذلك بحول االله القديم الدائم، ولم يكن باب بغداد 
مُغلقًا بوجه أية طائفة من تلك الطوائف، واتخذوا منها قاعدة ملك لهم، فكيف يغلق في وجهنا رغم 

، والآن نقول لك: احذر الحقد والخصام، ولا ولقد نصحناك من قبل!مالنا من قدرة وسلطان؟
تضرب المخْصِف بقبضةِ يدك، ولا تلُطخ الشمس بالوحل فتتعب، ومع هذا فقد مضى ما مضى، 

م البلاد لابنه ويحضر لمقابلتنا، وإذا لم يرد فإذا أطاع الخليفة فليهدم الحصون ويردم الخنادق ويسلِّ 
غوه رسالتنا دون زيادة أو نقص، فإذا ه والدواتدار ليبلِّ نشامن الوزير وسليماالحضور فليرسل كلاَّ 

له الحقد، وسنبقي له على دولته وجيشه ورعيته، أما استجاب لأمرنا فلن يكون من واجبنا أن نكنَّ 
تأهبون لمحاربته عين ساعة القتال فإننا مُ ئ الجند وليُ عبِّ ح وآثر الخلاف والجدل، فليُ صْ إلى النُّ صغِ إذا لم يُ 
ك لو كنت مختفيا في السماء أو في ن له على استعداد، وحينما أقود الجيش إلى بغداد، فإنَّ وواقفو 

الأرض.
فسوف أنزلك من الفلك الدوار

وسألقيك من عليائك إلى الأسفل كالأسد
ولن أدع جيشا في مملكتك

وسأجعل مدينتك وإقليمك وأراضيك طعمة للنار

.2/268الهمذاني، جامع التواريخ، )1(
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فسأرى  لنصحي بمسمع العقل والذكاء، وإلاّ فإذا أردت أن تحفظ رأسك وأسرتك فاستمع 
كيف تكون إرادة االله.

03ملحق رقم: 
رسالة هولاكو إلى الناصر الأيوبي صاحب حلب بعد سقوط بغداد وقبل زحفه على 

)1(سورية وقد كتبها له بالعربية نصير الدين الطوسي:

اد سنة ستٍ وخمسين وستمائة فساء صباح المنذرين، فدعونا ملكها أما بعد: فقد نزلنا بغد
فأبى فحقَّ عليه القول فأخذناه أخذًا وبيلا، وقد دعوناك إلى طاعتنا، فإن أتيت فروح وريحانٌ، وإن 
أبيت فخزي وخسران، فلا تكن كالباحث عن حتفه بظِلْفه والجادعُ مارنٌ أنفه بكفِّه فتكون من 

الأخسرين أعمالاً ا
على االله بعزيز والسلام على من اتبع الهدى.

04ملحق رقم:
خطاب التهديد الذي أرسله هولاكو خان إلى سلطان المماليك بمصر سيف الدين 

)2(قطز، قبيل موقعة عين جالوت:

.الأعظما، القانا وغربً من ملك الملوك شرقً 
باسمك اللهم باسط الأرض، ورافع السماء، يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جيش 

مون بأنعامه ويقتلون من كان بسلطانه بعد يتنعَّ )3(المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم،
ا حولها من الأعمال، ذلك، يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وم

به غضبه، فلكم بجميع البلاد لطنا على من حلَّ د االله في أرضه، خلقنا من سخطه، وسا نحن جنأنَّ 
معتبر، وعن عرضنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم، وأسلموا إلينا أمركم، قبل أن ينكشف الغطاء، فتندموا 

وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد، ويعود عليكم الخطأ، فنحن ما نرحم من بكى، ولا نرق لمن شكى، 
رنا الأرض من الفساد، وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب، وعلينا بالطلب، فأي أرض وطهَّ 

تؤويكم، وأي طريق تنجيكم، وأي بلاد تحميكم؟ فمالكم من سيوفنا خلاص، ولا من مهابتنا 

، وانظر، محمد ماهر حمادة، وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي، ص 296/ 2الهمذاني، جامع التواريخ، )1(
351.

.429-427/ 1المقريزي، السلوك، )1(
إشارة إلى أصل قطز، وهو من الخوارزمية.)2(
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الجبال، وعددنا كالرمال، مناص، فخيولنا سوابق، وسهامنا خوارق، وسيوفنا صواعق، وقلوبنا ك
كم أكلتم الحرام، ولا سمع، فإنَّ لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يُ نع، والعساكر فالحصون لدينا لا تمُ 

تم العهود والإيمان، وفشا فيكم العقوق والعصيان، فابشروا بالمذلة والهوان، نكلام، وخُ ون عنتعفُّ 
ون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، وسيعلم الذين فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبر 

ن أنتم لشرطنا ولأمرنا إفمن طلب حربنا ندم، ومن قصد أماننا سلم، فظلموا أي منقلب ينقلبون، 
ر فقد حذَّ لكوا نفوسكم بأيديكم، إأطعتم، فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، و 

وقد سلطنا عليكم من له كم الفجرة، ن نحن الكفرة، وقد ثبت عندنا أنَّ من أنذر، وقد ثبت عندكم أ
وبغير الأهنة ما لملوككم وعزيزكم عندنا ذليل، والأحكام المدبرة، فكثيركم عندنا قليل، الأمور المقدرة، 
كم ضرم نار الحرب نارها، وترمي نحو الجواب، قبل أن تُ طيلوا الخطاب، وأسرعوا بردِّ فلا تُ عندنا سبيل، 

صبح بلادكم وتُ ا بأعظم داهية، ولا كافيا ولا حرزا، وتدهون منَّ ا ولا عزا، ا جاهً فلا تجدون منَّ شرارها، 
فما بقي لنا مقصد سواكم، وأيقظناكم إذ حذرناكم،فقد أنصفناكم إذ راسلناكم، منكم خالية، 

ك الأعلى.، وأطاع الملالردىواقب وخشي عوعلى من أطاع الهدى، والسلام علينا وعليكم، 
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01الخريطة رقم: 

شمال بلاد الشام
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02الخريطة رقم:

العالم الإسلامي قبيل الغزو المغولي
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03الخريطة رقم:

الدولة الخوارزمية في أقصى اتساعها

17الدولة الخوارزمية والمغول، حافظ أحمد حمدي، ص نقلا عن كتاب
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)1(04الخريطة رقم: 

.263م، ص 1987هـ/ 1407، 1الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، طأطلس تاريخ الإسلام،حسين مؤنس:)1(

مارات الصليبية المؤسسة في بلاد الشام والجزيرةالإ
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05الخريطة رقم: 

خريطة تبين المواقع التي هاجمها المغول في الدولة الخوارزمية

.77العالم الإسلامي والغزو المغولي، اسماعيل عبد العزيز الخالدي، ص نقلا عن كتاب
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م1260هـ/ 658مخطط معركة عين جالوت 

06الخريطة رقم: 
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07الخريطة رقم:

الاتصالات بين آسيا وأوروبا في عصر المغول

كتاب الاتصالات بين آسيا وأوروبا وأثرها على العالم الإسلامي، نقلا عن

. 287عادل إسماعيل محمد هلال، ص 
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08الخريطة رقم:

)1345-1245الطرق التجارية عقب غزوات المغول ( 

.301حافظ أحمد حمدي، الدولة الخوارزمية والمغول، ص نقلا عن كتاب 
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:الجغرافيةفهرس الأماكن
-أ -

.09،84،ابن عمر ( جزيرة)-
،122، 51،118،121، 50،أترار-

123 ،157 ،165 ،197.
، 146، 141، 140، 43، 23أذربيجان، -

148 ،169 ،175.
.23أران،-
.170، 146إربل، -
.186، 146، 23أرمينية،-
، 117، 115، 10،48آسيا الشرقية،-

167 ،182 ،183 ،185.
، 65، 64، 21، 11،20أسيا الصغرى،-

66 ،70 ،180.
، 180، 108، 04،48آسيا الوسطى،-

181 ،182.
.139،169، 23أصبهان، -
.91، 27أفامية، -
.181إفريقية، -
.30،181،الأحمر ( بحر)-
.112، الاستبس-
.182، 181، الأسود ( بحر)-
.30( محيط)، سيالأطل-
.181، 164، 146الأناضول،-
.30، الأندلس-
.194،الأوزبك-
.65ألبانيا، -
.149، 88، ألبيرة-
.89، ألمانيا-

.25، ألموت ( قلعة)-
.55، أمالفي-
.180،جبال)أمانوس (-
.141، آمد-
.91، إنب ( حصن)-
، 73، 72، 71، 70، 03،69أنطاكية،-

76 ،77 ،78 ،80 ،81 ،85 ،86 ،89 ،
90،91 ،159 ،160 ،168،179،180 ،

، 59، 58، 57، 33،36، 11،23أوروبا،-
61 ،89 ،157 ،161 ،164 ،181 ،182 ،

183 ،185 ،186 ،190 ،196.
.182، ( ميناء)إياس الأرميني-
.182، 169، 148، 146إيران، -
.65، إيطاليا-

-ب-
.111، رالباشغ-
.101، بانياس-
.112، بايكال-
، 124، 122، 50، 48، 03،47بخارى،-

125 ،190.
.65برنديسي، -
.89، 86، بعرين ( أبارين) قلعة-
.84، بعلبك-
، 09،16، 08، 07بغداد ( عاصمة)،-

18،19 ،20 ،24 ،30 ،31 ،32 ،42 ،
43 ،77 ،141 ،142 ،145 ،146 ،147 ،

148 ،157 ،158،173 ،175 ،176 ،
178،180 ،182 ،186 ،188.

.180، 23، البصرة-
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.23،البطائح-
.179، 55البندقية،-
.66، 64،البوسفور ( مضيق)-
.182، 117بكين (عاصمة)، -
.146، 25بلاد الروم،-
.95، 94بلبيس، -
.123، 122، بنكت-
،10، 09، 03،07، 02بيت المقدس،-

18 ،28 ،33 ،36 ،38 ،63 ،71 ،72 ،
73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،79 ،84 ،86 ،
89 ،91 ،94 ،95 ،100 ،102 ،104 ،

105 ،142،172 ،190  ،191 ،192 ،
196.

.198، 175، 137، 136بيروان، -
.104، بيروت-
.179، 55بيزا، -
.153بيسان، -

-ت -
.65، تارنتو-
.108التاي ( جبال)، -
.184، 108ضبة)، التبت ( ه-
.103، تبنين-
148، 108، تركستان-
.23، تكريت-
.87تل باشر، -

-ث-
.85الأثارب، -

-ج -

.22،الجبل-
.104، جبيل-
،09، 08، 07، 06، 03، 02الجزيرة،-

18 ،22 ،23 ،25 ،29 ،36 ،43 ،54 ،
62،67،69 ،77 ،78 ،79 ،80 ،82 ،
83 ،84 ،86 ،87 ،88 ،90 ،91 ،92 ،
99 ،100 ،102 ،105 ،119 ،141 ،

142 ،145 ،146 ،148 ،153 ،154،
157 ،160 ،164 ،165 ،167 ،168 ،
169 ،182.

.124، 123، 121، جند-
.179، 55جنوة، -
.108، جوبي ( صحراء)-
.175، 140جورجيا، -
-20 ،44 ،47 ،48 ،

50 ،121،122 ،123 ،127 ،128 ،
135 ،136.

-ح -
.94، 90، 85حارم، -
.98، 34، 30، 29الحجاز، -
.148، 88، 84، 68حران، -

.181الحرير ( طريق)، 
، 103، 102، 100، 07،36حطين،-

104.
، 30، 28، 10،23، 09، 06حلب،-

69 ،78 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،
86 ،88 ،89 ،90،91،99 ،100،102،

105 ،148 ،149 ،160 ،168،170 ،
171،180،197 ،198.
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.171، 149، 144، 86، 84، حماة-
.171، 149، 84، 76، 73، 27حمص،-
.103حيفا، -

-خ -
، 84، الخابور-
.123، 122، خجندة-
، 42، 41، 25، 23، 22، 21خراسان،-

43 ،45 ،128 ،130 ،131 ،132 ،133 ،
135 ،139 ،141 ،160.

.82، خرتبرت-
.141، خلاط-
.108، خنجان-
، 50، 45، 44، 42، 41، 40خوارزم،-

123 ،124 ،129 ،130 ،131 ،132 ،
133 ،198.

.22،خوزستان-
-د -

.104، الداروم-
.141دجلة-
.182، 139، 138دلهي، -
، 22،37، 21، 09،18، 06دمشق،-

38 ،76 ،80 ،86 ،89 ،90 ،91 ،92 ،
93 ،99 ،101 ،102 ،105 ،149 ،160 ،

168 ،170 ،171 ،172 ،179 ،180 ،
181 ،197 ،198.

.65، دورازو-
، 169، 146، 87،141، 23ديار بكر،-

180.
–ر -

.80، الرحبة-
.180، 104، 101الرملة،-
، 76، 72، 70، 69، 68، 06،67الرها،-

77 ،79 ،81 ،84 ،86 ،87 ،88،89 ،
90 ،91 ،148 ،168 ،196 ،198.

.169، 139،141، 42، 22الري، -
-س -

، 93، 92، 55، 07،36الساحل الشامي،-
96 ،100 ،103 ،104،198.

.146، سامراء-
.103، سبسطية-
.149، 88سروج، -
، 126، 125، 122، 47، 46سمرقند،-

127.
.146، 84، سنجار-
- ،137 ،138 ،139.
.33السودان، -
.108، سيبيريا-
.181، سيناء-

-ش -
، 10، 09، 07، 06، 04، 03، 02،الشام-

11 ،12،18 ،20 ،21 ،22 ،23 ،25 ،
26 ،27 ،29 ،30 ،31 ،32 ،34 ،35 ،
36 ،39 ،40 ،43 ،54 ،55 ،56 ،57 ،
58 ،60 ،61 ،62 ،66 ،67 ،69 ،70 ،
71 ،73 ،74 ،76 ،78 ،79 ،80 ،82 ،
83 ،84 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90،91 ،
92 ،94 ،95 ،96 ،99 ،100 ،105 ،

111 ،119 ،142 ،144 ،145 ،146 ،
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148 ،149 ،150 ،151 ،153 ،157 ،
159 ،160 ،164 ،165 ،166 ،167 ،
168 ،169،171 ،172 ،173 ،174 ،
175 ،179،180 ،181 ،182،185 ،
186،191 ،192 ،193 ،196 ،197 ،
199.

.30،شمال إفريقيا-
.97، الشوبك ( حصن)-
.09،73شيزر،-

-ص -
.39، 38صرخد،-
.144، 93،الصعيد-
.103، 102، صفورية-
.30، صقلية ( جزيرة)-
.192، 104صور، -
104،صيدا-
، 116،138، 115، 49،111الصين،-

162 ،181 ،182.
-ط-

.22،طبرستان-
، 180، 103، 102برية، ط-
، 86، 77، 76، 73، 27، 02،طرابلس-

89،91،102 ،104،196.
.180، طوروس ( جبال)-
.130طوس، -

-ع -
-153.
.112عامور، -

، 26، 25، 23، 21، 09،16العراق،-
30 ،31 ،39 ،42 ،86 ،127 ،128 ،

129 ،139 ،142 ،145 ،146،173 ،
174 ،177،182.

.180، العريش-
.104، 11،95،عسقلان-
، 173، 167، 103، 04،34عكا،-

179 ،191 ،199.
، 153، 07،150، 04، 02عين جالوت،-

199.
-غ -

، 57، 56، 55، 06،54الغرب الأوروبي،-
58 ،95 ،60 ،64 ،93 ،157 ،162 ،

163 ،164 ،181 ،183.
، 153، 150، 149، 104، 73غزة،-

180 ،199.
.137، 136، 135، 128، 127، غزنة-

-ف -
، 45، 43، 42، 10،22،26،41فارس،-

59 ،139 ،146 ،160 ،173 ،187.
-84 ،87 ،100.
، 167، 89، 65، 62، 54فرنسا،-
.103،الفولة-
، 92، 75، 12،30، 07، 06فلسطين،-

142 ،152 ،153 ،154.

-ق -
، 96، 95، 93، 37، 09،30القاهرة،-

101 ،143 ،151 ،180.
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.111، 110، القرغيز-
، 140، 117، 116قرة قورم ( عاصمة)،-

151 ،182.
.128قزوين ( بحر)، -
، 63، 62، 58، 55القسطنطينية ( عاصمة)، -

64 ،65 ،180.
.45،قطوان-
.188، 111، 110القفجاق،-
.103، قيسارية-
، 180، قيليقية-

-ك -
.141،كردستان-
.102، 98،101،الكرك ( حصن)-
.139، كرمان-
.86، 73، 28كفرطاب،-
.111الكلار، -
.101كوكب الهوى ( قلعة)، -

–ل -
.180، اللجون-

-م -
، 41، 25، 07،23، 02ما وراء النهر،-

44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،165 ،182 ،
198.

.148، 146، 87، 81، 69ماردين، -
.139، 129، 128، مازندران-
.32، 20مانزكرت،-
.181، 180المتوسط ( بحر)، -
.103، مجدليابة-
-65.

.101، مرج عيون-
.45، 41مرو،-
،12، 09، 07، 06، 04، 03، 02مصر،-

24 ،25 ،29 ،30 ،33 ،34 ،35 ،36،
39 ،40 ،43 ،73 ،74 ،78 ،92 ،93 ،
94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،102 ،

104 ،105 ،111 ،119 ،142 ،143 ،
144 ،145 ،146 ،148 ،149 ،150 ،
151 ،152 ،154 ،157 ،159 ،165 ،
167 ،168،172 ،173 ،174 ،176 ،
179،180 ،181 ،183 ،185 ،191 ،
193 ،197 ،198.

.73مصياف، -
.86،149،192، 73، 72نعمان، معرة ال-
.103، معليا-
.181، 152، 111، 29المغرب، -
.65، مقدونيا-
.181، مكة-
.149منبج، -
.116، 111، 108منشوريا، -
،162، 120، 112، 109، 108منغوليا،-

163 ،166 ،193.
، 28، 10،23، 09، 08، 06الموصل،-

30 ،69 ،78 ،79 ،80 ،82 ،83 ،84 ،
85 ،88 ،89 ،90 ،102 ،105 ،145 ،

160 ،168 ،169،170 ،171 ،197 ،
198.

.138، مولتان-
، 148، ميافارقين-
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.98الميت ( بحر)،-
-ن -

.153، 103نابلس، -
.103الناصرة، -
.134، نسا-
.148، 146، 84،نصيبين-
.98النوبة، -
.135، 134، 128،131نيسابور، -
.179، 66نيقية، -
-33 ،100.

-هـ-
.136، 135هراة، -
.169، 147، 81همذان، -
، 181، 169، 140، 139، 111الهند، -

182 ،184.
–ي -

.180، 104يافا، -
.181، 98، 30اليمن،-
.59، اليونان-
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الأعلام:فهرس 
- أ -

، 18، 09،17، 08، 03،ابن الأثير-
43 ،70 ،73 ،75 ،77 ،82 ،84 ،
85 ،89 ،93 ،96 ،98 ،104 ،119 ،

125 ،146 ،169 ،198.
.71، 10،27، 09،ابن العديم-
.90، 75، 71، 09،69،ابن القلانسي-
.75، ابن الوردي-
.194، 182، ابن بطوطة-
.95، 75، 34، ابن تغري بردي-
.191، ابن جبير-
.11، ابن حوقل-
.22، 15،ابن خلدون-
.10،191، 09،ابن شداد-
،09ابن عساكر، -
.191، 09،190ابن منقذ،-
.09،96،ابن واصل-
.93، أبو الأشبال ضرغام بن عامر-
أبو القاسم شاهنشاه بن بدر الجمالي ( -

.35، 25، الأفضل)
.94، 09،84،أبو شامة-
.77، 76( فخر الملوك)، أبو علي بن عمار-
( السلجوقي)، أتسز، أبي الحارث البساسيري-

16 ،17 ،19 ،20 ،24 ،25 ،31،
176.

، 45، 44، 42، 41، أتسز بن أنوشتكين-
46.

، 132، 131، 122، 121،أجتاي-
140 ،169.

.109، آدم عليه السلام-
.128، أزلاغ شاه-
، 95، 94، 93، 92، أسد الدين شيركوه-

96 ،97،198.
.24، إسماعيل بن جعفر الصادق-
، 38، 37، الأفضل نورالدين أبو الحسن علي-

39.
.128، أق شاه-
، 83، 82، 80، 28، قسنقر البرسقيآ-

84 ،160 ،197.
.32، 20، 19، ألب أرسلان-
.65، 64ألكسيوس كومينين، -
.110، ألنجاخان-
.94، أملريك-
.40، أنوشتكين-
، 62، 56، 11،54،بابا)(أوربان الثاني-

162 ،163 ،164 ،167.
.185، أونست الرابع ( بابا)-
.45، 42، أيل أرسلان-
.110، إيلجة خان-
.110، إيلخان-
.82، 81، 80، إيلغازي بن أرتق-

-ب -
.104، باليان بارزان-
.153، بايدر-
.35، 34، 32، بدر الجمالي الأرمني-
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، بدر الدين سليمان بن عبد الجبار بن أرتق-
82.

.124لدين قاضي خان، بدر ا-
.172، 170، 145، بدر الدين لؤلؤ-
.81، برسق بن برسق-
.40، 22، 21، 18، بركياروق بن ملكشاه-
.102، 101، البرنس أرناط-
.64،164، 63، 62،بطرس الناسك-
.40، بلاتاجين-
.185كرابيني، بلانو دي  -
، 69، 68، 67، 65،بلدوين دي بولوني-

76 ،77 ،79 ،190 ،191.
- ،82.
.76، 72، 71، 70، 65، بوهيموند-
.169، 141،بيدشو-

-ت -
.27،65،77، دينكر ت-
.110، تتار خان-
، 22، 21، 18، تتش بن ألب أرسلان-

73.
.131، 129، 21، تركان خاتون-
.135، 134، توجاشر-
، 143، تورنشاه بن السلطان صلاح الدين-

145 ،149 ،171.
.135، 124،134، 122،تولوي-
، 117، 116، 115، 113تيموجين،-

163.
.124، 123، تيمور ملك-

-ث -

.68، 67، ثوروس الأرمني-
-ج -

.102، جاي دي لوزجنان-
، 132، 131، 122، 121، ججتاي-

136.
.24، جعفر الصادق-
، 10،124، 07،جلال الدين منكبرتي-

128 ،129 ،130 ،131 ،132 ،
135 ،136 ،137 ،138 ،139 ،
140 ،141 ،142 ،165 ،169 ،
174 ،175 ،198.

.27،جناح الدولة بن الحسين-
، 48، 44، 10،39، 07،خانجنكيز -

49 ،50،110 ،111 ،113 ،114 ،
115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،
120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،
125 ،126،127 ،129 ،130 ،
131 ،132 ،133 ،134 ،135 ،
136 ،137 ،138،140 ،148 ،
157 ،158 ،159 ،160 ،161 ،
162 ،163 ،165 ،166 ،167،
172 ،175 ،178،181 ،183،
184 ،185 ،188 ،193 ،197 ،
198.

، 131، 121،123،124،جوجي-
132 ،188.

.76، 65،75،جودفري دي بويون-
.77جوردان، -
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، 89، 87، 84، 82، 79، 69،جوسلين-
90 ،166،171،190.

.89، 88، 87جوسلين الثاني، -
.80،جيوش بك-

-ح -
.33، الحسن بن الحسين بن حمدان-
.25، الحسن بن الصباح-

-خ -
.27، خلف بن ملاعب-

-د -
.22، داوود بن محمد-
.18،دبيس بن صدقة-
.71( ملك)،دقاق-
.110، ديباقوي خان-

-ر -
.93، رزيك بن الصالح طلائع-
.10،110،رشيد الدين الهمذاني-
، 80، 71، 27، 26، رضوان بن تتش-

81 ،171.
.127، ركن الدين بن علاء الدين-
.65روبارت كورت، -
.81،روجر-
.58، 32، 20، رومانوس الرابع-
.91، 90، 27، ريموند التولوزي-
، 76، 72، 70، 65، ريموند دي صنجيل-

77 ،86 ،89.
.102ريموند الثالث، -

-س -
.194سكباي بن قراجين، -

.11،58،سعيد عبد الفتاح عاشور-
.46، 45سلطان شاه، -
، 42، 41، 23،40،سنجر بن ملكشاه-

45.
.170سندياغو، -
.130، 128، 117،127،سوبوتاي-
.110، سوينج خان-
، سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي-

88 ،89 ،90 ،99.
، 150، 149، 145،سيف الدين قطز-

151 ،152 ،153 ،154 ،198.
.17، السيوطي-

-ش -
.95، 94، 93، شاور السعدي-
.130، 128، 117،127،شبي-
.145، 143، شجرة الذر-
.77، شرف الدولة بن أبي الطيب-
، 80، 79، شرف الدين مودود بن ألتونتكين-

197.
.144، الشريف خضر الدين الجعفري-
.197، 78، 69، جكرمششمس الدين-
.99، شمس الدين علي بن الداية-
،ن مقدم)شمس الدين محمد بن عبد الملك ( اب-

99.
.129،138،شمس الدين محمود-
.44، يوردشهاب الدين السهر -
.169، 140،شيرماجون-

-ص -
.100، 99،الصالح إسماعيل-
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،10، 09، 07، 06،صلاح الدين الأيوبي-
28 ،36 ،37 ،38 ،39 ،92 ،93 ،
95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،

102 ،103 ،104 ،105،120 ،
142 ،145 ،150 ،154 ،159 ،
161،171 ،172 ،180 ،192 ،
198 ،199.

- ض -
.38، 09،37،ضياء الدين بن الأثير-

-ط -
، 25، 20، 19، 17( الأول)، طغرلبك-

31 ،32.
.42طغرلبك الثالث، -
.81، الطواشي لؤلؤ-
.109، طوطوق خان-

- ظ-
، 153، 152، 144،الظاهر بيبرس-

154 ،170 ،198 ،199.
، 81، 80، 79، الدين طغتكينظهير-

- ع -
، 39، 38، العادل سيف الدين أبو بكر-

103.
.96، 95، 37، العاضد باالله الفاطمي-
، 86، 83، عزالدين مسعود بن آقسنقر-
، 38، 37، العزيز عثمان بن صلاح الدين-

39.
.188يني، علاء الدين الجو -
، 44، 07،43شاه،علاء الدين خوارزم-

46 ،47 ،48 ،49 ،50،117 ،118 ،

119 ،121 ،122 ،123 ،124 ،
127 ،128 ،129 ،130 ،131 ،
132 ،137 ،138،141 ،152 ،
157 ،158 ،165 ،175 ،176 ،
185 ،186 ،197 ،198.

.48، 46، 45، 42، علاء الدين تكش-
.43، 30، علي بن أبي طالب-
.150، 145، علي بن المعز أيبك-
.48، علي خواجة البخاري-
،10، 06،لدين زنكي بن آقسنقرعماد ا-

28 ،78 ،80 ،83 ،84 ،85 ،86 ،
87 ،88 ،89 ،90،98 ،100 ،105 ،

154،168 ،171 ،197 ،198 ،
199.

.127، عماد الملك-
.158،عمر بن الخطاب-
.103، 97، عمر تقي الدين-
.28( ملك)،عموري الأول-

–غ -
.10،187غازان محمود،-
.139، 138،ينغياث الدين بن علاء الد-

- ف -
.144، فارس الدين أقطاي-
.30بنت محمد صلى االله عليه وسلم، فاطمة -
.11،75،فوشي الشارتري-

- ق -
.32، 31، 25، 19، 17، القائم بأمر االله-
.30، القادر باالله-
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، 88،قطب الدين بن عماد الدين زنكي-
168.

.144،194،198، قلاوون-
.87، 66، 64، قلج أرسلان-
.110، قويو خان-

-ك -
.153، كتبغا-
، 168، 160، 83، 78، 71،كربوغا-

197.
.117، 48، كشلوخان-
.184، كوبلايخان-
.89، كونارد الثالث-
.185كيوك خان،-

- ل -
.166، 89،(بابا)لوجين الثالث-
.89، لويس السابع-
.09لويس التاسع عشر،-

-م -
.16،المتوكل على االله-
.92، 91، مجير الدين أبق-
.24، محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق-
، 49، 48، محمود الخوارزمي-
، 22، 18، محمود بن محمد بن ملكشاه-
، 80، 77، 23، 21،بن ملكشاهمحمد-

81 ،83 ،86،177.
، 32، محمود بن نصر العقيلي-
.42، محمود خان-
.19، 18، المسترشد باالله-
.79، 77، 69،المستظهر باالله-

، 146، 144، 143،عصم باهللالمست-
147.

.35، 25المستعلي، -
، 34، 33، 31، 30، 25،المستنصر باالله-

35.
.96المستضيء بأمر االله، -
.19، مسعود بن محمد بن ملكشاه-
.145، 144، 143، المعز أيبك التركماني-
.92، 90، 89، 86، معين الدولة أنر-
.78، 68،معين الدولة سقمان الأرتقي-
.110، غل خانم-
.21، 18، 16، المقتدي باالله-
.90، المقتفي باالله-
.11المقدسي،-
.31،الملك الرحيم البويهي-
، 18، 06،16بن ألب أرسلان،ملكشاه-

19 ،20 ،21 ،22 ،26 ،32 ،40 ،
159،176.

.186، 146،منكوخان-
، 70، 69، 09،28،مودود بن زنكي-

79.
.24، موسى بن جعفر الصادق-
.58ائيل السابع، ميخ-

-ن -
.30، ناصر خسرو-
، 158، 138، 43، 42، الناصر لدين االله-
.193الناصر محمد بن قلاوون،-
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، 149، 148، 144،الناصر يوسف أيوب-
150 ،151 ،152 ،159 ،171 ،
172.

.143، 97، 09،92،نجم الدين أيوب-
.144، نجم الدين عبد االله بن محمد البادرائي-
.25،35، نصرنزار بن المست-
.136، 134، 10،128،النسوي-
.188نصير الدين محمد الطوسي،-
.88نصير الدين بن عماد الدين زنكي، -
.26، نظام الملك-
، 06،نورالدين محمود بن عماد الدين زنكي-

09 ،10،28 ،88 ،89 ،90 ،91 ،
92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،
99 ،100 ،105 ،154 ،160 ،161 ،

168،171،172 ،198 ،199.
- هـ -

.31، هبة االله الشيرازي-
.101، هنفري-
، 149، 148، 147، 146،هولاكو-

150 ،151 ،152 ،153 ،159 ،
170 ،188.

.186، هيثوم الأرميني ( ملك)-
–و -

.117واي وانج، -
.64، ولتر المفلس-
.11وليام الصوري، -
.109وليام فريار، -
.109، وليام كربيني-

-ي -

.81، رمنييارقتاش الأ-
.71، 70، ياغي سيان-
.109، يافث بن نوح عليه السلام-
.115، 110، جاو يس-
.148، يشموط بن هولاكو-
، 122، 118، 51، 50خان، ينال -

157 ،158 ،165 ،174 ،197.
.33، يوسف عليه السلام-
.48، يوسف كنكا الأتراري-
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:ترجمةالعربية والمادرـأولا_ المص
):م1232/ھ630(تأبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني،ابن الأثير_ 1

.1966، دار الكتاب العربي، بيروتالكامل في التاريخ،
ــــ:.ــــ._ 2

، تحقيق عبد القادر أحمد طليمات، دار الكتب الحديثة،الباهر في تاريخ الدولة الأتابكية بالموصل
.1963القاهرة، 

): م1200/ھ597(تابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي_ 3
تح، محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،

.2،1995بيروت، طالكتب العلمية،
):م1285/ھ684(تغريغوريوس أبو الفرج بن هارون الملطي،ابن العبري_ 4

.1958المكتبة الشرقية، بيروت، أنطوان صالحاني اليسوعي، تح،،تاريخ مختصر الدول
م)1678هـ/ 660( ت كمال الدين عمر بن أحمد العقيليابن العديم،_ 5

.1951دمشق، المعهد الفرنسي،تح: سامي الدهان،،زبدة الحلب في تاريخ حلب
): م1678/ھ1089ت(أبو الفلاح عبد الحي،ابن العماد الحنبلي_ 6

دار يدة، تح، لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجدذهب، شذرات الذهب في أخبار من
الآفاق الجديدة، بيروت، (دت).  

م)1404هـ/ 807ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ( ت _ ابن الفرات،7
.1970، بيروت، تحقيق حسن محمد الشماع ،تاريخ ابن الفرات

م)1160هـ/  555حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي (ت ن القلانسي،اب_ 8
.1983، دمشق 1عة والنشر، طاتحقيق، سهيل زكار، دار حسان للطب،تاريخ دمشقذيل 

م)1349هـ/ 749، أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر ( ت _ ابن الوردي9
.هـ1285القاهرة، ، أو تاريخ ابن الورديتتمة المختصر

م)1277/ هـ779بد االله اللواتي الطنجي ( ت بن بطوطة، محمد بن ع_ ا10
، شرحه وكتب هوامشه، طلال حرب، رحلة ابن بطوطة المسماه تحفة النظار في غرائب الأمصار

م.1987هـ/ 1407دار الكتب العلمية، بيروت، 
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)م1469/ھ874(تجمال الدين أبو المحاسن يوسف،ابن تغري بردي_11
العامة للتأليف تح، إبراهيم علي طرخان، المؤسسة المصرية مصر والقاهرة، ة في ملوكالنجوم الزاهر 

.1956والنشر، القاهرة، والترجمة والطباعة
) م1217هـ/ 614( تالأندلسيأبو الحسن محمد بن أحمد الكنانيابن جبير،_12

.دار الكتاب اللبناني، بيروت، دت،رحلة ابن جبير
ابن حبيب_ 13
سعيد عبد الفتاح عاشور، أمين، مراجعة د/محمد محمدتح، د/، ة النبيه في أيام المنصور وبنيهتذكر 

.   1976القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
م): 977ه/367(تمحمد بن حوقل البغداديابن حوقل، أبو القاسم_14

.1872(د ت) مكتبة دار الحياة، بيروت،،صورة الأرض
): م9/ھ3االله(قأبو القاسم عبيد االله بن عبد،رداذبهابن خ_ 15

.1889تح، ميكال يان دي خويه، مطبعة بريل، ليدن، ، كتاب المسالك والممالك
): م1405/ھ808(تعبد الرحمن بن محمد،ابن خلدون_ 16

.2003، 8دار الكتب العلمية، بيروت، ط، المقدمة
ــــ:.ــــ._ 17

والبربر أيام العرب والعجم وديوان المبتدأ والخبر فيبكتاب العبر ىتاريخ ابن خلدون المسم
.1977دار الكتاب اللبناني، بيروت، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، 

):م1457/ھ861(تأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد،ابن خلكان_ 18
.1977بيروت، تح، إحسان عباس، دار صادر، الزمان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء

م)632/1234ت (_ ابن شداد، أبو المحاسن يوسف بن رافع 19
.1987، 2دار القلم العربي، حلب، ط، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية

م)1285هـ/ 684_ ابن شداد، عزالدين أبو عبد االله محمد بن علي بن إبراهيم ( ت 20
، عبَّادة، منشورات وزارة الثقافة، حققه، يحيىالأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة

.1991دمشق 
م)1372/ھ774ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر(ت_ 21

.1966، بيروت، 1طمكتبة المعارف،عماد زكي البارودي، خيري سعيد، تح، البداية والنهاية،
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م): 1311/ھ711_ ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (ت22
.تدار المعارف، القاهرة، د، لسان العرب

م)1278هـ/ 677محمد بن علي بن يوسف ( ت ابن ميسر،_ 23
.1919القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي،نشر هنري ماسيه،،أخبار مصر

م)1298هـ/ 697جمال الدين محمد بن سالم ( ت ابن واصل،_ 24
.1972الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة ،مفرج الكروب في أخبار بني أيوب

م) 1331/ھ732أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي(ت_ 25
.1966، بيروت، 2دار المعرفة، طتاريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر، 

ــــ:.ــــ._ 26
دار صادر، بيروت، د ت،تقويم البلدان، 

)م1268هـ/ 665المقدسي (تإسماعيلرحمن بن ، شهاب الدين عبد الأبو شامة_ 27
تح: محمد حلمي محمد أحمد، المؤسسة المصرية ، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية

.1962العامة للنشر، القاهرة، 
م)1188هـ/ 584أبو المظفر بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر ( ت أسامة بن منقذ،_ 28

.1930، مطبعة جامعة برنستون، الولايات المتحدة، فيليب حتيِّ ، حررهكتاب الاعتبار
م):10/ھ4الإصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (ق_ 29

. 1961تح، محمد جابر عبد العال الحيني، دار القلم، مصر، المسالك والممالك، 
)1201هـ/ 597عماد الدين محمد بن محمد بن حامد ( ت،الأصفهاني_ 30

القاهرة، الفتح بن علي البنداري الأصفهاني، مطبعة الموسوعات، اختصار، ،لة آل سلجوقتاريخ دو 
م.1980، بيروت، 3، طبعة جديدة، دار الآفاق الجديدة، ط1900

ــــ:.ــــ._ 31
.هـ1322، 1المطبعة الخيرية، ط، الفتح القسي قي الفتح القدسي

)م1094هـ/ 487لسي ( ت و عبيد االله بن عبد العزيز الأند_ البكري، أب32
، مطبعة لجنة التأليف ، تحقيق مصطفى السَّقااستعجم من أسماء البلاد والمواضعمعجم ما

هـ.1366م/ 1947والترجمة والنشر، القاهرة، 
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بامخرمة، أبو محمد بن عبد االله بن أحمد بن علي ( عاش في القرن العاشر الهجري/ السادس _33
عشر الميلادي)

م.2008هـ/ 1428، جدة، 1، دار المنهاج، طفي وفيات أعيان الدهرالنحرةقلاد
:بطرس توديبود_ 34

.2001عطية، دار المعرفة الجامعية، ترجمة، حسين محمد ، تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس
)م1200هـ/597الفتح بن علي بن محمد ( البنداري،_ 35

.م1900هـ/1318لقاهرة،اطبع شركة الكتب العربية،،تاريخ دولة آل سلجوق
Itinerarium( جزآن) ،الحرب الصليبية الثالثة ( صلاح الدين وريتشارد)_36

peregrinoum et gesta Reegis Ricardi ،الهيئة المصرية ، ترجمة حسن حبشي
.2000العامة للكتاب، 

، أحمد بن علي بن أحمدالحريري_ 37
تحقيق، مهدي رزق االله أحمد، ، على بلاد المسلمينالإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين

.1986، الإسكندرية،1طدار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع،
)م1225هـ/ 622الفوارس ناصر بن علي ( الحسيني، صدر الدين أبي الحسن علي بن أبي_ 38

.1984بيروت،دار الآفاق الجديدة،، أخبار الدولة السلجوقية
ل بن الحسين بن مصطفى بالي، كامالحلبي_ 39

، المطبعة المارونية، حلب، (د ت)نهر الذهب في تاريخ حلب
م): 1229/ھ626_ الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله (ت40

.دار إحياء التراث العربي، بيروت، دت، معجم البلدان
م)1558هـ/ 966(الديار بكري،_ 41

.هـ1283المطبعة الوهبية، مصر، ،فس نفيستاريخ الخميس في أحوال أن
)1347/ھ748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت_ 42

1961دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، العبر في خبر من غبر، 
ــــ:.ــــ._ 43

.1985تح، شعيب الأرناؤوط، أكرم البوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت،سير أعلام النبلاء، 
:ونداجيلريم_ 44
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ترجمة، حسين محمد عطية، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، ، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس
2002.

م) 1505/ھ911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(ت_ 45
.1952، 1تح، محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة السعادة، القاهرة، طتاريخ الخلفاء، 

)م1153/ 548(ت محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمدالشهرستاني،_ 46
.1980تح، أحمد فهيمي محمد، دار المعرفة، بيروت، ، الملل والنحل

م)1111/ھ505(تأبو حامد محمد بن محمد،الغزالي_ 47
.1964تح، عبد الرحمن بدوي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ،فضائح الباطنية

:رتريفوشيه الشا- 48
.1990، بيروت،1دار الشروق للنشر والتوزيع، طتر، زياد العسلي،، تاريخ الحملة إلى القدس

م)1382هـ/ 681( تزكريا بن محمد بن محمودأبو عبد االله القزويني،_ 49
م.1969دار صادر، بيروت، آثار البلاد وأخبار العباد، 

)م1418هـ/ 821ت(ليبن عالعباس أحمدشهاب الدين أبوالقلقشندي،_ 50
.م1922القاهرة، دار الكتب المصرية،صبحي الأعشى في صناعة الإنشا، 

)م1362ه/764تفخر الدين محمد بن أحمد (محمد بن شاكر،الكتبي_ 51
.1973تح، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، فوات الوفيات،

م)1258هـ/ 656ابن أبي الحديد ( المدائني، _ 52
م.1995، ترجمه وعلق عليه، مختار جبلي، دار لارماتون، باريس زو المغولي للشرقحملات الغ

م)998/ھ388_ المقدسي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد(ت53
.م1877تح، ميكال يان دي خويه، مطبعة بريل، ليدن، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، 

م)1441/ھ845المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي (ت_ 54
.1936، القاهرة، مصطفى زيادةتح محمد ،السلوك في معرفة دول الملوك

ــــ:.ــــ._ 55
مكتبة الثقافة والآثار المعروف بالخِطط المقريزية، كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخِطط

الدينية،
.1987، 2القاهرة، ط
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